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اعتقال رئيس حزب »الدستور« لفترة في أحد مراكز التصويت بسبب »سوء فهم« 

استفتاء التعديلات الدستورية في مصر... رشاوى وأغان و»مفاجآت« من رئيس جامعة القاهرة
كانت توزع كهدايا في بعض المناسبات العامة والخاصة إبان حكمه

ساعات يدوية تحمل صور صدام حسين تباع في العراق ... والعقاب الحبس 6 أشهر  
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

واصل المصريون، أمس الأحد، لليــوم الثاني على 
التوالــي، التصويت في الاســتفتاء علــى التعديلات 
الدستورية التي تســمح للرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، وســط 
انتقــادات طالت عملية الاســتفتاء، واتهامات للنظام 
بحشد الموظفين، وممارسة عملية إجبار للمواطنين في 
الشــوارع على التوجه إلى مقرات ولجان الاستفتاء، 
واستخدام الرشــوة في حث المواطنين على التصويت 

بنعم.
واعتقل الأمن المصري رئيس حزب »الدستور« علاء 
الخيــام، أثناء إدلائه بصوته في الاســتفتاء في مركز 
شــبراخيت في محافظة البحيرة، ليصــار بعدها إلى 

إطلاق سراحه.
وقال القيادي في الحــزب خالد داوود، في تغريدة 
نشرها على حســابه الشــخصي في موقع »تويتر«: 
»حدث ســوء تفاهم مع رئيس حزب الدســتور أثناء 

إدلائه بصوتــه في لجنته الانتخابية في شــبراخيت 
القريبة من دمنهور، وتم احتجــازه لفترة قصيرة في 

مركز الشرطة، قبل إطلاق سراحه منذ دقائق«.
وشكلت الرشوة جزءا كبير من المشهد اليومي، بعد 
أن انتشــر أمام اللجان أشخاص، بعضهم عرف نفسه 
بأنه ينتمي لحزب »مســتقبل وطن«، الذي يلعب الآن 
دور الحزب الحاكم في مصر، وبعضهم لم يكشــف عن 
هويته للمواطنين، يحملــون كوبونات تمنح للمواطن 

حال مشاركته في الاستفتاء.
وتم توجيه الأوامر للمطربين وجهات الإنتاج لتقديم 
أغنيات للترويج للتعديلات، فقد انتجت وزارة الثقافة 
أغنية مــن كلمات وليد العمدة، وغناء وألحان ياســر 
فتحي، وإخــراج محمد ربيع. ويقــول مطلع الأغنية: 
»إنزل وقول صوتك وشارك ويانا، ليه ترضى بسكوتك 

وصوتك ده أمانة ... ».
وفي هذا السياق، فوجئ متابعو الفنان هاني شاكر 
نقيب الموسيقيين، بإعادة نشره أغنية قديمة له قدمها 
منذ ســتة أعوام. كذلك أصدر فريق »مســار إجباري« 

أغنية بعنوان »إنزل شــارك« بالاشــتراك مع المطرب 
أحمد شيبة، والشــاعر محمد جمعة، فيما أصدر المنتج 
تامر مرســي أغنية شــارك فيها الفنان شــريف منير، 

والمطرب محمد دياب، وآخرون.
 إلى ذلك، تصاعــدت الدعاوى المطالبة بعزل رئيس 
جامعــة القاهرة محمــد عثمان الخشــت، على خلفية 
اتهامــه بتقديم رشــاوى للطلاب لحضهــم على عدم 

مقاطعة الاستفتاء الخاص بالتعديلات.
وظهر الخشــت في فيديــو خلال حفــل غنائي في 
الجامعــة، الثلاثــاء الماضــي، معلنا عــن »مفاجآت« 
للطلاب وهو يهتف »تحيا مصــر«. ومن بين القرارات 
التي أعلنها رئيس جامعة القاهرة خلال الحفل: إعفاء 
الطــلاب الذين تأخروا في ســداد مصاريف الجامعة، 
وإعفــاء طلاب المــدن الجامعيــة من رســوم الإقامة 
والتغذية في شــهر رمضان، و5% درجات إضافية لكل 
طالب في العام النهائي من الدراســة، وإجازة أسبوع 
للعاملــين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس من 25 إلى 

29 أبريل/ نيسان الجاري.   )تفاصيل ص 4(

■ بغداد ـ الأناضول:  أفادت مديرية 
نجدة بغداد، الأحد، عن اعتقال شخص 
يبيع ساعات يدوية تحمل صور الرئيس 
العراقــي الأســبق صــدام حســن، بعد 

ورود بلاغات من قبل مواطنن. 
وقــال المتحدث باســم مديرية نجدة 
بغــداد عميــد علــي حســن »تم اعتقال 
الشخص بائع الساعات اليدوية، والتي 
تحمــل صــور صدام حســن، الســبت، 
بعد عدة بلاغات وشــكاوى وردت إلينا 
مــن مواطنــن«. وأضــاف »تم تســليم 
الشــخص لمركز شــرطة حــي الجامعة 
)غربــي بغــداد(، فــي المنطقــة التــي تم 

اعتقاله فيها«.

الخبير القانوني طارق حرب، بن أن 
»هذه الحــالات لن يتجــاوز الحكم فيها 
أكثر من 6 أشــهر«. وأضــاف أن »البائع 
إن كان يــروج لحزب البعــث أو لصدام 
وبشكل تحريضي فهذا بحث آخر، لكنه 
يبيع ســاعات تحمل صــورا كغيرها من 
الســاعات، لذلك لــن يأخذ الحكــم أكثر 
من ذلــك«.  جديــر بالذكر أن الســاعات 
اليدويــة التي تحمل صــور صدام كانت 
توزع كهدايا في بعض المناسبات العامة 
والخاصة إبان حكمه، لاسيما للمنتمن 

إلى الأجهزة الأمنية حينها.
وقبل فترة وجيزة، أثار شريط فيديو 
تم تداولــه فــي العــراق، جدلًا واســعا، 
حيــث أظهر طلابــاً في حفــل تخرج في 
جامعــة ذي قــار وهــم يســتمعون إلى 
النشــيد الوطنــي الــذي كان فــي عهــد 

صدام حســن. جامعة ذي قار سارعت 
آنــذاك إلــى التنصل مــن مســؤوليتها، 
مؤكدة أن »صاحب المكتب المنظم للحفل 
هــو المســؤول عــن الحــادث وهــو قيد 

الاعتقال حاليا«.
وأوضح رئيس الجامعة رياض شنته 
أن »السلام الجمهوري عزف بالفعل في 
حفل تخرج كليــة الآداب في جامعة ذي 
قار الذي أقيم قبــل يومن في قاعة بهو 

الإدارة المحلية في الناصرية ».
وأكــد أن »الجامعة لم تكــن على علم 
بتنظيــم الحفل ولم تعط ترخيصا به ولا 

تتحمل أي مسؤولية قانونية«.
وزاد: »مثل هذه الأمور تقع على عاتق 
صاحــب المكتــب المنظم للحفــل، والذي 
اعتقل بالفعل من قبل الشرطة للتحقيق 

معه«.

الخرطوم ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

أعلن تجمــع المهنيين الــذي يقود الحراك فــي الســودان، أمس الأحد، 
إرجاء إعلان حكومة قوى التغيير إلى وقت آخر لمزيد من التشــاور ، مؤكداً 
أن قوى إعلان الحرية والتغيير«ســتملأ كل المناصب في المجلس الرئاســي 

والحكومة«. 
وأكد المتحدث باســم التجمع، محمد الأمين، استمرار التظاهر والدخول 
فــي مواجهة مع المجلس العســكري ، وتعليق المفاوضات مــع الأخير وعدم 

الاعتراف به واعتباره امتدادا للنظام القديم«. 
في المقابــل، قال رئيــس المجلس العســكري عبد الفتــاح البرهان، إن 
تشكيل مجلس عســكري مدني »مطروح للنقاش«. وأضاف: »توافق القوى 

السياسية من شأنه التسريع في تسليم السلطة للمدنيين.
وأضاف »حتى الآن لم نتلق أي أســماء من القوى السياسية وحتى قوى 
إعلان الحريــة والتغيير«. وفي ســؤال حول اعتقال قــادة ورموز النظام 
السابق بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، أجاب قائلا »كل المعتقلين في 

السجن بمن فيهم البشير«، وتم التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.
وأكد العثــور على 7 ملايين يــورو إضافة إلى 350 ألف دولار وخمســة 
مليارات جنيه سوداني )105 ملايين دولار(«، أي ما يناهز 113 مليون دولار 
في منزل البشير. وقالت السعودية والإمارات أمس الأحد إنهما وافقتا على 

تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
إلى ذلك، كشف مصدر طبي ســوداني أن البشير »أصيب بجلطة خفيفة 
قبل أيام حيث تلقى العلاج في أحد المستشــفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته 

الجبرية في بيت الضيافة« في الخرطوم.
وأضاف أن البشــير يرفض تناول الطعام والأدويــة وتتم تغذيته عبر 

المحاليل الوريدية بالقوة«.  
)تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي« من رشيد خشانة:
شــهدت الجبهات في ليبيا، أمس الأحد، هدوء نســبياً، بعد هجوم 
مضاد شــنته أول أمس الســبت ، قوات حكومة الوفاق، التي حققت 

تقدما وخصوصا في عين زارة في ضاحية طرابلس الجنوبية.
وقال مصطفى المجعي المتحدث العســكري باسم الوفاق »بعد يوم 

طويل من النجاحات العسكرية، تعزز قواتنا مواقعها« الجديدة.
وقضى ســكان طرابلس ليل الســبت / الأحد على وقع الصواريخ 
وطلقات المدفعية الثقيلــة ودوي الانفجارات في الضواحي الجنوبية 

للعاصمة، مع تحليق الطيران الحربي الذي قصف مواقع عدة. 
وقال الناطق الرســمي باســم قوات حفتر، أحمد المسماري، أمس، 

إن خمس غــارات لطائرات من طــراز »ميغ« تابعة لقــوات الوفاق، 
اســتهدفت مواقع في مدينة غريان، إضافة إلى ثلاث غارات استهدفت 
قاعدة الوطية جنوب العاصمة.  وحمل رئيس المجلس الرئاسي التابع 
لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فائز السراج، بشدة على حفتر، في 
أعقاب التصريحات التي أدلى بها متحدث باســم جيش الأخير، مُعلنا 
فيها عن تنفيذ »ضربات جوية صديقة« في طرابلس. واعتبر السراج 
تلك الضربات »اعتداء صارخا على سيادة ليبيا ومشاركة صريحة في 
ما يقع من انتهاكات جســيمة«. وعلى صعيد الخسائر البشرية أكدت 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســيف( أن الاشــتباكات خلفت 
227 قتيلا وأكثر من1100 جريح، وأجبرت أكثر من 32 ألف شخص على 

النزوح من منازلهم.   )تفاصيل ص 8(

الجزائر ـ القدس العربي«:
تجمع المئــات مــن المواطنين طــوال نهار أمس 
الأحــد، أمام محكمة ســيدي أمحمد فــي العاصمة 
الجزائريــة بعد أن بث التلفزيــون الحكومي خبرا 
يقول إن القضاء اســتدعى أحمــد أويحيى، رئيس 
الوزراء السابق ومحمد لوكال وزير المالية الحالي، 
في إطــار تحقيقات في قضية فســاد وتبديد أموال 
عموميــة.  لكــن أويحيى ولــوكال، لــم يحضرا، 
وهــو الأمر الذي يثير الكثير من التســاؤلات حول 
الأســباب التــي جعلتهما يتخلفان عن اســتدعاء 
المحكمة، فيما انقسم الشارع بشأن هذا الاستدعاء، 
فبعض المواطنين يرى أن الخطوة هدفها امتصاص 

غضب الحراك، وإعطاء انطباع بأن ملف الفساد تم 
فتحــه، وآخرون يرون أن الأمر يتعـــــلق ببادرة 
حسنة يجب أن تتواصل بكشف  كل الفاســـــدين 
والمفســدين في عهد الرئيس الســابق وجرهم إلى 

المحاكمة.
 وطالب الكثير من المواطنين الذين تجمعوا أمام 
المحكمة القضــاء بالذهاب بعيدا فــي التحقيق مع 
المســؤولين الفاســدين، وكل الذين امتدت أيديهم 
إلى المال العام، داعين الفريق أحمد قايد صالح قائد 
أركان الجيش إلى إتبــاع القول بالفعل فيما يتعلق 
بمحاسبة القضاء للفاســدين، ومنعهم من مغادرة 
التــراب الوطني، والعمل على اســترجاع الأموال 

المنهوبة.   )تفاصيل ص 9(

■ الريــاض ـ القاهرة ـ رويتــرز: أعلن تنظيم 
»الدولة الإســلامية« عبــر وكالة أعمــاق للأنباء 
التابعة له مسؤوليته عن الهجوم على المبنى الأمني 

في شمال غربي العاصمة السعودية الرياض.
وقالت الوكالــة »منفذو الهجوم علــى مقر أمن 
الدولة في مدينة الزلفي شــمال غربي الرياض من 

مقاتلي الدولة الإسلامية«.
وكانت وســائل إعلام سعودية رســمية نقلت 
عن الســلطات قولها إن أربعة مهاجمين قتلوا أمس 
الأحد، لدى إحباط هجوم على مركز للمباحث تابع 

لأمن الدولة في منطقة الرياض.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة 
»الجهات الأمنية بالرئاســة تمكنت من إحباط عمل 

إرهابي اســتهدف مركز مباحــث محافظة الزلفي، 
وتصــدت للمهاجمين وتعاملت معهــم بما يقتضيه 
الموقف، ما أســفر عن مقتلهم جميعا وعددهم أربعة 
إرهابيين يجري التثبت مــن هوياتهم، فيما أصيب 

ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة«.
وتقع مدينة الزلفي الصغيــرة على بعد حوالى 
250 كيلومترا إلى الشــمال الغربي مــن العاصمة 

الرياض.
لم  الإنترنت  علــى  مصــورة  مقاطع  وأظهــرت 
يتســن لرويتــرز التحقق من صحتهــا حتى الآن، 
سيارة مفتوحة الأبواب عند نقطة تفتيش وجثتين 
ملطختــين بالدماء فــي مكان قريــب على الأرض، 

وتسنى سماع أصوات أعيرة نارية.

البشير أصيب بجلطة ويرفض تناول الطعام والدواء... والبرهان يتلقى دعما ماليا من السعودية والإمارات

المعارضة السودانية ترفض الاعتراف بالمجلس العسكري وتعلق المفاوضات معه  

السراج اعتبر مساعدة » طائرات صديقة« لحفتر اعتداء صارخا على سيادة ليبيا

قوات الوفاق تعزز مواقعها بعد »نجاحات عسكرية«... وعدد الضحايا يرتفع إلى 227 قتيلا 
اعتداء على زعيم حزب

الشعب الجمهوري المعارض في تركيا
■ اسطنبول ـ رويترز: تعرض زعيم حزب الشعب 
الجمهوري التركي كمال كليجدار أوغلو لاعتداء خلال 
مشاركته في جنازة جندي في أنقرة، أمس الأحد، قبل 
أن يتمكن حراس الأمن من اصطحابه بســلام بعيدا 
عن الحشــد. وكان كليجدار أوغلو، يشارك في جنازة 
أحد الجنود الأتــراك الأربعة الذين قتلوا يوم الجمعة 

في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
وعرضت عدة قنوات تلفزيونية لقطات يظهر فيها 
كليجــدار أوغلو وهــو يتعرض للضرب على رأســه 
مرتــين، فيما يحاول حــراس الأمن وشــرطي إبعاد 
عشرات الأشــخاص الذين كان بعضهم يصيح »عار 

عليك« و»لعنة الله عليك«.

الجزائر: أويحيى ولوكال يتجاهلان استدعاء للتحقيق باتهامات فساد

تنظيم »الدولة« يتبنى الهجوم على المبنى الأمني في الرياض

كولومبو ـ لندن ـ«القدس العربي« ـ وكالات: 

عاشــت ســريلانكا، أمس الأحد، يوما داميــاً، تزامناً مع 
احتفالات عيد القيامــــــة لدى الطـــوائف المســـــيحية 
التي تتبع التقــويم الغربي، حيث قتل 215 شــخصا بينهم 
أجانب، فــي ثمانيــة اعتداءات اســتهدفت فنــادق فخمة 
وكنائس، حيــث أقيمت قداديس بمناســبة عيد الفصح في 

سريلانكا.
و6 مــن التفجيرات وقعت بشــكل متلاحــق وضربت 3 
كنائس إحداها فــي كولومبو، و3 فنادق كبــرى في المدينة 
ذاتهــا.  أمــا الانفجاران الآخــران فوقعا بعد ســاعات من 

الهجمات الست الأولى. 
واســتهدف الهجوم الســابع فندقا في مدينة ديهيوالا، 
الواقعة قرب العاصمة كولومبو؛ وأســفر عن قتيلين، حسب 

وسائل إعلام محلية. 
أما الانفجار الثامــن فوقع أثناء مداهمة الشــرطة لمبنى 
ســكني في منطقة ديماتاغود، وتسبب بمقتل ثلاثة أفراد من 

الشرطة.
وأعلن رئيس وزراء ســريلانكا، رانيل ويكرمســينغ، أن 
حكومة بلاده »تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل، لكن لم 

يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنعه«.
وأضاف، حسب ما نقل عنه موقع »نيوز فيرست« المحلي، 
: »بناءً على المعلومات التــي وردته فإن منفذي الهجوم من 

السكان المحليين ».
ولفت إلى أن »الســلطات ســتحقق في ما إذا كان منفذو 

الهجوم تلقوا مساعدة من الخارج أم لا«.
وأعلنت الشــرطة الســريلانكية القبض على 13 شخصًا 

للاشتباه بصلتهم بالهجمات.
وقال متحدث باســم الشــرطة إنه تم اعتقال 13 شخصًا 
للاشتباه في صلتهم بالهجمات. وأوضح أن 10 من الموقوفين 

تم تسليمهم إلى إدارة التحقيقات الجنائية.
كما عثرت السلطات في سريلانكا على شاحنة يشتبه في 
نقلها منفذي الهجمات. وأفــاد موقع »ديلي موريرو« المحلي 
أن الشــرطة عثرت على الشــاحنة في منطقة ويلواتا، قرب 

العاصمة كولومبو.
وحســب وزير الدولة السريلانكي لشؤون الدفاع، روان 
هجمات  »كانــت  التفجيرات  معظــم  فإن  ويجيواردينــي، 

انتحارية نفذتها على الأرجح جماعة واحدة«.
وبين القتلى عــــــدد من الأجانب، بعضهم من الولايات 
المتحــدة، والدنمــارك، والصــين، واليابان، وباكســتان، 
وتركــــيا،  وبنغــــــلاديش،  والهــــــند،  والمغــرب، 

وبريطــانيا.
يشــار إلى أن ســريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما 
يبلغ عدد المســيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون شخص من 

إجمالي 21 مليون نسمة.
 )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

الحكومة تقرّ بعدم اتخاذها الاحتياطات الكافية لمنعها... وتوقيف 13 شخصا للاشتباه في صلتهم بها  

يوم »القيامة« في سريلانكا: مئات القتلى والجرحى بهجمات على كنائس وفنادق 

متظاهرون سودانيون يزيلون لافتة تحمل صورة رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان

من اثار الدمار الذي حل في احدى الكنائس المستهدفة بهجمات سريلانكا

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

اســتهل الرئيس الفلســطيني محمــود عباس 
بنفسه خطة التحرك الفلسطينية، على الصعيدين 
العربي والدولي، للتصدي لـ »صفقة القرن«، وذلك 
خلال جلسة »مكاشفة« مع وزراء الخارجية العرب 
في مقر الجامعة العربيــة في القاهرة، أطلعهم فيها 
في  الفلسطينيين  لمســاندة  عربيا«،  »المطلوب  على 

المرحلــة المقبلة، وفــي مقدمة ذلك البــدء الفوري 
بتأمين »شبكة الأمان المالية والسياسية«.

واجتمع عباس خلال زيارته إلــى القاهرة قبل 
ذلك بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال في كلمتــه لوزراء الخارجية، حســب ما 
ذكــرت وكالة »وفا« الفلســطينية الرســمية؟، إن 
الأوضاع الفلســطينية في غاية الصعوبة ولم تعد 
محتملــة وغير قابلــة للاســتمرار، ومقبلون على 
تحديات صعـــــبة بحاجة لدعم سياســي ومالي 

عربي.  )تفاصيل ص 6(

في إطار خطة للتحرك لمواجهة »صفقة القرن«

الرئيس الفلسطيني يطالب بدعم سياسي ومالي عربي
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سلســلة  بعــد  ب:  ف  أ  ـ  باريــس   ■
الاعتداءات التي اســتهدفت كنائس وفنادق 
الفخمــة في ســريلانكا أمس الأحــد، في ما 
يلي بعض الهجمات الدامية الســابقة خلال 

الاحتفال بعيد الفصح:
• 45 قتيلا في مصر العام 2017

في 9 نيسان/أبريل، تم استهداف كنيستين 
يوم أحــد الشــعانين، ما أســفر عــن مقتل 
45 شــخصا. وقعــت الهجمات فــي مدينتي 
الاقباط  بابا  كان  حيث  والإســكندرية  طنطا 
الارثوذكــس تواضــروس الثانــي يــرأس 
القــداس. تنظيــم الدولة الإســلامية يعلن 

مسؤوليته.
• 75 قتيلا في باكستان العام 2016

في 27 اذار/مارس 2016، قتل 75 شــخصا 
بينهــم العديد مــن الأطفال وأصيــب المئات 
عندما انفجرت قنبلة في حديقة شــهيرة في 
لاهور حيث كان المســيحيون يحتفلون بعيد 

الفصح.
وأعلنت جماعة الاحرار في حركة طالبان 

باكستان مسؤوليتها عن الاعتداء.
• 41 قتيلا في نيجيريا العام 2012 

فــي الثامن من نيســان/أبريل 2012، قتل 
41 شخصا في هجوم بســيارة مفخخة يوم 
أحد الفصح قرب احدى الكنائس في كادونا، 
في  الرئيســي  والاقتصادي  الثقافــي  المركز 
شمال نيجيريا المســتهدف من جماعة بوكو 

حرام الإسلامية.
• هجمات أخرى ضد المسيحيين-

الفيليبين:
قتل ما لا يقل عن 21 شخصا في 27 كانون 
الثاني/ينايــر 2019 فــي هجــوم انتحاري 

مزدوج اســتهدف كاتدرائيــة كاثوليكية في 
جزيرة جولو ذات الغالبية المسلمة.

وقــد أعلــن تنظيــم الدولة الاســلامية 
مســؤوليته عن الهجوم، ونسبته السلطات 
المرتبط بجماعة  إلى فصيل أجانغ-أجانــغ، 

أبو سياف الإسلامية ومقرها جولو.
• مصر:

فــي 26 أيار/مايو 2017 ، قُتل 29 شــخصا 
بينهم العديد من الأطفال برصاص مســلحين 
في المنيا استهدفوا حافلة تقل أقباطا متجهين 

إلى دير القديس صموئيل.

مسؤوليته  الاسلامية  الدولة  تنظيم  أعلن 
عن الاعتداء.

في 11 كانون الأول/ديسمبر 2016، اعتداء 
الصلاة  أثنــاء  الأقباط  اســتهدف  انتحاري 
في احدى كنائس القاهــرة أدى إلى مقتل 29 
شخصا. والتنظيم المتطرف أعلن مسؤوليته.

اليمن:
قُتــل 16 شــخصا بالرصاص فــي الرابع 
من اذار/مــارس 2016 في مــأوى كاثوليكي 
للعجزة في عــدن، بينهم أربــع راهبات من 
الأم  أسســتها  التي  المحبة  مرســلات  رهبنة 

تيريزا في كلوكتا.
الى  الاعتداء  المحلية  الســلطات  نســبت 

تنظيم الدولة الاسلامية.
• باكستان:

أســفرت اعتداءات انتحارية ضد كنائس 
في لاهور الأحــد في 15 اذار/مارس 2015 عن 
مقتل 17 شــخصا وإصابة 70 اخرين ما أدى 
إلى أعمال شغب استمرت يومين من قبل آلاف 

من المسيحيين.
أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها 

عن الهجوم.
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ر من هجمات لم يتم إعلامه والوزراء بها رئيس الوزراء أكد وجود معلومات مسبقة تحذِّ

سريلانكا: 8 هجمات إرهابية استهدفت كنائس وفنادق خلال احتفالات بعيد الفصح

كولومبو- »القدس العربي« – وكالات:
استهدفت سلسلة من التفجيرات كنائس وفنادق في أنحاء 
ســريلانكا، أمس الأحــد، بينما كان النــاس يحتفلون بعيد 
الفصح ويقيمون شــعائره. حصيلة الضحايــا، حوالي 218 
قتيلًا و450 جريحا، بينهم ما يقارب 35 أجنبياً من جنســيات 
متعــددة، منهــا: الولايات المتحــدة، والدنمــارك، والصين، 
واليابان، وباكستان، والمغرب، والهند، وبنغلاديش، وتركيا، 
و بريطانيــا، وهولنــدا، والبرتغال. وأعلــن رئيس وزراء 
سريلانكا رانيل ويكرمسينغ، مســاء أمس، أن حكومة بلاده 
»تلقت معلومات بشــأن هجــوم محتمل، لكن لــم يتم اتخاذ 

الاحتياطات الكافية لمنعه«.
وأوضح رئيس الوزراء أن الشــرطة ســتصدر بيانا حول 

الأشخاص المسؤولين عن الهجوم بعد إتمام التحقيقات.
وتابع أنه بناءً علــى المعلومات التي وردتــه فإن منفذي 
الهجوم من السكان المحليين.  ولفت إلى أن السلطات ستحقق 

في ما إذا كان منفذو الهجوم تلقوا مساعدة من الخارج أم لا.
وتزامنــت الهجمــات مع احتفــالات المســيحيين بـ«عيد 
القيامة«، دون أن تتبّن أي جهة المسؤولية عنها، حتى الساعة 

)17:30 تغ(.
يشار إلى أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ 
عدد المســيحيين الكاثوليــك فيها 1.2 مليونًا مــن إجمالي 21 
مليون نسمة )5.7%(.  وفي وقت سابق، أمس الأحد، أعلنت 
حكومة ســريلانكا، فــرض حظر تجوال مؤقــت بأثر فوري، 
وحجب مواقــع التواصــل الاجتماعي الرئيســية وخدمات 

التواصل لمنع انتشار العنف على مستوى أوسع. 
وقدّرت الســلطات المحلية عدد الهجمــات بثمانية، 6 منها 
وقعت بشكل متلاحق، ضربت 3 كنائس إحداها في كولومبو، 
و3 فنادق كبرى بالمدينة ذاتها.  أما الانفجاران الآخران، فوقعا 
بعد ساعات من الهجمات الســت الأولى. واستهدف الهجوم 
الســابع فندقا في مدينــة ديهيوالا، الواقعة قــرب العاصمة 
كولومبو، وأســفر عن مقتل شخصين، حســب وسائل إعلام 
محلية.  أما الانفجار الثامن فوقع أثناء مداهمة الشرطة لمبنى 
ســكني بمنطقة ديماتاغود، وتسبب في مقتل ثلاثة شرطيين.  
ووصفت وســائل الإعلام الهجمــات، بأنها »الأســوأ« التي 
تشــهدها ســريلانكا منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عقد من 

الزمن.
ووقعت الهجمــات الأولى التــي أعلن عنها، في كنيســة 
القديس انطونيــوس، في كولومبو وفي كنيســة نيغومبو. 
وكتبت كنيسة سان سيباســتيان في نيغومبو على صفحتها 
على موقع »فيســبوك« أنه يوجــد »اعتداء على كنيســتنا، 
نرجوكم أن تساعدونا. ندعوكم إلى المجيء لمساعدتنا إذا كان 

أفراد من عائلتكم هنا«.
وفي فندق »سينامون غراند« الفخم، فجر انتحاري نفسه 
بين نزلاء كانوا مصطفين لدخول مطعــم في المبنى للاحتفال 
بعيد الفصح. وقال موظف لـــ »فرانس برس« إن الانتحاري 
»ذهب إلــى أول الصف وقــام بتفجير نفســه«. وأضاف أن 

»بين الذين قتلوا على الفور، مديراً في الفندق كان يســتقبل 
الزبائــن«. ووصــف الوضع بأنــه »فوضى كاملــة«، بينما 
ذكر مســؤولون آخرون فــي الفندق أن الانتحــاري مواطن 

سريلانكي استأجر غرفة منذ السبت.
وكتب وزير الإصلاحات الاقتصادية، هارشــا دي سيلفا، 
في تغريدة: »اجتماع طارىء خــلال دقائق وعمليات الانقاذ 
جاريــة«. وتحدث عن »مشــاهد رعب« في كنيســة القديس 
انطونيوس وفندقين استهدفا وقام بتفقدهما. وأضاف: »رأيت 
أشلاء مبعثرة في كل مكان«، مشــيراً إلى سقوط »العديد من 
الضحايا بينهم أجانب«. وناشد المواطنين »أرجوكم حافظوا 

على هدوئكم وابقوا في الداخل«.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو وجود عدة 

أمريكيين بين قتلى سلسلة الهجمات. لكنه لم يحدد عددهم.
وأعرب عن مواساته لأقارب الضحايا وأدان الجرائم بأشد 
العبارات، وقال فــي بيان إن مثل هذه الهجمات على الأبرياء 
هي هجمات على القيم العالمية، مشيرا إلى أنها تظهر الطبيعة 
الوحشية للإرهابيين المتشددين الذين يتمثل هدفهم الوحيد 
في تهديد الســلام والأمن. وتابع بومبيــو أن حكومة بلاده 

وعدت سريلانكا بالمساعدة في تقديم الجناة إلى المساءلة.
وكشــفت مصادر دبلوماســية تركية عن وجود مواطنين 
تركيين اثنين، بــين ضحايا الهجمات.  وأفــادت المصادر، أن 

مهندسين تركيين، قتلا في الهجمات.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في 
تغريدة على تويتر: »للأســف فقدنا في الهجمات الغادرة في 
سريلانكا، مواطنينا سرهان سلجوق نار إيجي، ويغيت علي 
تشــاووش«. وأعرب عن تمنياته الرحمة مــن الله لمواطنيه، 
وتعازيه لأســرتهما. وأوضــح الوزير أنهم علــى تواصل مع 

ذويهما، وســيجري إحضار جثمانهما إلــى تركيا على وجه 
الســرعة. وأعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في 

لاهاي مقتل مواطنة هولندية في إحدى الهجمات.
وأوضح متحدث باسم الوزير أن المواطنة )54 عاما( لقيت 
حتفها فــي التفجير الذي اســتهدف فندق »ســينامون« في 

العاصمة كولومبو.
وغرد بلوك علــى موقع »تويتر« للتواصــل الاجتماعي:« 
نؤكد أن هولندية لقيت حتفها، للأسف، في الهجوم«، مشيرا 
إلى أن سلطات بلاده على تواصل مع عائلة القتيلة، كما أعرب 
عن شــعوره بالاشــمئزاز حيال الهجوم المروع. كان متحدث 
باسم الشرطة في سريلانكا أعلن في وقت سابق أمس ارتفاع 
عدد قتلى سلســلة الهجمات التي اســتهدفت ثلاثة كنائس و 

ثلاث فنادق إلى 207 شخص حتى الآن. كما أصيب المئات.
ويذكــر أنه يشــكل البوذيون حوالــي 70 % من إجمالي 
سكان سريلانكا البالغ عددهم نحو 22 مليوناً، في حين يشكل 
الهندوســيون قرابة 12.6%، والمسلمون حوالي 9.7%، أما 
المســيحيين، فهم الأقل عدداً في البلاد إذ تصل نســبتهم إلى 
حوالي 7.6%، وفقا للتعداد الســكاني الذي أجري في البلاد 

عام 2012.
وفــي تقريرها لعــام 2018 بشــأن حقوق الإنســان في 
ســريلانكا، أوضحت وزارة الخارجيــة الأمريكية أن بعض 
الجماعات المســيحية والكنائس أبلغت عن تعرضها لضغوط 
لإنهاء تجمعــات للعبادة بعــد أن صنفتها الســلطات بأنها 
»تجمعــات غير مرخــص لها«. وقــال التقريــر إن الرهبان 
البوذيين حاولوا مراراً إغلاق أماكن عبادة تابعة للمسيحيين 
والمســلميين، اســتناداً إلى ما ذكرته مصادر لم يتم الكشف 

عنها.

موجة استنكار عالمية لاعتداءات سريلانكا
■ عواصــم ـ وكالات: تصاعدت الإدانات من مختلف دول العالم، للهجمات الإرهابية التي طالت كنائس وفنادق في 

سريلانكا. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده »تعزي الشعب السريلانكي ومستعدة لتقديم المساعدة«. 
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بـ »الغضب« إزاء تلك الهجمات الإرهابية 
معربا عن أمله أن يتم تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة.  وصرح متحدث باسم غوتيريش في نيويورك بأن »الأمين العام 
شــعر بالصدمة حيال الهجمات الإرهابية على كنائس وفنادق في يوم عيد الفصح، أحد الأعياد المقدسة لدى المسيحيين 
في كل أنحاء العالم«. وأضاف أن غوتيريش يدين الهجمات بأشــد العبارات ويعرب عن مواســاته لعائلات الضحايا 
والشــعب والحكومة في ســريلانكا، كما أعرب الأمين العام عن أمله في سرعة تقديم المســؤولين عن هذه الهجمات إلى 

المساءلة.
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إنه يتوقع أن »يعاقب« المســؤولون عن »جريمة بهذه الوحشية والكراهية 
ارتكبت في أوج احتفالات بعيد الفصح، بما يســتحقونه« وإنه »يؤكد مجددا أن روســيا كانت وستبقى شريكا موثوقا 
لســريلانكا لمكافحة تهديد الإرهاب الدولي«. وأدان العاهل الأردن الملك عبد اللــه الثاني، التفجيرات الإرهابية، مؤكدا 

وقوف بلاده إلى »جانب سريلانكا في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته المتطرفة«. 
وأعربت قطر عن صدمتها من هذه الجريمة الشــنيعة والمروعة، مشــددة على رفضها التام لاستهداف دور العبادة 
وترويع الآمنين.  وأكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استنكار بلاده لهذه الأعمال الإجرامية والتي 
تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.  فيما دعت السعودية، والبحرين ولبنان إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية 

للقضاء على الإرهاب. 
وقالت مصر إن »هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح في تحقيق مآربها«، 
بينما وصف اليمن التفجيرات بـ »الإرهابية المروعة«.  وفي تركيا أدان الرئيس رجب طيب أردوغان، بشــدة »الهجمات 
الإرهابية في ســريلانكا، مؤكدا أنها »منافية للإنسانية )..( وأظهرت مرة أخرى ضرورة المكافحة الحازمة للإرهاب بكل 

أنواعه«. وشدد على تضامن تركيا مع سريلانكا في مواجهة الإرهاب، »العدو المشترك للإنسانية والسلام العالمي«. 
ووصفت الخارجية التركية، تلك الهجمات بـ »الدنيئة والمتسفزة التي تظهر الوجه القبيح للإرهاب«.

وأشارت إلى أنها لا تختلف عن العملية الإرهابية التي استهدفت المصلين في المسجدين بنيوزيلندا، منتصف مارس/ 
آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم. 

وأعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن تعازيه بعد سلســلة الاعتداءات الدامية، وقال ان »الارهاب 
تهديد عالمي لا دين له«. وكتب في تغريدة على تويتر »حزين جدا للهجمات الارهابية على المصلين في ســريلانكا خلال 

الفصح. تعازينا الى الحكومة الصديقة وشعب سريلانكا. أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم«.
وأدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الهجمات »الإجرامية والإرهابية«، وعبر عن تعازيه لأسر الضحايا. 
وقال إن »الإرهاب ينتشر انتشــار الوباء في العالم، داعيا دول العالم للتعاون مع بعضها لاجتثاثه من جذوره، وعدم 

التساهل مع الجماعات العنصرية التي تحرض على العنف والكراهية«.
مــن جهتها، أعربت كنائس الأراضي المقدســة عن تضامنها مع ســريلانكا. وافاد بيان صادر فــي القدس »نعبر عن 
تضامننا مع سريلانكا وجميع سكانها بمختلف مشاربهم الدينية والعرقية )...( ونصلي من أجل أرواح الضحايا نطلب 

الشفاء العاجل للمصابين، ونطلب من الله أن يلهم الإرهابيين كي يتوبوا عن القتل والترهيب«.
كما دانت الاعتداءات الامارات العربية المتحدة والبحرين.

وفي ألمانيا قالت المستشــارة أنغيلا ميركل، إن اســتهداف أشــخاص يحتفلون بعيد القيامة المقدس، هو »أمر مثير 
للصدمة«.  ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الهجمات، بـ«المثيرة للاشمئزاز«. 

وبينمــا دعت رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي، العالم إلى الوقوف بشــكل موحد ضد الإرهاب، وصف الرئيس 
النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، الهجمات بـ«البربرية والمخيفة«. 

وأدانت الحكومة الإسبانية الهجمات، وصف ملك هولندا وليم ألكسندر، الهجمات بـ »القاسية«. 
وأكد الرئيس الصربي أليكســندر فوتشــيتش، أن »الهجمات أثبتت مرة أخرى أن الإرهاب لا يحترم القيم المقدســة 

والإنسانية«.  وقال رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، »ندين بشدة ما حدث في مثل هذا اليوم المقدس«.
وقالت الخارجية الماليزية أدانت الهجمات، معربة عن أملها في محاسبة الجناة أمام القضاء. 

وأعربت الخارجية الإندونيسية، عن ثقة بلادها بقدرات سريلانكا في التعامل مع الوضوع الراهن. 
وأعرب رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عن تعازيه الخالصة في سقوط الأبرياء في الهجمات. 

وقالت رئيســة الوزراء النيوزيلندية جاســيندا أرديرن، إن بلادها ترفض جميع أشــكال التطــرف، وتدافع حرية 
ممارســة المعتقد بشــكل آمن.  وقالت فيديريكا موغيريني، منســقة الشــؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنه »يوم 
حزين لســريلانكا والعالم«.  ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاعتداءات بأنها »وحشية لا مكان لها في 

منطقتنا« وأكد »تضامن الهند مع شعب سريلانكا«.
كما أكد رئيس الوزراء الباكســتاني أنه »يدين بشــدة الهجوم الإرهابي الرهيب في سريلانكا في أحد الفصح، الذي 

تسبب بخسارة ارواح ثمينة ومئات الجرحى«، وأكد »التضامن الكامل« لبلاده مع الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.
وفــي كينيا ذكر الرئيس أوهورو كينياتا بالاعتداءات التي ضربت بلاده وأكــد لكولومبو »دعمه الكامل )...( للعمل 
معا في مكافحة الإرهاب«. وأكدت رابطة العالم الإســلامي، أن »هذه الأعمال الوحشية تعكس بألم شديد مستوى الشر 
الذي تحمله الأفكار الإرهابية التي تهدد الجميع بدون اســتثناء«.  ووصف بابا الفاتيكان فرنسيس الهجمات الإرهابية 

بـ »القاسية والعنيفة«.
وأكد رئيس المجلس الإســلامي في ألمانيا »برهان كيسيجي«، أنهم »لن يسمحوا للإرهاب، بالتفريق بينهم )أصحاب 

الديانات المختلفة(«.  ووصف شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، الهجمات بـ »الإرهابية الدموية«. 
وقال المجلس الإســلامي في ســريلانكا: »ندين بشــدة العنف والتطرف بجميع أشــكاله«، واصفًا الهجمات بأنها 

»محاولة متعمدة لخلق الذعر وعرقلة الحياة المدنية«.  

اعتداءات دامية سابقة خلال الاحتفال بعيد الفصح

باكستانيون يضيئون الشموع على أرواح قتلى الانفجار

بعض من آثار الدمار الذي خلفته العمليات الإرهابية في سريلانكا أمس  

البابا »حزين« بعد اعتداءات سريلانكا
ويدعو إلى تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا

■ الفاتيــكان ـ أ ف ب: عبــر البابــا فرنســيس عــن »حزنه« بعد الاعتــداءات الداميــة يوم عيد الفصــح الأحد في 
سريلانكا، مؤكدا قربه من »كل ضحايا مثل هذا العنف الوحشي«.

وقــال الحبر الأعظم في رســالة إلى الحشــود بعــد كلمته إلــى »المدينة والعالــم« في أحد الفصــح »علمت بحزن 
بهــذه الاعتداءات الخطيرة التي حملت اليــوم بالتحديد، يوم عيد الفصح، الحزن والألــم لكثير من الكنائس وأماكن 

التجمعات في سريلانكا«. وكان الباب يتحدث من شرفته في الفاتيكان امام حشد ضم نحو سبعين ألف شخص.
وقــال البابا »أريد أن أعبر عن قربي وتعاطفي مع المســيحيين الذين اصيبوا بينمــا كانوا يتأملون ويصلون، وكل 
ضحايا مثل هذا العنف الوحشــي«. وأضاف »أترك للرب الذين ماتوا بشــكل مفجع وأصلي من أجل الجرحى وكل 

الذين يعانون بسبب هذا الحدث المأسوي«.
وكان رئيــس الكنيســة الكاثوليكية التي يبلــغ عدد اتباعها نحو 1,3 مليار شــخص في العالم، زار ســريلانكا في 

كانون الثاني/يناير 2015. وشدد في عظته حينذاك على حرية المعتقد في بلد يشهد توترا إتنيا ودينيا.
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المحلات تعرض بنادق صيد وكلاشنيكوف يتراوح سعرها بين 500 وخمسة آلاف دولار

سكان الموصل يشترون السلاح دفاعا عن أنفسهم... بسبب عدم استقرار الوضع الأمني
■ الموصل - أ ف ب : تشهد أماكن بيع الأسلحة النارية من 
بنادق صيد ومسدســات وبنادق هجومية في مدينة الموصل 
التي اســتعادتها الســلطات منذ حوالى عامــن من قبضة 
»الدولة الإسلامية«، إقبالًا كبيرا إذ يعتبرها البعض ضرورية 

لحماية أنفسهم رغم طرد التنظيم. 
بعد إصدار الســلطات تراخيص، كانــت تقتصر قبل عام 
على شــراء أســلحة الصيد، يســمح اليوم للمدنين بشراء 
مسدس أو بندقية للدفاع عن النفس، ما يثير مخاوف في هذه 

المدينة حيث لا تزال آثار تنظيم »الدولة الإسلامية« ماثلة.
صاحب أحد هذه المتاجر، وعددها ســتة في المدينة، وكان 
حصل قبل أشــهر قليلة على موافقة من وزارة الداخلية لبيع 
الأســلحة في الموصل، أكد أن »بنادق الصيد تشكل 70% من 

مجموع المبيعات«.
وأكد الرجل الأربعيني، طالبا عدم كشف هويته، استقبال 
»الكثير مــن الزبائــن« مؤكــداً أن المتاجر تبيع لمــن لديهم 
ترخيص حمل ســلاح من المدنين، إضافة إلى عدد كبير »من 

عناصر قوات الأمن«.
وأوضح صاحب متجر آخر »نبيع أسلحة للمدنين وكذلك 

للعسكرين«.

تهديدات

ولفت هذا التاجر إلى أن بــن الزبائن المدنين صيادون، 
وكذلــك »رجال أعمال أو صحافيــون«، وهي مهن قد يتلقون 

على إثرها تهديدات في الموصل.
بن الزبائن، أبو نزار )45 عاما(، الذي استصدر ترخيصا 
ويحمل معه الآن مسدســاً طوال الوقــت ويحتفظ ببندقية 

»كلاشنيكوف«، في محله للصيرفة.
إلى جانبه، حامد حســن، عنصر أمــن )21 عاما(، يحمل 

سلاحا خلال ساعات عمله ويسلمه قبل انتهاء الدوام، لكنه 
جاء يتفحص أسلحة وأعتدة في أحد المتاجر لشراء آخر.

وأشار هذا الشــاب الذي يرتدي زياً عسكرياً إلى حاجته 
إلى الســلاح »لحمايتي الشخصية، لأن وضع الموصل الأمني 

مازال غير مستقر«.
ومازال هناك مئــات من عناصر »الدولــة« يختبئون في 
محافظة نينوى، وكبرى مدنها الموصل، خصوصا في مناطق 
جبلية وصحراوية قريبة من الحدود مع سوريا، وفقا لمصادر 

أمنية.
ورغم القضاء على معاقل التنظيــم داخل المدن العراقية، 
لا تزال الهجمات تســتهدف عناصر الأمن شخصياً وأحياناً 

تضرب منازلهم.

سوق سوداء

كانت الأســلحة متوفــرة فــي الموصل بعدمــا أصبحت 
معقــلًا للتمرد ضد القــوات الأمريكية التــي أطاحت بنظام 
صدام حســن عام 2003، وحتى بعدمــا تحولت إلى عاصمة 

لـ»الخلافة«.
خبــراء ومســؤولون محليون، أكدوا انتشــار أســلحة 
مختلفة بينها ما تســرب إلى الســوق السوداء لدى سيطرة 
»الدولة« على مخازن الســلاح إثر هزيمة القوات الحكومية 
في حزيران/يونيو 2014، إضافة لتســليح جماعات رسمياً 

لحماية قوميات أو أقليات.
ووفق مصدر أمني، فإن الســلطات الأمنية تعلن بشــكل 
متكرر الاستيلاء على شــاحنات محملة بأسلحة ومتفجرات 
تابعة لعناصــر الدولة«، لكن »الأســلحة الخفيفة بمختلف 

أنواعها أصبحت في السوق السوداء«.
وبن أن »هناك أســلحة ســرقت وأخرى عثــر عليها بعد 

هــروب الدواعش، وما نقلــه مهربو ســلاح،« إلى محافظة 
نينوى المتاخمة لتركيا وسوريا.

وتعرض مخازن بيع الأســلحة الآن فــي الموصل، بنادق 
أوتوماتيكيــة ومسدســات أمريكيــة وصينيــة أو كرواتية 
الصنع، وبنادق صيد وكلاشــنيكوف، يتراوح ســعرها بن 

500 وخمسة آلاف دولار.
وطبقــا لعالم الاجتماع، علــي زيدان، فــإن بيع وتداول 
الأســلحة في الموصــل والمناطق التي كانت تحت ســيطرة 

»الدولة« يمثل مصدر قلق.
وحملت تلــك الفترة المظلمة تأثيرات ســلبية انعكســت 
على رجال حملوا بنادق على أكتافهــم وأطفال تلقوا تعليما 
عســكريا في المــدارس، ورياضيات بعمليــات جمع وطرح 

للرصاص والقنابل اليدوية.
الأمر نفسه بالنسبة للفتيان المراهقن الذين أجبروا على 
تلقي تدريبات عسكرية، وحتى العامة الذين كانوا يرغمون 
على حضور ومشــاهدة تنفيذ عمليات الإعــدام والعقوبات 

الجسدية في الساحات العامة.
يقول زيدان في هذا الصــدد، إن »الموصل محررة حديثا، 
ولا تــزال فيها خلايــا إرهابية نائمة ممكن أن تســتغل هذه 

الظاهرة وتحصل على السلاح بطريقة أو بأخرى«.
وذكر أن المنطقــة تعرضت لدمار بســبب المعارك، ورغم 
مساعي إعادة الإعمار، فإن تداول الســلاح يهدد بـ«إزدياد 

الجرائم«.
وحذرت مصادر أمنية من خطورة انتشــار وبيع الأسلحة 

في الموصل، خشية وقوعها في نهاية المطاف بيد مسلحن.
المحلل السياســي عامر البــك، قــال، إن »الوضع الأمني 
غير مستقر كما يســوق له القادة الأمنيون«، مؤكداً أن »بيع 
الأســلحة للمدنين سيؤثر ســلبا على الوضع الأمني حالياً 

ومستقبلًا«.

ست دول تُجمع على أهمية دعم الاعتدال ومحاربة التطرف 

قوى سياسية عراقية تشيد بمؤتمر رؤساء برلمانات الجوار
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

رأت قوى سياســية عراقية، في انعقاد مؤتمر »قمّة بغداد لدول الجوار« 
اســتعادة العراق لدوره الريادي فــي المنطقة، وإمكانية أن يكون ســاحة 

لتلاقي دول المنطقة وليس لتصارعها.
واستضاف العراق السبت قمة لرؤساء برلمانات شارك فيها ممثلون لست 

دول مجاورة له.
وعقدت القمة تحت شعار »العراق... استقرار وتنمية«، وحضرها رئيس 
مجلس الشورى السعودي، ورئيس مجلس الأمة الكويتي، ورئيس مجلس 
الشعب الســوري ورئيســا البرلمانن الأردني والتركي، فيما أوفدت إيران 
النائب علاء الدين بروجردي ممثلا لرئيس مجلس الشورى الذي اعتذر عن 

عدم المشاركة.
النائب عن تحالف »ســائرون«، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد 
فهمي، قال لـ»القــدس العربي«، إن »العراق وكونه قادرا على عقد مثل هكذا 
قمة تضم دول الجوار الذين كانت لديهم إشــكاليات مع العراق طوال الفترة 
الماضيــة، هو أمام مرحلة جديدة في ظل اســتعداد الــدول على التعامل مع 
وضع العراق إيجابياً، بعد نجاحه في الحرب ضد الإرهاب وتحقيق استقرار 

سياسي«.
وأضاف: »الدول ترى أن العراق قادر على لعب دور إيجابي في المنطقة«، 
معتبــراً أن مجيء رؤســاء برلمان دول جــوار العراق إلى قمــة بغداد أنه 
»رســالة مهمة. العراق اليوم يؤكد إنه ســاحة تلتقي بهــا المصالح، وكونه 
يمتلك المؤهلات والإمكانات، أن يلعب دوراً مؤثراً للإســهام في إيجاد حلول 

للمشكلات. العراق اليوم هو عنصر استقرار وليس عنصر توتر«.
كذلك، بينت هدى ســجاد، النائبة عن ائتلاف »النصــر«، بزعامة حيدر 
العبــادي، لـ»القدس العربي«، أن »احتضان بغــداد لدول قد تكون مختلفة 
ومتباينــة فــي الآراء إزاء قضايا متعددة من بينها القضيــة العراقية، خير 
دليل على أن بغداد عادت إلى موقعها الريادي الذي ينضم بقية باكورة عمل 
لاســتراتيجيات مستقبلية تحمي الشــعوب مما تعرض له الشعب العراقي 

بشكل أساسي«، مبينة ان »تجربة العراق يجب أن تُدرّس«.

تدمير الشعوب

وأضافت: »مثل هكذا قمم يجب أن تُعد بشــكل مســتمر«، مشــددة على 
أهمية أن »تحضّر قمة بغداد الكثير من السياســات المتبعة لتدمير الشعوب 
فــي المنطقة«. وتابعت: »من احتضنتهم بغداد هم رؤســاء برلمانات، بمعنى 
أنهم ممثلون لشــعوبهم، والشــعوب هي التي تلامس المشــكلات المتمثلة 
بالحروب أو الكوارث«. أما رئيس برلمان إقليم كردستان »المعزول«، ورئيس 
كتلة »التغيير« الكردســتانية في البرلمان العراقي، يوســف محمد، فأوضح 
لـ»القدس العربي«، أن »الرســالة الأهم لقمة بغــداد هي إنه لا يمكن للعراق 
أن يكون ساحة لتصارع الدول في المنطقة، بل بالعكس يمكن أن يكون ساحة 
لتلاقي دول المنطقة«. وأكد أن المؤتمر حمل رسالة عراقية تفيد أن »العراق لن 
يكــون جزءاً من صراعات هذه الدول، ولا يمكنــه أن يقوم بهذا الدور. كفانا 

حروباً ولنلتقي لإيجاد الحلول الوسطية للمشكلات في المنطقة«.
وأكــد رؤســاء البرلمانات والمجالــس التمثيليــة لدول جــوار العراق، 
المجتمعون في بغداد الســبت الماضي، وفقــاً للبيان الختامــي، على »دعم 
اســتقرار العراق والحفاظ على وحدة أراضيه ووحدة نسيجه الاجتماعي، 
بعد أن تحقق نصره الكبير على تنظيم داعش«، معتبرين »اســتقرار العراق 
ا في اســتقرار المنطقة، ويســاهم فــي عودته بكلِّ ثُقلهِ السياســي  ضروريًّ

اقة إلى محيطه العربي والإقليمي«. والاقتصادي وموارده البشرية الخلَّ
كمــا أكد المجتمعون أن »الانتصار الذي حققــه العراق على تنظيم داعش 
بات يمثل أرضيةً مشــتركةً لكلِّ شــعوب المنطقة؛ لبــدء صفحة جديدة من 
التعاون والبناء ودعم الحوار المجتمعي، وصولا إلى بناء تفاهمات مشتركة 
على أسس جديدة في المستقبل تقوم على أســاس دعم التنمية والاستثمار 

وبناء شبكة من العلاقات التكاملية بن شعوبها«.
المجتمعون شددوا أيضاً على أهمية »دعم الاعتدال ومحاربة التطرف بكل 
أشكاله، ولا سيما أن شــعوب المنطقة هي من تدفع ثمن التطرف«، بالإضافة 
إلى أهمية »دعم عملية البناء والإعمار والتنمية في العراق، وتشجيع فرص 
الاستثمار فيه بمختلف المجالات التعليمية والصحية والصناعية وتكنلوجيا 

المعلومات والثقافة وحركة التجــارة والمال والمناطق الحرة ومرافق الحياة 
الأخرى، ســواء منها في القطاع العام أم الخــاص، ودعم إعادة إعمار المدن 
المحررة من تنظيم داعش، وتأهيل البنى التحتية فيها بما يؤمن توفير فرص 
عمل لإعادة النازحن إلى مدنهم«. كما أأكد البيان الختامي على »دعم العملية 
السياســية والديمقراطية في العراق بكلِّ مســاراتها، والتي أســفرت عن 
إجراء الانتخابات واســتكمال اختيار الرئاسات الثلاث وفق الاستحقاقات 
الدستورية، بما يضمن مشاركة جميع مكوناته وقواها السياسية؛ لتحقيق 

مستقبل زاهر لشعب العراق«.

تفاهمات واسعة

رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، قال في كلمته خلال المؤتمر: 
»لم يعد العراق قلقا بشــأن سياســة المحاور، بل نحن بصدد بناء علاقات 
طيبــة مع الجميــع دون محاباة لطــرف أو انحياز لآخر، فمــا يربطنا هو 
التواصل الاجتماعي والاقتصادي المشترك«.  وزاد: »في الوقت الذي يوقع 
عليه العراق مــع إيران، فهو يوقع مذكرات أخرى في العربية الســعودية 
وعلى أعلى المستويات، إضافة إلى علاقات عراقية كويتية مهمة، وتفاهمات 
واسعة ومهمة بعد أن كانت الكويت منطلق مؤتمر إعادة إعمار العراق، كما 
أن العلاقــات العراقية التركية اليوم في أفضل مســتوياتها، ولدينا خطط 
واعدة مع أنقرة ســيتم الشروع بها قريبا وهي تتقدم بشكل واعد«. وأشار 
إلى أن »هنالك انفتاحا مع العربية الســورية، وهنالك تفاهمات مهمة لفتح 

المعبر الحدودي مع اتفاقات وتفاهمات مع الأردن«. 
في السياق، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله آل الشيخ، 
خلال المؤتمر، »إننا نجتمع في هذه القمة التي نحتفل فيها بانتصار العراق 
على الإرهاب وداعش والذي ساهمت بلادنا ضمن التحالف الدولي للقضاء 
عليه«، مشــيراً إلى »أننا نسخر الجهود للقضاء على مظاهر الإرهاب وسن 
القوانــن التي تجــرم العمليات الإرهابيــة بكافة أنواعهــا ووضع قوائم 

بالمنظمات الإرهابية وأفرادها وفضحها وفضح أساليبها«.
أما رئيــس مجلس الأمة الكويتــي، مرزوق الغانم، فاعتبــر أن المؤتمر 
»يعطي بادرة أمل للدخول في عصر الاســتقرار والســلم، وأن الصراعات 

ليست أساسا كما يحاول البعض أن يشيع«.
وتابع: »مع عراق مســتقر كونه مفتاح اســتقرار المنطقة، فهو مطل على 
الشــام والخليج والأناضول وبــلاد فارس وهو في قلب المنطقة الشــرق 
أوسطية«، مبديا اســتعداد »برلمان الكويت بالتعاون مع جميع البرلمانات 

إلى تشريع قوانن تخدم أمن المنطقة التي تعبت من القتال والصراع«.

كذلك،، رأى رئيس مجلس النواب التركي مصطفى شــنتوب، أن المؤتمر 
»مصدر قوة للجميع في المنطقة، إضافة إلى أن هذا الاجتماع ســينتج عنه 

تطوير كافة العلاقات بن الدولة الحاضرة في الاجتماع«.
وأضاف أن »المســاعدات التي قدمناها للعراق لغرض الحفاظ على أمن 

واستقرار ووحدته والحفاظ على قوته، ولن يتوقف دعمنا للعراق«.
وتابــع: »قدمنا دعما ماليا للعراق بخمســة مليــارات دولار في مؤتمر 
الدول المانحة و500 مليون دولار أخــرى تم منحها لجهود الإعمار«، مبينا 
إننا »نقف بوجه كل التحديات التي تشــكل تهديدا لاستقرار العراق ومنها 
إرهاب داعش الإرهابي، ونحن مستعدون لتقديم كل الدعم للعراق إقليميا 

وعالميا ليكون العراق منطلق السلام وإنهاء الحروب والصراعات فيه«.
كذلك، قال رئيــس مجلس النــواب الأردني، عاطــف الطراونة: »أننا 
بأمس الحاجة اليوم لفتح آفاق التعــاون بيننا مدركن لحجم التحديات، 
ولن يفيدنا أن نقفل ابوابنا على أنفســنا تاركن ابواب التكامل التي تســد 
الجبهات والثغــرات«، مضيفاً: »من هذا المنطلق علينــا التوافق على بناء 
الاولويات للتنبه للتحديــات والظلم على المنطقة من اســتمرار الانتهاك 
الصهيونــي للفلســطينين واغتصــاب الأرض والتجاوز علــى رمز بيت 

المقدس«.
أما رئيس مجلس الشــعب السوري حمودة يوســف ضباغ، فأشار في 
كلمته إلى أن »هــذا اللقاء يختلف عن الســابقات لأن هذه المرحلة مرحلة 
مصيريــة، ولأن صراعنــا هو صــراع بقاء فــإن وجودنا بقوة شــعوبنا 
ونؤكد على تنســيق الجهــود البرمانية وتوطيدها كي نســهم جميعا في 
تقوية أنفسنا«، مؤكدا أن »ســوريا مع العراق ونجاح وسلامة العراق هي 
سلامتنا وقوتنا ووجودنا واحد وعدونا واحد وإرادتنا واحدة في مواجهة 

الارهاب«.
في حن، قال عضو مجلس الشــورى الإيراني عــلاء الدين بروجردي، 
في كلمته فــي المؤتمر الذي مثّل فيه علي لاريجاني بعد اعتذاره، أن »تقديم 
المســاعدات الاستشــارية لحكومة العراق وشــعبه وهذا خير دليل على 
حرص إيران على اســتقرار امن المنطقة وإنها تمتعت بالمسؤولية لحماية 

أمن المنطقة«. 
وأضاف: »إيران تدعم اســتقرار العراق ووحــدة أراضيه وأمنه، وفي 
سياق المساعدات وتنمية الخطط فسوف تستمر في دورها النباء والداعم 
اقتصاديا كما كانت داعمة سياسيا وامنيا«، مشيراً في الوقت عيّنه إلى ان 
»التدخــل الامريكي والصهيوني والمناوشــات المخططة والأزمات المتكررة 
يمكن اعتبارها اسباب حتمية تحتم عليها ضرورة الاهتمام بتوحيد الجهود 

الإقليمية لمواجهة الظروف الصعبة التي تؤثر سلبا على الأمن العالمي«.

عراقي يعاين قطعة سلاح قبل شرائها في الموصل

80 طفلًا وقعوا ضحايا الاعتداءات الجنسية في بابل والخشية من الفضيحة وراء إبقاء الكثير منها طيّ الكتمان 
بغداد ـ »القدس العربي«:

القضائية  للســلطة  رســمية  إحصائية  ســجلت 
العراقية، أمس الأحــد، أن 80 طفــلًا )ذكور وإناث( 
وقعــوا ضحايا لاعتداءات جنســية خلال عام واحد 
في محافظة  بابل )100 كم جنــوب بغداد(، بواقع 65 

دعوى مسجلة في محاكم المحافظة. 
فإن  الاتحادية،  القضائية  الســلطة  لإعلام  وطبقاً 
الإحصائية التي أعدتها شــعبة الإحصاء في رئاسة 
محكمة اســتئناف بابــل الاتحادية أفــادت أن هذه 
الدعاوى  تقســمت بن محاكم الأحــداث والجنايات 

والجنح، ومنها ما زالت قيد التحقيق. 
ولفتــت إلــى أن محكمة الأحــداث )تنظر دعاوى 
المتهمن دون 18 عاما( اســتقبلت العــام الماضي 16 
دعوى  اعتداء جنســي على الأطفال، فيمــا كان بلغ 
عدد المتهمن فيها 20، تلقوا أحكامــا عقابية بالايداع 
في  مدارس تأهيليــة تراوحت بن ســنة إلى خمس 

سنوات. 

أمــا محكمة الجنايــات، فقد اســتقبلت 17 دعوى 
خلال العام الماضي، بواقع عشرين متهماً تلقوا أحكاما 
عقابية  في الســجن أغلبها لمدة 15 ســنة، مع حكمن 

بالسجن مدى الحياة والإعدام، طبقا للإحصائية. 
وتعقيبــاً على ذلك، رأى نائب رئيس الاســتئناف 
القاضــي ، حبيــب إبراهيــم، أن »هــذه الأرقــام لا 
الجنســي  الاعتداء  لحالات  الحقيقي  تعكس  العــدد 
على الأطفال، فإن التقاليد والأعراف والخشــية من 
الفضيحة تطمر  الكثير من الضحايا وتُبقي اعتداءات 

أخرى طيّ الكتمان«. 
وأعرب عن اعتقاده أن »مثــل هذه الدعاوى تصل 
إلى المحاكم علــى مضض، فمعظمها  تحل بجلســات 
عشــائرية ومفاوضــات عائلية تهــدر معها حقوق 
الأطفال الضحايا تحت حجة الخشية من  الفضيحة«.  
وعــن العقوبات التــي تطول المتهمــن بالاعتداء 
علــى الأطفال، أكد القاضي أن »المتهم إذا كان راشــدا 
 فالدعوى تنظر من قبــل محكمة الجنايات التي كانت 
تنظرها بحســب المــادة 393 من قانــون العقوبات 

 بظروفها المشددة وهي الإعدام، قبل أن تعدل بموجب 
الأمــر رقم )31( لعام 2003 الــذي هبط بالعقوبة إلى 
 الســجن مدى الحيــاة«، مقترحا أن »تعــود عقوبة 
الإعدام ردعا للمجرمن ممن يرتكبون أخطر الجرائم 
 الإنسانية وهي اغتصاب الأطفال«.  أما إذا كان المتهم 
حدثا، فحســب إبراهيم »تطبق علــى المتهم الحدث 
عقوبة الإيداع في مدرســة تأهيلية لخمس  ســنن أو 
)أكثــر أو أقل(، أمــا إذا كان فتــى )15 - 18( فيكون 

الإيداع بأقصى مدة وهي 15 سنة«. 
وعن طرق إثبات الجريمة أفاد القاضي أن »التقرير 
الطبي أحد دلائــل الإثبات الذي يبــن إن كان هناك 
 انتهاك أو شــروع بالانتهاك وكل له عقوبته، وكذلك 
اعتراف المتهم والقرائن الأخرى والشهود إذا ما كانوا 

 حاضرين«. 
وذكــر نائــب رئيــس الاســتئناف أن »مثل هذه 
الدعاوى تنتشــر في المــدن أكثر منها فــي الأرياف 
بسبب كثرة  الاختلاط في المدن والتقاليد الاجتماعية 
المتشــددة في الريف من جهة أخــرى«، لافتا إلى أن 

»التفكك الأسري  أحد أبرز وقوع هذه الحوادث، فعدم 
متابعة الأطفال يوقعهم في هذه الأخطار الجسيمة«. 

الفتلاوي المتخصص في  القاضي عماد  ويشــاطر 
الدعاوى الجزائية، إبراهيم الرأي، في أسباب وقوع 
 مثل هذه الحالات، لافتا إلــى أن »الأولياء تقع عليهم 
مســؤولية متابعة أطفالهم عنــد خروجهم من المنزل 
وفتح  الباب معهــم ومصارحتهم بــأي حالة يمرون 
بها«.  ويقترح القاضي للحد من هذه الجرائم »القضاء 
على الظواهر السلبية التي يعانيها  المجتمع كالتشرد 
والتســول وتفعيل عمل شــرطة الأحــداث ومتابعة 
أصحاب المقاهي وعدم السماح لما دون  الثامنة عشرة 
بدخولها، ومحاســبة الأولياء إذا ثبت تقصيرهم في 

متابعة أطفالهم«. 
وردا على ســؤال حول ســبب تعــرض الأطفال 
الذكور أكثر من الإناث لحالات الاعتداء الجنسي، أفاد 
أن »الطفل الذكر غالبا ما تســمح له العائلة بالخروج 
للعب والاختلاط أو تكلفه بالتسوق ما يوقعه  أحيانا 

في مصيدة المجرمن«.   

الحلبوسي خلال مؤتمر رؤساء برلمانات الجوار أمس

رجل دين شيعي يصفّ 
الاتفاقات العراقية ـ السعودية

 بالنسخة التكميلية لـ»كامب ديفيد«
بغداد ـ »القدس العربي«:

 اعتبر رجل الدين الشــيعي، محمد مهدي الخالصي، أمس 
الأحد، أن إبرام الاتفاقيات بن السعودية والعراق هي نسخة 
تكميلية لاتفاقية كامب ديفيد، مشــيرا إلــى أنها باطلة بطلاناً 

مطلقاً.
وقــال في رده علــى اســتفتاء ورد من جمع مــن المراقبن 
السياســين والإعلامين، حول رأيه في نظر الشرع الشريف 
في شرعية إبرام الاتفاقيات الأخيرة بن السعودية والعراق، 
خاصة فــي ظل الظــروف الراهنة، إن »الاتفاقية الســعودية 
العراقية الأخيرة حســبما نشــرت بنودها مجلــة العصر في 
السياســية الدولية الإلكترونية، هي نسخة تكميلية لاتفاقية 
كامب ديفيد المصرية الصهيونية، بشكل أوسع ليشمل العراق 
والمنطقة بما يناســب مشروع تسليط إســرائيل على الشرق 
الأوسط الجديد حسب مؤامرة صفقة القرن التي يعمل ترامب 
التلمــودي لفرضها في أجــواء إحتلال العراق، واستســلام 

الأنظمة العربية الذليلة«.
وأضاف »لهذا نعلن أن الاتفاقية السعودية العراقية إياها، 
وجميع ملحقاتها من ما ســميت بمذكرات التفاهم التي عقدها 
السيد عادل عبد المهدي والوفد المرافق له مع الجانب السعودي، 
باطلة بطلانا مطلقاً؛ لأنها تتجاهل المصالح العراقية في الأرض 
والأمن والإقتصاد وتفرط بالســيادة الوطنية، وتكبل العراق 
لمديات بعيــدة بالتزامات مجحفة لمصلحة دولة أجنبية هي في 

حالة تطبيع وتحالف خياني مع كيان معاد«.
وتابــع : »لافتقار الاتفاقيات الدولية إلــى تخويل وموافقة 
مجلس تشريعي يمثل الشــعب، ونظراً لأن العراق وحكومته 
والمجلس لا يتمتع بالســيادة الكاملة لوجود القوات الأجنبية 
الغازيــة، فإن جميع الإجراءات الســيادية تبقى معلقة باطلة 
وغير ملزمة، حتى إعادة النظر فيها عند تحقق السيادة الكاملة 

بالاستقلال الكامل«.
ودعــا »جميع المعنيــن من أبناء الشــعب والسياســين 
والمراجع شــجب الاتفاقية جملةً وتفصيــلًا؛ لكي يبرؤا ذمتهم 
أمام الله تعالى والوطن، ولكي لا يعتبر المغرضون ســكوتهم 
دليــلًا على الرضا، كما حصــل عند إقرار العملية السياســية 
الاحتلالية والدســتور الملغوم والانتخابات المزورة، وســائر 
الدســائس والكوارث التي مازال الوطــن يعاني من ويلاتها؛ 

ولكي لا يقول أحد يوم الحسرة والندم إنا لا ندري«.
يذكر أن العراق وقع مع السعودية 13 اتفاقية شملت تشجيع 

الاستثمار والنفط والغاز والزراعة والطاقة الكهربائية.

البرلمان العراقي يحثّ نظيره في كردستان 
على الالتزام بالاتفاق النفطي مع بغداد 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس 
الأحد، علــى ضرورة إلتزام إقليم كردســتان بالاتفاق مع المركز 
بشــأن تصدير النفط والموازنة وجميع »الملفات العالقة«، داعياً 

إلى الابتعاد عن »لغة المصالح الضيقة«.
وقال في بيان لمكتبه ، إنه »اســتقبل، النائبة الثانية لرئيس 
برلمان إقليم كردستان منى قهوجي والوفد البرلماني المرافق بعد 
مشاركتهم الفاعلة ضمن فعاليات قمة بغداد لبرلمانات دول جوار 

العراق«.
ونقــل البيان عن الكعبــي قوله إن »مشــاركة برلمان الإقليم 
عكــس صورة وحدة العراق الحقيقية ليــس أمام بلدان الجوار 
المشــاركة في القمة بــل للعالم أجمع، وإن كانت هذه المشــاركة 
الأولى لكنها ليســت الأخيرة بل ســتكون بداية لتنسيق عالي 
المســتوى بن مجلس النواب الاتحادي وبرلمــان الإقليم، كونه 
الحالة الصحيحة التي يجب أن يكون عليها العراق الكبير الذي 

يحتضن الجميع ويكون قوياً بتنوعه وكل مكوناته«.
وأكد، على أن »الفترة الســابقة شــهدت تأثير بعض القوى 
الخارجية والإعــلام غير الحيادي على طبيعة العلاقة بن المركز 
والإقليم كونها تهدف لخلق عراق غير مســتقر أمنياً وسياســياً 
لتنفيــذ برامجها بحرية، لكننا سنؤســس لعلاقة جديدة قائمة 
على أساس نبذ الأصوات النشــاز التي تعمل بكامل قوتها على 
زعزعة الثقة بن الأطراف وخلق الأزمــات وإبعاد الأطراف عن 

لغة الحوار البناء«.
وبشــأن الملف النفطي، شــدد على »ضرورة إلتــزام الإقليم 
بالاتفاق مــع حكومة المركز فيما يتعلــق بتصدير النفط، وكذلك 
بنــود الموازنة وجميع الملفــات التي كان يطلــق عليها بالملفات 
العالقة لكنها ملفات قابلة للحل فيما لو جاءت عن طريق الحوار 
بن الأطراف بشــكل ايجابي وبعيداً عن لغــة المصالح الضيقة 

فالغاية النهائية هي خدمة الشعب العراقي بكافة مكوناته«.
قهوجي، قالت  إن »إشــراك برلمان الإقليم ضمن فعاليات قمة 
برلمانات دول جوار العراق، كان له أثر إيجابي لدى ممثلي برلمان 
وحكومة ومواطني الإقليم الذين بدأوا باستعادة ثقتهم بهويتهم 
العراقية ســيما بعد الموقــف الوطني الكبير عنــد اقرار موازنة 
العراق لعام 2019 والتي اقرت خدمة للشــعب العراقي ككل دون 
النظر الى مسميات فرعية مثل المكون والاقليم والقومية وغيرها، 
وهذا يحسب لكل الداعمن لمسعى بناء عراق قوي متماسك قادر 

على البناء والتقدم خدمة للشعب العراقي«.
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قوى إعلان الحرية والتغيير دعت لمواصلة التظاهر حتى »اقتلاع النظام السابق«

المعارضة السودانية تتهم الجيش برفض تسليم السلطة 
والبرهان: وجدنا في منزل البشير 113 مليون دولار

■ الخرطوم ـ »القــدس العربي« ـ وكالات: 
اتهمــت قــوى إعــان الحريــة والتغيير في 
السودان )معارضة(، الأحد، المجلس العسكري 
الانتقالي، بالحيلولة دون تســليم الســلطة. 
ودعت في بيان المواطنين لاحتشاد في ميدان 
الخرطوم،  السودانية  العاصمة  في  الاعتصام، 

»لاقتاع النظام«.
وقال البيان إن لقاءات الحوار التي يجريها 
المجلس العســكري مع عدة أطــراف »تتواصل 

لالتفاف لسرقة مكتسبات الثورة«.
وأضاف »يعمل المجلس العسكري للحيلولة 
والانفراد  للمدنيــين،  الســلطة  تســليم  دون 
بالسلطة كممثل شــرعي للثوار، وإعادة إنتاج 

النظام السابق«.
وتابع »عليــه ندعو الجميــع للحضور إلى 
ميدان القيــادة العامة، للمواصلــة في اقتاع 

النظام السابق«.
في المقابل، قال رئيس المجلس العسكري عبد 
الفتاح البرهان، إن توافق القوى السياسية من 
شأنه »التسريع« في تسليم السلطة للمدنيين.
التلفزيون الرســمي،  وأوضح في حــوار بثه 
السياســية حــول الحكومة  القوى  أن توافق 
المدنية المقبلة يســاهم في الإســراع بتســليم 
»حتى  للســلطة.وأضاف  العســكري  المجلس 
الآن لم نتلق أي أســماء من القوى السياسية 
وحتى قوى إعان الحرية والتغيير«.وحســب 
ما ذكــر البرهان فهو »يفضل أن تكون الحكومة 
المقبلــة »تكنوقراط«، مشــيراً إلــى أن هيكلة 
الدولة تحتاج لوقت طويل لأن الفســاد »نخر« 
الوزارات والمؤسســات وتمكن منها.ولفت إلى 
الباد.وذكر  في  سياسيين  معتقلين  وجود  عدم 
أنهم في المجلس العسكري أحالوا قادة الصف 
الأول في جهاز الأمــن والمخابرات إلى التقاعد، 
بعــد تحر وتدقيق، واســتدرك »لكــن لا يمكن 
إحالة الجهــاز بكامله بل يمكن إجــراء هيكلة 
وتعديل للقوانين المعيبة مثل قانون الحريات«.
وأردف »دمجنا قوات الدفاع الشعبي )ميليشيا 
موازية للجيش( في الجيش الســوداني، وتم 
الوطنية والهيئة الخيرية  حل منسقية الخدمة 

التابعة له«.

كل المعتقلين في السجن

وفي سؤال حول اعتقال قادة ورموز النظام 
السابق بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، 
أجاب قائا »كل المعتقلين في السجن بمن فيهم 
البشير«، وتم التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.
وقال إن »فريقا مشــتركا من القوات المســلحة 
والشــرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة 
العامــة، قام بتفتيش بيــت رئيس الجمهورية 
)الســابق( ووجد 7 مايين يــورو إضافة إلى 
350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني 
)105 مايــين دولار(«، أي ما يناهز 113 مليون 
دولار.وأشار أن بعض الأموال خارج السودان 
ســيتم متابعتها حتى تسترد.وشــدد على أن 
كل من ارتكب جريمة ســتتم محاسبته عليها، 
ســواء في الاحتجاجات الأخيرة أو قبل ذلك، 
داعيا المواطنين إلى التوجه للشــرطة والنيابة 

بخصوص أي دعوى.
وذكــر أن المجلــس العســكري بــدأ عملية 

التغييــر فــي وزارات »الخارجيــة والعــدل 
الاعــام  وزارة  أن  والإعام«وأضــاف 
والاتصالات هي من أكثر الوزارات التى أغضبت 
الثوار في التعامل مع الأحداث.وأردف »بالفعل 
أجرينا فيها تعديا وأقلنــا 6 مدراء«.ورأى أن 
المجلس العســكري ســيجد قبولا دوليا، وقال 
»نعمل مــع عدد من الدول التــي تدعم المجلس 
لتجاوز ذلك«.وبيّن أن روســيا والســعودية 
لديهمــا مجهودات في ســبيل الخــروج بأقل 

ضرر من قرار الاتحــاد الأفريقي بمنح المجلس 
الانتقالي 15 يوما لتســليم السلطة للمدنيين.
وقــال تلقينا وعودا مــن الســعودية بدعمنا 
بالوقود وكافة الاحتياجات الضرورية.وكشف 
البرهان أنهم سيعملون على الحوار مع أمريكا، 
وأن وفدا سيتوجه إلى واشنطن للحوار.وزاد 
»ليس لدينا مطمع بالاســتمرار في الســلطة، 
وكلما أسرعت القوى السياسية بالتوافق كلما 
أتنيا  سلمناها بشــكل أســرع«.وأردف »نحن 

بثورة شعبية وليس بالانقاب«.في 11 أبريل/ 
نيســان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر 
البشــير من الرئاســة، بعد 3 عقود من حكمه 
الباد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة 
منذ نهاية العام الماضي.وشكل الجيش مجلسًا 
عســكريًا انتقاليًا، وحدد مــدة حكمه بعامين، 
وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب 
وقــوى المعارضة بشــأن إدارة المرحلة المقبلة.
وفي 15 أبريل/ نيســان الجاري، أمهل »مجلس 

الســلم والأمــن«، التابع لاتحــاد الأفريقي، 
»الانتقالــي« في الســودان 15 يوما لتســليم 
عضوية  تعليق  أو  مدنيــة،  لحكومة  الســلطة 

الخرطوم في الاتحاد. 
في الســياق،  قالت الســعودية والإمارات 
أمس الأحــد إنهمــا وافقتا على تقــديم حزمة 
قيمتها  للســودان  المســاعدات  من  مشــتركة 
ثاثة مليــارات دولار. وذكــرت وكالتا الأنباء 
الســعودية والإماراتية الرسميتان أن البلدين 

ســيودعان 500 مليون دولار من ذلك المبلغ في 
البنك المركزي السوداني وسيرسان بقيته في 

صورة غذاء ودواء ومشتقات نفطية.
وقالــت وكالــة الأنباء الســعودية إن هذه 
)السودان(  مركزه  »تقوية  تســتهدف  الحزمة 
المالــي وتخفيــف الضغــوط علــى الجنيــه 
الســوداني وتحقيق مزيد من الاســتقرار في 
ســعر الصرف«. وهــذه أول مســاعدة كبرى 
معلنة من دول خليجية إلى السودان منذ بضع 
سنوات.في الســياق، أعرب الاتحاد الأفريقي، 
الأحد، عن استعداده للعمل مع السودان خال 
المرحلة الحالية، للتوافق المطلوب الذي يسمح 
بفتــرة انتقالية آمنة، وحكومــة مدنية تهيىء 
خال  ذلك  ونزيهة.جاء  حرة  لانتخابات  المناخ 
لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موســى 
فكــي مع البرهــان، في الخرطــوم، وفق بيان 
للمجلس العسكري.وأشار فكي، حسب البيان 
إلى »وجود بعض الخافات ـ لم يحددها - بين 

الشركاء تحتاج إلى مزيد من الجهد «.
وأوضح أن زيارتــه للباد جاءت بطلب من 
مجلس الســلم والأمن الأفريقي، مشــيرا إلى 
أنــه »اجتمع مــع اللجنة السياســة للمجلس 
العســكري الانتقالــي، وعــدد مــن الأحزاب 
المدني«. وأشار  السياســية ومنظمات المجتمع 
إلــى أن »الغرض مــن الزيارة الاســتماع لكل 
الأطراف بهدف الوصــول لاتفاق بين الأطراف 
القوات  مؤسســة  مع  والمجتمعية  السياســية 

المسلحة، والمجلس العسكري الانتقالي«.
ونــوه بأنه ســيقدم تقريرا لمجلس الســلم 
وأضاف  الزيارة.  نتائج  حول  الأفريقي  والأمن 
»القارة الأفريقية تتفهم ما جرى في السودان، 

وسيصلون لحل شامل من خال التعاون«.

حل اللجان الشعبية

إلى ذلــك، أصدر والي )حاكــم( الخرطوم، 
مرتضــى عبد الله،، قرارا بحــل جميع اللجان 
الشــعبية التي تعد بمثابــة حكومات مصغرة 

للأحياء في السودان.
ووجه القرار بـ«حصر جميع الأصول الثابتة 
الشعبية  باللجان  الخاصة  والأختام  والمنقولة 
وحجزها والتحفــظ عليها والحجز على جميع 
الحســابات المصرفية والأمــوال المودعة فيها 
سواء كانت بالعمات المحلية أو الأجنبية باسم 

اللجان الشعبية وعدم التصرف فيها.
كما وجه القرار أمــين عام الحكومة والمدراء 
التنفيذيين في المحليات وكافة الجهات المختصة 
في الولاية، بالعمل الفــوري على تنفيذ القرار 

والتوقيع عليه.
وتشــكلت اللجان الشــعبية في كل أحياء 
 ـ18 مع بداية عهد حكومة  ولايات الســودان ال
الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989. وبدأت 
عبر التعيين، لكن منذ عام 2005 أصبح الاختيار 
لهــا يتم عبــر الانتخاب المباشــر من ســكان 

الأحياء.
وتعتبر بمثابة الحكومــة المصغرة لأي حي 
من الأحياء؛ حيث يلجــأ إليها المواطنون لحل 

قضاياهم ومشاكلهم. 
لكن تلك اللجان كانت متهمة بأنها »واجهات 

للحزب الحاكم للسيطرة على مفاصل الباد«.

تهديدات بالقتل لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق في فساده

مصدر طبي: الرئيس المخلوع عولج من جلطة قبل أيام ويرفض الطعام والدواء
■ الخرطوم - الأناضول:كشــف مصدر طبي ســوداني، أن 
الرئيــس المعزول عمر البشــير »أصيب بجلطــة خفيفة قبل أيام 
حيث تلقى العاج في أحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته 
الجبرية في بيت الضيافة« فــي الخرطوم.وأضاف المصدر، وهو 
أحد المشــرفين على عاج البشير، أن الحالة الصحية للأخير بعد 
العاج من الجلطة »مستقرة الآن« ، لكن حالته النفسية »تتدهور 
باســتمرار«.وتابع المصدر ذاته الذي اشــترط عدم الكشف عن 

اســمه كونه غير مخول بالتصريح للإعام، أن »البشير يرفض 
تنــاول الطعــام وتعاطي الأدويــة وتتم تغذيته علــى المحاليل 

الوريدية بالقوة«.
في السياق، تلقى وكيل النيابة الأعلى المكلف بقضايا »الفساد« 
في الســودان معتصم عبد اللــه محمود تهديــدات بالقتل عقب 
شــروعه في التحقيق في قضايا فساد البشير.وقال مصدر عدلي 

إن التهديدات بحق محمود شملت تصفية جميع أفراد الأسرة.

وأوضح المصدر الذي اشــترط عدم الكشــف عــن هويته، أن 
التهديدات كانت عبر الهاتف المحمول ورســائل نصية، وتطالبه 

بالتوقف عن التحقيق في ملفات الفساد.
وأضاف: »التهديــدات جاءت بعد تحريــك الإجراءات بحق 
البشــير، والأوامر بتفتيش منزلــه والعثور علــى مبالغ مالية 
كبيرة«.ولفت إلــى أن »محمود تقدم بطلب للتنحي عن الوظيفة، 

وظل موجودا في منزله«.

متظاهرون سودانيون وخلفهم لافتة تطالب بتسليم البشير للجنائية الدولية

اعتقال ناشط رفع لافتة تطالب المواطنين بالتصويت بـ »لا«... ومعارضون يدعون لنشر بطاقات الاقتراع خشية التزوير

وجبات طعام وإجبار للمواطنين وحشد الموظفين... مشاهد اليوم الثاني من الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«:

واصل المصريون، أمس الأحد، لليوم الثاني على التوالي، 
التصويت في الاســتفتاء على التعديات الدستورية التي 
تســمح للرئيس المصــري عبد الفتــاح السيســي بالبقاء 
فــي الحكم حتى عام 2030، وســط انتقــادات طالت عملية 
الاســتفتاء، واتهامات للنظام بحشــد الموظفين، وممارسة 
عملية إجبار للمواطنين في الشوارع على التوجه إلى مقرات 
ولجان الاســتفتاء، واستخدام الرشــوة في حث المواطنين 

على التصويت بنعم.
وتداول نشــطاء على »فيســبوك« فيديوهات لأشخاص 
يرتدون زيا مدنيا، قالوا إنهم من عناصر الشــرطة المصرية، 
وهي تجبر المواطنــين على النزول من وســائل المواصات 

والتوجه إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وظهر في الفيديو شــخصان قاما بتوقيف الميكروباص، 
وطالبا الركاب بالنزول ودخول لجنة الاســتفتاء، وعندما 
رفض أحد الــركاب النــزول، مؤكدا أن الاســتفتاء يجري 
تنظيمه على ثاثة أيام، وأن مــن حقه التوجه في أي وقت، 
ولا يمكن لأحد أن يجبره على التوجه في وقت معين، رد من 
أوقفــا الميكروباص، بأنهما لن يتركا أحــدا من الركاب حتى 

يصوتوا في الاستفتاء.
سائق تاكسي رفض ذكر اسمه، قال لـ»القدس العربي«، 
إنه يعمل في مدينة الســادس مــن أكتوبر، فوجىء وبعض 
زمائه، بعناصر من إدارة المــرور المصرية باحتجاز أوراق 
ســيارتهم، وطالبوهم بالتوجه للتصويت في الاســتفتاء، 
وأكــدوا لهم أنهــم لن يســتعيدوا أوراقهم إلا بعــد العودة 
والحبر الفوســفوري علــى أصابعهم، كدليــل على الإدلاء 

برأيهم في الاستفتاء.

 الســائق أكد أنه كان يعتزم مقاطعة الاستفتاء، لأنه يرى 
أن صوته لــن يؤثر فــي نتيجته، لكنه وزمــاءه، صوتوا 

برفض التعديات، بعد إجبارهم على المشاركة.
واقعة أخرى علــى إجبار المواطنين علــى التصويت في 
الاســتفتاء، رواها محمد ســعد عبد الحفيظ عضو مجلس 

نقابة الصحافيين المصريين.
وكتب علــى »فيســبوك«: »أحد الســائقين فــي إحدى 
المؤسســات الصحافية، أخبرني أن أمين شــرطة استوقفه 
وســأله »عملت الصــح«، فأجاب: لســه، فــرد عليه أمين 

الشرطة: أعطني بطاقتك وأركب.
وتابع:»ركب الســائق ســيارة فان يملكها ســائق آخر 
مغلوب على أمره، فوجد نفســه مع عــدد آخر من المواطنين 
أمام إحــدى اللجان الانتخابية في منطقة الدقي، وســلمهم 
الأمين إلــى فرد آخر يرتدي زيا مدنيــا، ودعاهم الأخير إلى 

الوقوف في طابور ليوزع عليهم بطاقات الرقم القومي«.
وقائع أخرى لحشــد المواطنين رصدتها، »البعثة الدولية 
لمراقبة الاســتفتاء«، التي تضم، 4 منظمات حقوقية، دولية 
ومحلية، من ثاث قارات، وهي منظمات إيكو« من اليونان، 
ومنتدى جالس من أوغندا، ومنظمة متطوعون با حدود من 
لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للســام والتنمية وحقوق 

الإنسان من مصر.
وأشــار الوفد في تقريره، إلى أنه رصد مسيرات نظمتها 
قيــادات فــي الإدارات التعليميــة والجامعــات المصرية. 
وقــال الوفد في بيان:»رصدنا في القليوبية مســيرة كبيرة 
مــن المواطنين يقودها صبــري عبد الشــافي، مدير الإدارة 
التعليمية في بنها، يقوم بدعوة المواطنين للمشــاركة، وفي 
محافظة المنيا، قام رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد 
النبي، بتوفير حافات لنقل الطاب وأعضاء هيئة التدريس 

إلى مقار الانتخاب، وذلك تســهياً علــى الطاب المغتربين 
والمقيمين في المــدن الجامعية. كما تم رصد واقعة مشــابهة 
في محافظة ســوهاج، حيث قام الدكتور أحمد عزيز رئيس 
جامعة ســوهاج، بقيادة الطاب في مسيرة لحث الجمهور 

على المشاركة«.
وشكلت الرشوة جزءا كبير من المشــهد اليومي، بعد أن 
انتشــر أمام اللجان أشــخاص، بعضهم عرف نفســه بأنه 
ينتمي لحزب »مستقبل وطن«، الذي يلعب الآن دور الحزب 
الحاكم في مصر، وبعضهم لم يكشف عن هويته للمواطنين، 
يحملــون كوبونات تمنــح للمواطــن حال مشــاركته في 
الانتخابات والموافقة على التعديات الدســتورية، يحصل 
بموجبها على كرتونــة تتضمن زجاجة زيت طعام، وأكياس 

أرز ومعكرونة.

استولوا على هويتها

الناشــطة الحقوقية أســماء علــي، قالت إنهــا فوجئت 
بالحديث عن كراتــين الطعام التي يجــري توزيعها، وإنها 
حاولت الاستفســار عــن الأمر، قبل أن يتدخــل عناصر من 

الشرطة والاستحواذ على هويتها وهاتفها المحمول.
مالك عادلــي، المحامي الحقوقي كتــب على صفحته على 
»فيسبوك«، إنه توجه وزوجته، إلى قسم شرطة إمبابة في 
الجيزة، لاســتعادة أوراقها، وهاتفها، إلا أن قســم الشرطة 
أنكر عاقته بالأمر رغم تعرفها على الأشــخاص الذين قاموا 

بالاستياء على هويتها.
كما انتشــرت أمام اللجان سيارات تحمل شبانا وفتيات، 
يرقصون على أنغام الأغانــي الوطنية، ويحثون المصريين 

على المشاركة.

فــي المقابــل منعت أجهــزة الأمــن المصريــة معارضي 
التعديات من التعبير عن رأيهم، أو تعليق الافتات، وألقت 
القبض على الناشــط السياســي أحمد بدوي، بعد أن حمل 
لافتة كتب عليها لا للتعديات الدستورية، في منطقة التجمع 

الخامس في القاهرة.
وكان بدوي كتب على »فيسبوك«، قبل إلقاء القبض عليه 

بدقائق:«أنا نازل، الميدان
أمام مســجد فاطمة الشــربتلي في التجمع الخامس، من 
يريد اللحاق بي، سيجدني أحمل لافتة كارتون مكتوب عليها 
باللون الأحمر، لن نعطل المرور، ولن ندعو لإسقاط النظام، 
ولن نصطدم بالشرطة، ســندعو فقط المواطنين للتصويت 

برفض التعديات الدستورية«.
 في المقابل، دعا نشطاء من المعارضة، المصريين إلى إعان 
نتيجة تصويتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خشــية 

حدوث تزوير في عملية الاستفتاء وإعان النتائج.
وشــارك في الحملة، حمدين صباحي المرشــح الرئاسي 
الســابق، وخالد على المرشــح الرئاسي الســابق، وهيثم 
النشــطاء  وآلاف  المصــري،  البرلمــان  عضــو  الحريــري 

السياسيين.

التضامن مع طنطاوي

يأتي ذلك في وقت أصدرت عشرات الشخصيات العامة، 
بيانــا للتضامن مــع النائب أحمد طنطــاوي، ضد الماحقة 
القضائية، وحمات التشويه التي طالته، بعد إعان موقفه 

الرافض للتعديات الدستورية.
وكان المحامي محمد حامد ســالم قدم باغا للنائب العام 
نبيــل صادق، يطالب فيــه بالتحقيق مع طنطــاوي، بتهمة 

»إهانة رئيس الجمهورية«، كما وجه إنذارا رســميا لرئيس 
مجلس النواب علي عبــد العال، للمطالبــة بإحالة النائب 
المعارض إلى لجنــة القيم في المجلــس، للتحقيق معه على 

خلفية تصريحاته.
وكان طنطاوي قال في كلمته في جلســة التصويت على 
التعديات الدســتورية، إنه لا يحب السيسي، ولا يثق في 

أدائه.
وقــال الموقعون على بيان التضامــن:« إن طنطاوي عبر 
عن رأيه في التعديات الدستورية كما عبر عن رأيه فى أداء 
الرئيس وهو حق يكفله الدســتور والقانــون ويمليه عليه 

الواجب كونه ممثاً عن الأمة«.
وأهابوا بالبرلمان أن يكون إسقاط العضوية ليس بسبب 
حرية التعبير عن الرأي وإنما بســبب فســاد وإفساد الذمم 
التي تنتهك كل المبادئ والقيم التي أسس لها نضال الشعوب 

لإعاء إرادتها.
وزادوا: »ســوف يســطر التاريخ كلمات أحمد طنطاوي 
بأحرف من نور وسوف يظل موقفه هادياً لكل الذين يتوقون 
الى العدل والحرية والباحثين عن الأمل في مستقبل مشرق 

لهذا الوطن«.
واختتم المصريون في الخارج عمليات الإدلاء بأصواتهم 
في الاســتفتاء أمس الأحد، فيما يواصــل المصريون اليوم 

التصويت في اليوم الثالث والأخير من عملية الاستفتاء.
وتسمح التعديات الدستورية، التي وافق عليها البرلمان 
المصــري، للسيســي بالبقاء فــي الحكم حتى عــام 2030، 
وتوســع صاحيات الجيش، من خال إضافة فقرة تعتبره 
مســؤولا عن حماية مدنيــة الدولة، واســتحداث منصب 
لرئيس الجمهوريــة، وعودة مجلس الشــيوخ بعد إلغائه 

عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

أغان بالجملة لتسويق التعديلات... وفنانون 
يبحثون في أرشيفهم عما يرضي السلطة

رشاوى الاستفتاء تحرج رئيس جامعة القاهرة... حملات مطالبة بعزله

■ القاهــرة - »القدس العربي«: الغناء أمام اللجان الانتخابية ظاهرة 
تتفرد بها مصر، وازدهرت في زمن الرئيس عبد الفتاح السيسي على نحو 
غير مسبوق، للحد الذي دفع بأن تتولى الإدارات المحلية وضع جهاز »دي 
. جي« وجهاز تســجيل لبث الأغنيات منذ بزوغ الشمس حتى انتهاء وقت 

التصويت في التاسعة مساءً في مختلف اللجان.
في زمن الرئيس الســابق حســني مبارك كان الأمر يقتصر على دعوة 
الفنانين للنزول للتصويت والإدلاء بالتصريحات أمام اللجان الانتخابية، 
لكن في العهد الحالي تطور الأمر الى حد توجيه الأوامر للمطربين، وجهات 
الإنتاج لتقديم أغنيات للترويج للتعديات الدستورية، فقد انتجت وزراة 
الثقافة أغنية من كلمات وليد العمدة، وغناء وألحان ياسر فتحي، وإخراج 
محمد ربيع. ويقول مطلع الأغنية: »إنزل وقول صوتك وشــارك ويانا، ليه 

ترضى بسكوتك وصوتك ده أمانة ... ».
وقــد وصلت حالة الخــوف ببعض المطربــين والفنانــين للتقليب في 
دفاترهم القديمــة من أجل البحث عن عمل يخفف عليهم وطأة المســاءلة 
أو التعــرض لمتاعب في الحصول على فرص العمل في الأعمال الفنية التي 

باتت الدولة مسيطرة عليها.  وفي هذا السياق فوجئ متابعو الفنان هاني 
شــاكر نقيب الموســيقيين، بإعادة نشــره أغنية قديمة له قدمها منذ ستة 
أعوام. كذلك أصدر فريق »مســار إجباري« أغنية بعنوان »إنزل شــارك« 
بالاشــتراك مع المطرب أحمد شــيبة، والشــاعر محمد جمعة، فيما أصدر 
المنتج تامر مرسي أغنية شــارك فيها الفنان شريف منير، والمطرب محمد 
دياب، وآخرون.  الفنانة نانســي عجرم أيضــاً أصدرت أغنية »راجل ابن 
راجل« عبر قناتها الرسمية على »يوتيوب«. الأغنية من كلمات ماك عادل، 
وألحان وليد ســعد، توزيع أحمــد عادل، وإخراج بتــول عرفة. ومن بين 
المشاركين في زفة التعديات الدســتورية المطربان هاني كريم ومصطفى 

حسين عبر أغنية »إنزل شارك«، من كلمات وألحان مصطفى حسين.
وأيضاً، شــارك المطرب الشــعبي محمود الليثي في حملة الدعم، حيث 
طرحت له أغنيــة »مصر حلوة« من كلمات هاني الصغير، وألحان وتوزيع 
باســم منير. الفنان مصطفى حجاج من ضمن الفنانين الداعمين كذلك، إذ 
صدرت له أغنيــة »إعمل الصح«، من كلمات محمــد عاطف، وألحان وليد 

سعد، وتوزيع أحمد عادل.

■ القاهرة - القــدس العربي«: على إثر تزايــد الدعاوى المطالبة 
بعزله على خلفية اتهامه بتقديم رشاوى للطلاب لحضهم على عدم 
مقاطعة الاســتفتاء الخاص بالتعديلات الدستورية، أصدر مجلس 
جامعــة القاهــرة بيانا نــدد فيه بالهجــوم الذي يتعــرض له رئيس 

الجامعة محمد عثمان الخشت.
 وكشــف المجلــس عن رصــد بعض المعلومــات المغلوطة، بشــأن 
تصريحات رئيس الجامعة عن الإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير 
على الطلاب غير القادرين على ســداد المصروفــات، أو تصريحاته 
بشأن ما تتخذه لجان الممتحنين ومجالس الكليات فيما يخص منح 
درجــات الرأفة للطلاب. وقال مجلس جامعة القاهرة، في بيانه، إن 
»الجامعة تعمل بشــكل مؤسســي، وفي إطار القوانــين واللوائح«. 
وكشــف أن »الجامعة اكتشــفت عجز عــدد من الطــلاب في بعض 
الكليات عن ســداد المصروفات الدراسية المقررة قانوناً، لهذا سعت 
إلــى توفير موارد مــن التبرعات التي وعد بهــا بعض رجال الأعمال 

والمجتمع المدني، ومن صناديق التكافل الاجتماعي لســداد الرسوم 
عن الطلاب المتعثرين وغير القادرين«.

وأضاف: » لدى الجامعة رصد كامل عن حالتهم الاجتماعية، ولا 
تشمل تلك الحالات طلاب البرامج الخاصة أو الطلاب الوافدين«.

 وحــول اتهام مفكرين وأكاديميين ونشــطاء فــي المجتمع المدني 
الخشــت بتقديم رشــاوى انتخابيــة للطلاب الراســبين بخصوص 
إضافــة نســبة 5٪ للمجمــوع  للاســتفادة منهــا عند التخــرج، أكد 
مجلــس الجامعة أن »هــذا القرار كان معمولٱ بــه في معظم كليات 
الجامعة، ولذلك كان مــن اللازم تعميمه بقرار واحد لتحقيق مبادئ 

المساواة والتكافؤ بين طلاب الجامعة«.
وأكــدت الجامعة عبر بيانها أن »قرار إعفاء طلاب المدن الجامعية 
من مصروفات الإقامة والتغذية، يتعلق بشــهر رمضان فقط ويأتي 
في إطار تخفيف الجامعة عن أبنائها الطلاب، في ضوء توافر موارد 

للوفاء بذلك كلما أتيح الأمر«.  
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

تكبــدت قــوات النظام الســوري فــي الآونة 
الأخيرة، خسائر بشــرية فادحة، أوقعت أكثر من 
90 جندياً في هجمات متفرقة أغلبها شــنها تنظيم 
»الدولــة«، بلغت ذروتهــا على يد خلايــا تابعة 
للتنظيم، وأســفرت عــن مقتل نحــو 70 عنصراً 
للنظام، اكثــر من نصف القتلى، لقوا حتفهم خلال 
اليومــن الأخيرين، في هجمات هــي الأعنف من 
نوعها منذ اعلان نهاية سيطرة التنظيم الجغرافية 

شرقي سوريا. 
يأتــي ذلك بعد شــهر من اعــلان القضاء على 
»الخلافة«، تلقي تركة تنظيم »الدولة« بثقلها على 
قوات ســوريا الديمقراطية التي تقع على عاتقها 
إدارة سجون مكتظة بالجهادين ومخيمات تضيق 
التنظيم شــنّ هجمات  بأتباعهم، بينمــا يواصل 

دموية تستهدف الأكراد وقوات النظام السوري.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الانســان ان 
هجمات عنيفة شنتها هيئة تحرير الشام، اسفرت 
عن مقتــل اكثر مــن 20 جندياً من قــوات النظام 
وعناصر الميليشــيات المســاندة لهــا، في اعقاب 
»هجوم شنّه جيش أبو بكر الصديق التابع لهيئة 
تحرير الشام الســبت على حواجز ونقاط تابعة 
لقوات النظام عند الأطــراف الغربية لمدينة حلب 
شمالًا« والتي اعقبتها حسب المرصد معارك عنيفة 

ترافقت مع قصف متبادل بن الطرفن.
هجوم هيئة تحرير الشــام التي تقودها جبهة 
النصرة، على قواعد النظام العسكرية، جاء غداة 
قصف صاروخي ومدفعي لقوات النظام استهدف 
مناطــق في ريــف حلــب الغربي وريــف إدلب 
مشــمولة  مجاورة،  ومناطق  الشــرقي  الجنوبي 

باتفاق سوتشي المبرم بن انقرة وموسكو.
ويأمل النظام الســوري توســيع الثغرة التي 
الولوج  يســميها »محاربة الإرهــاب« من اجــل 
من خلالها للاعتــداء على آخر معاقــل المعارضة 
الســورية في إدلب والارياف المحيطة بها، والتي 
تضم نحو ثلاثة ملاين شــخص، حيث هدد مرارًا 
على لسان مســؤوليه بأن السيطرة على محافظة 
إدلب ستمثل أولوية بالنسبة لقواته في عملياتها 

المقبلة.

هجوم عنيف

وفي هجوم هو الأعنف لخلايــا تنظيم الدولة 
المنتشــرة في البادية الســورية، على مساحة 40 
الف كم، وثق المرصد الســوري خســائر بشرية 
فادحة خلال الفترة الممتدة من الرابع والعشــرين 
من شهر آذار الفائت، حتى يوم أمس حيث قتل ما 
لا يقل عن 69 جندياً، من قوات النظام والمســلحن 
الموالن لها من جنسيات سورية وغير سورية، من 
ضمنهم اعلى إحصائية وثقت السبت وتفيد بمقتل 
35 على الأقل من قوات النظام والمسلحن الموالن 
لها جراء عدة هجمات شــنها تنظيــم الدولة منذ 
يوم الخميس الماضي في البادية السـورية، وأفـاد 
مديــر المرصد رامي عبد الرحمن وكـــالة »فرانس 
برس« بمقتل 27 مــن قوات النظام والمســـلحن 
المـــوالن لها، بينهــم أربعة ضباط كبــار، جراء 
هجمات التنظيم في ريف حمص الشرقي، إضافة 
إلــى مقتل ثمانية آخرين من قــوات النظام بينهم 
ضابطان، في هجــوم مماثل شــنّه التنظيم يوم 
الخميس فــي بادية مدينة المياديــن في ريف دير 

الزور الشرقي.
ومن ضمن المجموع العام للقتلى، لقي روسيان 
علــى الأقل حتفهما، بالإضافة لـ 9 من المليشــيات 
الموالية لإيران من جنســيات غير ســورية، قتلوا 
جميعاً خلال هجمــات وتفجيرات وكمائن لتنظيم 
الدولــة، في منطقة غرب نهر الفــرات وبادية دير 

الزور وحمص والسويداء.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 آذار/
مارس القضاء على »خلافــة« التنظيم بعد طرده 
بدعم من التحالــف الدولي بقيــادة أمريكية من 
جيبه الأخير في أقصى الشرق السوري، ليقتصر 
وجوده بذلك على خلايا نائمة ومقاتلن منتشرين 
في مناطق صحراوية. ورغــم اعلان القضاء على 
»الخلافة« جغرافياً بعدما كانت مساحتها في العام 
2014 تعادل مســاحة بريطانيا، إلا أن التنظيم ما 
زال يشكل تهديداً حقيقياً لكل من الأكراد وشريكهم 

التحالف الدولي وقوات النظام السوري.

تنظيم »ناشط« 

ويرى الباحث في مركز الأمن الأمريكي الجديد 
نيكولاس هيراس أن التنظيم »انهزم كخلافة، لكن 
الحقيقة لا تخفي حجم النفوذ الذي لا يزال يحظى 
به عبر شــبكة عملاء قادرة علــى تنفيذ الأوامر«. 
ويوضــح أن غالبيــة هــؤلاء ســكان محليــون 
»يحظون بحماية عشائرهم ومجتمعاتهم المحلية« 
لافتاً إلى أن »اســتراتيجية التنظيم للتمرد مجدداً 
تعتمد إلى حد كبير على الحفاظ على علاقات قوية 
مع بعض العشائر المحلية في شرق سوريا وغرب 

العراق« حسب وكالة »أ ف ب« الفرنسية.
وتسببت هجمات شنها التنظيم يومي الخميس 
والجمعة في البادية الســورية المترامية المساحة 
والممتدة من شــرق حمص )وسط( حتى الحدود 
العراقيــة، بمقتل 35 عنصراً علــى الأقل من قوات 
النظام الســوري ومســلحن موالن لهــا، وفق 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتعد هذه الهجمات الأعنف للتنظيم منذ اعلان 
سقوط »الخلافة« التي أثارت الرعب حول العالم، 
ومناهجها  وشــرطتها  مؤسســاتها  لهــا  وكانت 
الدراســية وعملتها الخاصة وضرائب جنتها من 

المواطنن.
ويواصل التنظيم كذلــك تنفيذ عمليات اغتيال 
وتفجيرات أوقعت في التاســع من الشهر الحالي 
13 قتيلًا فــي مدينة الرقة التي كانــت تعد معقله 
الابرز في ســوريا قبل طرده منها في العام 2017. 
كما يتبنى بشــكل يومي هجمات فــي محافظات 

عراقية عدّة. وأعلنت قوات ســوريا الديمقراطية 
بعد انهاء معاركها في شرق سوريا قبل شهر، بدء 
مرحلة جديدة في قتــال التنظيم، تتمثل بملاحقة 

خلاياه النائمة.
ويقــول الباحــث المتخصــص فــي شــؤون 
الجامعة  معهــد  مــن  هامينغ،  تــور  الجهاديــن 
الأوروبيــة ومقره إيطاليــا، لوكالة فرانس برس 
تراجعت  مســتمراً.  تهديداً  الدولة  تنظيم  »يشكل 
الهجمــات لكنه لا يزال قادراً على شــنها بانتظام 
كل أســبوع«. وفي محاولة لدعــم الأكراد، أعلنت 
واشــنطن في وقــت ســابق إبقــاء 400 جندي 
أمريكي في ســوريا، بعد قرارها المفاجئ بســحب 
كل قواتها. لكن هامينع يعتبر أن التنظيم »نشيط 
للغاية وســيبقى كذلك. والعدد المنخفض للقوات 

الأمريكية لن يحلّ بالكامل« هذه المعضلة.

»قنابل موقوتة« 

ولا يرتبــط خطــر التنظيم بقدرته على شــن 
هجمــات دامية فحســب، بل يشــكل الآلاف من 
مقاتليه الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية 
على مدى سنوات من سورين وعراقين وأجانب 
من عشــرات الدول، تحدياً كبيــراً. ويقبع هؤلاء 
حاليــاً في ســجون الإدارة الذاتيــة الكردية في 
شمال سوريا وشمال شرقها. ولا يكف الأكراد عن 
التحالف،  دول  وخصوصاً  الغربية  الدول  مطالبة 
مواطنيهــا  واســتعادة  مســؤولياتها  بتحمــل 
لمحاكمتهم على أراضيها. ومع تردد غالبية الدول، 
طالبوا بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم في 
سوريا. ويوضح رئيس مكتب العلاقات الخارجية 
في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر لوكالة فرانس 
بــرس »طالبنا بتشــكيل محكمة دوليــة لمقاضاة 
هــؤلاء الإرهابين، كــون الجريمة مــن عمليات 
القتل والسبي والتهجير والتدمير وقعت في هذه 

المنطقة«.
ويواجــه التنظيم المتطرف تهــم ارتكاب جملة 
والاغتصاب  الجماعــي  كالإعدام  الفظاعــات  من 
والخطــف والعقوبــات الوحشــية فــي مناطق 
ســيطرته، عدا عــن تنفيذ هجمــات دامية حول 

العالــم. ويؤكــد عمــر »أولويتنا هــي مقاضاة 
المجرمن«، مــن دون أن يحدد عددهــم الإجمالي 

الدقيق.
وحســب هامينغ، »لا تملك ســوريا ولا العراق 
الموارد أو الاســتقرار السياســي لإدارة مثل هذا 
مراقبون  ويعــرب  الســجناء«.  من  الكبير  العدد 
عن خشيتهم من أن تشــكل السجون والمخيمات، 
التنظيم  حيث عائلات الجهادين، سبباً لانتعاش 
مجدداً. وحذّر مركز صوفان للشــؤون الأمنية في 
تقرير نشــره في 12 نيســان/أبريل من خطر أن 
»تتحول مراكز الاعتقال إلى أرض خصبة« للمزيد 
من التشدد، محذراً في الوقت ذاته من احتمال أن 

يحاول الجهاديون الفرار من السجون.
وتطالــب الإدارة الذاتيــة الكرديــة المجتمــع 
الدولــي بدعمهــا لبناء ســجون جديــدة مهيأة 
وتأمن الحماية اللازمة لها، فضلًا عن تقديم المزيد 
من الدعــم للمخيمات حيث يقبع عشــرات آلاف 

النازحن وأفراد عائلات مقاتلي التنظيم.
ويقول عمر »كل ما يقدمــه المجتمع الدولي، إن 
كان منظمــات الأمم المتحــدة ودول التحالــف أو 
المنظمات غير الحكومية لا يشــكل خمسة في المائة 

من الاحتياجات«.
ويقطن في مخيم الهول وحده أكثر من 73 ألف 
شخص في ظل ظروف معيشــية قاسية مع نقص 
في الغذاء واللــوازم الصحيــة والأدوية. ودقّت 
منظمات دولية مــراراً ناقوس الخطر إزاء الوضع 
الانساني مع تسجيل حالات سوء تغذية حاد لدى 

الأطفال، مطالبة المعنين بتقديم الدعم اللازم.
وتؤوي مخيمات شمال شــرق سوريا 12 ألف 
أجنبــي، هم 4000 امــرأة و8000 طفل من عائلات 
مخصصة  أقسام  في  يقيمون  الأجانب،  الجهادين 
لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشــددة. ولا يشمل هذا 
العدد العراقين. ويأمل عمــر أن تقدم حكوماتهم 
علــى اســتعادة رعاياهــا وخصوصــاً الأطفال. 
ويوضــح »إذا لــم يتعاون المجتمــع الدولي معنا 
في هذا الملف ولم تعمل الــدول على إعادة تأهيل 
هؤلاء الأطفال وإعادتهــم إلى دولهم ودمجهم في 
مجتمعاتهم، فإنهم سيشــكلون مستقبلًا مشاريع 

إرهابين وقنابل موقوتة«.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

في خطوة لافتة، إلتقى تحت ســقف بكركي بمناســبة 
عيد الفصح كل من رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون 
ورئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير جعجع والرئيس 
الســابق للكتائب أمن الجميل ونجل رئيــس تيار المردة 
طونــي ســليمان فرنجية إلى جانب حشــد مــن الوزراء 
والنواب حيث اســتمعوا إلــى عظة البطريــرك الماروني 
الكاردينــال مار بشــارة بطرس الراعي الذي شــدّد على 
الوضــع الاقتصادي والمالــي للدولة اللبنانيــة ومكافحة 
الفســاد. وتوجّــه إلى الرئيــس عون بالقــول »وضعتم 
شــعاراً لعهدكم »مكافحة الفســاد« و »قيام دولة القانون 
والمؤسســات«، وفي نيتكــم أن يكون عهــداً مفصلياً بن 
لبنان مضى ولبنان يشــرق من جديــد لأجيالنا الطالعة. 
فلا بدّ من البدء في مكافحة »الفساد السياسي« الظاهر في 
سوء الأداء، وإهمال موجبات المسؤولية عن الشأن العام، 

والغنى غير المشــروع بشــتى الطرق، واســتغلال الدين 
والمذهب لخلق دويلات طائفية في هذه أو تلك من الوزارات 
والإدارات العامة وأجهزة الأمن، وتكوين مســاحات نفوذ 

فوق القانون والعدالة وسلطة الدولة«.
وقــال الراعي »مــن الضرورة إعــادة بنــاء الوحدة 
الداخلية وتعزيز الولاء للوطن قبل أي ولاء آخر، وتحقيق 
اللامركزية الإدارية الموسعة، وسنّ قوانن بنيوية لإصلاح 
الدولة المركزية. وبما أن »العدل أساس الملك«، فإنا نؤيد كل 
ما قلتموه منذ خمسة أيام في احتفال نقابة المحامن، بشأن 
تحرير القضاء من تدخل أية مرجعية سياسية أو حزبية أو 
مذهبية، ومن التعدي علــى صلاحياته من أي جهاز أمني. 
كما يجب تنقية الجســم القضائي من الداخــل، منعا لأي 
شبهة، وتطبيقا لقاعدة الثواب والعقاب. نحن مع فخامتكم 

نريد للقضاء أن يكون فعلًا سلطة دستورية مستقلة«.
وأضاف: »وكــون عصب الدولة اقتصادهــا وماليتها، 
فإنــا إذ نهنئكم والحكومــة على إنجاز خطــة الكهرباء، 
بعد ســنوات من الانتظار أنهكت خزينــة الدولة وجيوب 
المكلفــن، نأمل تنفيذ هــذه الخطة بما يلزم من الإســراع 

والشــفافية. فهي بداية الإصلاحــات المطلوبة من مؤتمر 
»سيدر«. وفيما نثني على الجهد الهادف إلى إقرار الموازنة، 
التي كنا ننتظرها خلال الأسبوع الفائت، لا بدّ من التذكير 
بوجوب إقرار قطع الحســاب لتســتقيم مالية الدولة. أما 
درجة الخطــورة التي بلغها الاقتصاد وواقــع المال العام 
والدين المتنامي، فتستوجب من السلطة السياسية اتخاذ 
تدابير مجدية، بدلًا من تقاذف المســؤوليات. وأولى هذه 
التدابير الواجبة إقفال أبواب هدر المال وســلبه، وضبط 
الإنفــاق والإســتدانة، والحد من الفســاد والمحاصصة، 
ولملمة مــال الدولة من مختلف مصادره، وجمع ما يتوجب 
على المواطنن من ضرائب ورسوم، في جميع المناطق ومن 
الجميع. أما عملية التقشــف فيجب تحديد مساحاتها مع 
الحرص على ألا تكون على حســاب ذوي الدخل المحدود 
والطبقــات الفقيرة، لئــلا تزيد من نســبة الفقراء عندنا 
فوق ما هي عليه، وتتسبب في قيام ثورة الجياع، لا سمح 

الله!«.
وتابع البطريرك الراعي »وفي خضــم الصراع الدولي 
والإقليمي والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا الشرق أوسطية، 

نشدد معكم على ضرورة النأي بالنفس، والتمسك باتفاق 
بعبدا، وتوحيــد الموقف اللبناني، وعــدم الإنزلاق في أي 
محاور، من أجل حماية لبنان وتجاوزه المخاطر الراهنة«. 
وختم »نحن نؤمــن معكم بأن القيامة أقوى من الموت، وأن 
قيامة لبنان ممكنة بقوة إيماننا بالمسيح القائم الذي ينتظر 
منا أن نقوم نحن أولا مــن عتيقنا إلى حياة جديدة ورؤية 
جديدة وإرادة جديــدة. بهذا الإيمان أنتم تقودون، فخامة 
رئيس البلاد، مسيرة قيامة لبنان مع معاونيكم المسؤولن 

ذوي الإرادات الحسنة«.
وكان الراعــي عقد خلــوة مع رئيــس الجمهورية قبل 
قــداس الفصح خرج بعدهــا عون ليعلن أننــا »نمرّ اليوم 
بأزمة في لبنان وتتمّ معالجتها ونتأمل أن تنتهي في أسرع 
وقت ممكن لأنّ الوضع لا يســمح بالتمــادي بالوقت ومن 
ليس لديه الخبرة لإنهائها بســرعة فليتفضّــل إلى بعبدا 
»ونحنا مننهيلو ياها«، مشــدداً على أنّــه »ليس مقبولًا أن 
نســتمرّ بهذه الوتيرة البطيئة. وقال عون: »الأزمة صعبة 
لكن ليــس من الصعب جداً الخروج منهــا وقد بدأنا بملف 
الكهرباء ثمّ الموازنة والخطــة الاقتصاديّة فالخطة البيئيّة 

ولبنان سيزدهر«. ورداً على سؤال عن ما يُحكى عن فرض 
ضرائب جديدة علــى اللبنانين، قــال الرئيس عون: »ما 
أقلق اللبنانين هو كثرة الحديث خارج المحادثات الداخلية 
والإجراءات التي يتمّ درســها ونعرف أنّ هناك فقراء ولن 
نفرض عليهــم ضرائب ونعرف كيف ســتُفرَض وعلى مَن 

و»ما ينشغل بال اللبنانيّن«.

أكثر من 90 قتيلًا لقوات النظام السوري في هجمات لفصائل مسلحة »جهادية« و»قاعدية«

دعوات لتصنيف »قوات الأسد«خبراء: تنظيم »الدولة« قنبلة موقوتة بعد إعلان نهاية »الخلافة«
ضمن قوائم الإرهاب

أنقرة – »القدس العربي«: 
طالبت منظمة حقوقية ســورية بتصنيف قوات النظام، كمنظمة إرهابية بسبب جرائم الحرب 
الواســعة التي ارتكبتها بحق المدنين خلال الثورة الســورية، وذلك اســوة بوضع ميليشــيات 

الحرس الثوري الإيراني التي صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية على قوائم الإرهاب.
وأصدرت »هيئــة القانونين الســورين« مذكرة قانونيــة، طالبت فيهــا بتصنيف »الحرس 
الجمهوري والفرقة الرابعة« فــي جيش النظام، إضافة إلى إدارات المخابــرات وفروعها، وإدارة 

الحرب الكيميائية، وميليشيات ال »ب واي د« كمنظمات إرهابية.
وأشارت إلى أن المعايير الأمريكية المعتمدة في وضع الدول على القائمة الأمريكية للدول الراعية 
للإرهاب، تنطبق على قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وشــعبة الأمن العسكري وإدارة 
المخابرات الجوية وإدارة أمن الدولة وشعبة الأمن السياسي ومكتب الأمن الوطني وإدارة الحرب 

الكيماوية، وإدارة البحوث العلمية، و«بي واي دي«.
واعتبرت »هيئة القانونين السورين« النظامن السوري والإيراني شريكان استراتيجيان في 
رعاية الإرهاب، والتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد المصالح العربية والأجنبية في الشرق 
الأوســط والعالم، بالإضافة لأنهما يمولان شراكةً ميليشــيات »حزب الله« والمنظمات الإرهابية 

الطائفية في العراق وسوريا.
وذكرت أن الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وأجهزة الاستخبارات السورية تعد دولة ضمن 
الدولة، ارتكبت أبشــع جرائم الإبــادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية بحق 

الشعب السوري، بالتعاون مع »الحرس الثوري« الإيراني و«حزب الله« اللبناني.
ولفتت إلى أن الجرائم التي ارتكبتها هذه الفرق بحق الشــعب السوري، مؤكدة أن تلك الجرائم 
المســتمرة فاقت ببشاعتها وقســوتها كل التصورات عن الانتهاكات القانونية والحقوقية لحقوق 
الإنســان، وامتدت هذه الجرائم على كامل الجغرافيا السورية. كما أشارت إلى الجرائم المستمرة 
التي ترتكبها ميليشــيات ال »بي واي دي« بحق الســورين، من جرائم التطهير العرقي والإبادة 

الجماعية والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي. 

وفاة قائد القوة الأممية
في الجولان بشكل مفاجئ 

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة أنّ الجنرال الغاني فرانسيس فيب-سانزيري، قائد 
القوة الأمميّة لمراقبة فضّ الاشــتباك في الجولان )أندوف(، توفــي فجأة عن 62 عاماً، من دون أن 
توضح ســبب وفاته. وقالت المنظّمة في بيان إنّ »الأمن العام لــأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش 

يشعر بحزن عميق لوفاة الجنرال فرانسيس فيب-سانزيري فجأةً«.
وأضــاف البيان أنّ الراحل »كانت مســيرته المهنية وقيادته مثاليتن في خدمة حفظ الســلام 
فــي الأمم المتّحدة«. والجنرال المولود فــي العام 1957 هو زوج وأب لولديــن ويرأس أندوف منذ 
تشــرين الأول/أكتوبر 2017، وقد عمل في بعثات السلام الأمميّة في كل من سوريا ولبنان ورواندا 
وليبيريا وســيراليون. وأندوف المنتشرة في الجولان منذ 1974 لمراقبة فضّ الاشتباك بن القوات 
الإسرائيلية ونظيرتها السورية، هي قوة قوامها ألف عسكري من القبعات الزرقاء. وتنتهي الولاية 
الحالية لهذه القوّة فــي حزيران/يونيو المقبل، وتبلغ تكلفتها الســنوية حوالي 60 مليون دولار. 
وإثر حرب 1967 احتلت إسرائيل جزءاً كبيراً من هضبة الجولان السورية )1200 كلم مربع(، وهي 

منطقة تتمتع بموقع استراتيجي وغنية بالموارد المائية.
وفي العام 1981 أعلنت الدولة العبرية ضمّ الشــطر المحتل من الجــولان إلى أراضيها في قرار 
ت أخيراً عن هــذا الإجماع الدولي بقرار  لم يعترف به المجتمع الدولي. لكنّ الولايات المتحدة شــذّ
رئيســها دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الشطر المحتلّ من الهضبة. وأثار قرار 
ترامب موجة احتجاجات في العالم أعادت إلى الأذهــان ردود الفعل التي أعقبت قراره الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017. 

البابا يحض على عودة
اللاجئين السوريين إلى وطنهم 

■ الفاتيــكان - أ ف ب: حض البابا فرنســيس قــادة العالم أمس الأحــد على بذل جهود 
جديدة لحل النزاع السوري ومساعدة ملاين اللاجئن هناك في العودة إلى وطنهم، كما ناشد 
الأطــراف المعنين في ليبيا على اختيار الحوار بدل الحرب. وأعرب البابا في عظته بمناســبة 
عيد الفصح في الفاتيكان، حيث تجمع نحو 70 ألف شــخص في ســاحة القديس بطرس، عن 

»حزنه« لأنباء عن الهجمات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا.
وفي ســوريا حيث تمكن الرئيس بشــار الاسد من استعادة ســيطرته على مناطق كان قد 
خسرها لصالح المعارضة المســلحة، أعرب البابا عن اســفه لمصير »الشعب السوري، ضحية 
صراع طويل قد يجعلنا نصبح أكثر استســلاماً أو حتى غيــر مبالن«. وقال »لقد آن الأوان كي 
نجــدد الالتزام في التوصل إلى حل سياســي يتجاوب مع التطلعات المحقة للحرية والســلام 
ل العودة الآمنة للنازحن، فضلًا عن اللاجئن في  والعدالة، ويواجه الأزمة الإنسانية ويســهّ
البلدان المجاورة، لاســيما في لبنــان والأردن«. ولفت البابا إلى ان عيــد الفصح يدعونا إلى 

»توجيه الأنظار إلى الشرق الأوسط، الذي تمزّقه الانقسامات المستمرة والتوترات«.

البطريرك الراعي حذّر من تقشّف على حساب الفقراء خشية التسبّب في ثورة جياع

لبنان: عون وجعجع والجميّل وفرنجية الابن تحت سقف بكركي في عيد الفصح

متشددون وعائلات مقاتلين كوسوفيين تستعيدهم بلادهم من سوريا
■ بريشــتينا )كوســوفو( – رويترز: قالت الحكومة في كوسوفو إنها 
اســتعادت 110 من مواطنيها من ســوريا، من بينهم متشددون ذهبوا إلى 
هنــاك للقتال في الحــرب الأهلية، بالإضافــة إلى 74 طفــلًا. وبعد انهيار 
»الخلافة« التي أعلنها تنظيم الدولة في ســوريا والعراق تواجه عدة دول 
معضلة بشــأن التعامل مع المتشــددين وأســرهم الذين يريدون العودة 

لبلادهم.
وأعلنت كوســوفو اســتقلالها عن صربيا في 2008 ونحو 90 بالمئة من 
الســكان فيها مســلمون رغم أن أسلوب الحياة يتســم بالعلمانية إلى حد 
كبير. وكان أكثر من 300 من مواطني كوســوفو قد سافروا إلى سوريا منذ 
2012. وقُتــل نحو 70 رجلًا كانوا يحاربون فــي صفوف جماعات متطرفة. 
وقال أبيلارد تاهيري وزير العدل في كوسوفو في مؤتمر صحافي »اليوم في 
الســاعات المبكرة من الصباح نظمت عملية مهمة وحساسة استعادت فيها 
حكومة كوسوفو بمساعدة الولايات المتحدة 110 من مواطنيها من سوريا«. 
ولم يحدد تاهيري دور الولايات المتحدة في العملية لكن طائرة يحمل ذيلها 
صورة العلم الأمريكي شوهدت في منطقة الشحن من مطار بريشتينا أثناء 

تنفيذ العملية.
وقال المتحدث العســكري الأمريكي شون روبرتســون رداً على سؤال 
عن عودة متشددين لكوسوفو وعودة متشــدد للبوسنة »جرى استخدام 
أصــول أمريكية لدعم عملية التســليم هذه. الولايــات المتحدة لم تحتجز 
مقاتلــن أجانب في أي وقت«. ورفض الإدلاء بالمزيــد من التفاصيل متعللا 
بأســباب أمنية. وقالت الســلطات إن هناك أربعة متشــددين من بن من 
عادوا وقد اعتقلوا على الفور. كما يضم عــدد العائدين 32 امرأة و74 طفلا 

مــن بينهم تســعة دون والدين. وقــال النائب العام إن لائحــة الاتهامات 
بحق الأربعة المعتقلن ســتعلن قريبا. وبعد قضاء ساعات في المطار نقلت 
حافلتان النساء والأطفال تحت حراسة الشرطة إلى ثكنات للجيش خارج 
بريشــتينا مباشرة.وقالت الشرطة إن 30 مسلحا و49 امرأة وثمانية أطفال 
من مواطنيها ما زالوا في مناطق الصراع. وقال تاهيري »لن نتوقف قبل أن 
نعيد كل مواطن من جمهورية كوســوفو لبــلاده وكل من ارتكب أي جريمة 
أو كان عضــوا في تلك المنظمات الإرهابية ســيحاكم... لا يمكن أن نســمح 

لمواطنينا بأن يشكلوا تهديدا للغرب ولحلفائنا«.
وحــذرت وكالات أمنية دوليــة ومحلية من قبل مــن الخطر الذي يمثله 
المقاتلــون العائدون. وأقرت كوســوفو في 2015 قانونا يعاقب بالســجن 
لفترة تصل إلى 15 عاما من يقاتل في صراعات خارجية. وأشادت الولايات 
المتحدة بكوسوفو لاستعادتها مواطنيها ودعت دولا أخرى لتحذو حذوها. 
وقالت الســفارة الأمريكية في بريشتينا في بيان »ضربت كوسوفو بعملية 
اســتعادة )مواطنيها( مثالا مهما لكل الدول الأعضــاء في التحالف العالمي 
لمحاربة الدولة الإســلامية والمجتمع الدولي لاتباعه. نحيي تعاطفهم بقبول 

عودة هذا العدد الكبير من المدنين«.
ولم يشن إسلاميون هجمات على أراضي كوسوفو على الرغم من أن أكثر 
من 100 رجل ســجنوا أو وجهت لهم اتهامات بالقتال في سوريا والعراق. 
وأدين بعضهم بالتخطيط لشــن هجمات في كوســوفو. وقال الادعاء إنه 
يحقق مع 156 آخرين من المشتبه بهم. وتقول الحكومة إن شكلا من التطرف 
الإسلامي جاء إلى البلاد من تنظيمات غير حكومية في الشرق الأوسط بعد 

انتهاء الحرب التي دارت في عامي 1998 و1999 للانفصال عن صربيا. 

اغتيال قيادي سابق في الجيش الحر في درعا
إدلب – »القدس العربي«:

في حادثة هي الأولى من نوعها منذ تهجير مقاتلي المعارضة الســورية 
وعائــلات مدنية مــن محافظــة درعا جنوبي البــلاد إلى شــمالها، أقدم 
مجهولون وفق مصــادر إعلامية معارضة على اغتيال قيادي ســابق في 
الجيش الحــر ارتبط بالفرقة الرابعــة مؤخراً، بعد قيامه وفق ناشــطن 
بمحاولة اختراق أمنية للمقاومة الشــعبية المناهضة لأسد في المحافظة، 
وتدوين اسماء الشــباب الراغبن بالانضمام إلى صفوفها بهدف اعتقالهم 
قبل إقدامهم على التطوع عســكرياً لمقارعة الأســد، في حن لم يصدر عن 

المقاومة الشعبية أي تعليق حول عملية الاغتيال.
القيادي الســابق في »جيش الثورة« التابع لـ »الحر« سابقاً والمتطوع 
في الفرقة الرابعة »محمد البردان« قتل، وفق وكالة سمارت المحلية، نتيجة 
إطلاق النار عليه من قبل المقاومة الشــعبية خلال تواجده أمام منزله في 
مدينة طفس في ريف درعا. ونقلت الوكالة عن المسؤول في المقاومة قوله: 
اغتيال »البردان« جاء بسبب تواصل بشكل مباشر مع فرع المخابرات 265 
العامل في السويداء ودرعا، بالإضافة إلى دوره الأمني مع الفرقة الرابعة. 
وأن عملية الاغتيال تم تنفيذها وفق المصادر، بعد اكتشاف مهمة »البردان« 
السرية والتي تزعـــم من خـــلالها تجـنيد الشـبان لصـــالحه زاعما أنه 
قيادي في »المقاومة الشــعبية« التي تنفذ عمليات ضد النظام، إلا أن أسماء 
هؤلاء الشــبان كانت تصل إلــى الأفرع الأمنية، ما دفعهــم لاغتياله، وفق 

الوكالة.
وتعتبر المقاومة الشعبية في درعا أبرز الجهات العسكرية التي نشطت 

مؤخراً في محافظة درعــا بعد طي ملف المعارضة الســورية فيها بتوافق 
دولي، واشتهرت بعدة عمليات عسكرية وأمنية طالت ضباطاً ومتعاونن 

مع النظام السوري، علاوة عن ضرب أهداف عسكرية لقوات النظام.
وتشــهد محافظة درعا بشــكل دوري عمليات اغتيال متكررة تستهدف 
بعضها أشــخاصاً تابعن لقــوات النظام بينما تســتهدف أخرى قيادين 
ســابقن في »الحر«، ينفذ غالبيتهــا مجهولون، وســط اتهامات من قبل 

ناشطن بمسؤولية النظام عن معظمها.
وقال مصدر خاص لـــ »القدس العربــي«: إن القيادي »بــردان« بعد 
انضمامه للفرقة الرابعة في درعا، لم يغادر مدينته التي يتواجد فيها، ولم 
يشــارك في أي معارك ضد المعارضة السورية على أي جبهة، وكان يعرف 

عنه شدته القتالية ضد تنظيم الدولة الذي كان يتواجد في المحافظة.
وأضاف: لا يمكن الحصول على أي تفاصيل أخرى إذا ما كانت له أعمال 
سرية مع النظام السوري أو استخباراته للتجسس على المقاومة الشعبية 
أو غيرها من المهام المشــابهة، فمثل هذه التفاصيل تحتاج لجهات مسؤولة 

بشكل مباشر ومن الحلقات الضيقة.
أما في إدلب شــمالي ســوريا، فقد أقدم مجهولون علــى اغتيال أربعة 
عناصــر من هيئة تحرير الشــام قــرب مدينة »خان شــيخون« في ريف 
المحافظة الجنوبي، وذلك بعد اقتحام مقر عسكري للهيئة وتصفية من كان 
بداخله، وتعيش إدلب مع عشــرات الحالات المشابهة التي يتم من خلالها 
تصفية قيادات وعناصر مــن تحرير الشــام، دون أن تتبنى أي جهة تلك 
العمليات، والتي كانت آخر حادثة مشــابهة في 25 من شهر شباط/فبراير 

الماضي، وأدت إلى تصفية قيادي في الهيئة.

البطريرك الماروني شدّد
على الوضع الاقتصادي والمالي ومكافحة الفساد

مقاتلون من قسد يحرسون مجموعة من الهاربين من جحيم معارك الباغوز شرق سوريا
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شؤون عربية وعالمية

اطمئنانا لعدم قدرة ترامب على التأثير عربيا دون موافقة السلطة والتلويح بانهيارها

الفلسطينيون يستهلون الخطة الاستباقية لمواجهة »صفقة القرن« بلقاءات القاهرة... 
وطلب إجراءات عملية وقروض بدلا من المنح

الفصائل دعت إلى »تصعيد المواجهات« واستمرار الحراك الشعبي

الاحتلال يشنّ حملات اعتقال ويهاجم المدارس 
والمستوطنون يقتحمون الأقصى ويستعدون لعملية أكبر في الخليل

رام الله ـ »القدس العربي«:
شــنت قوات الاحتلال والمســتوطنون أمس 
اعتــداءات علــى مناطــق متفرقة فــي الضفة 
الغربيــة، شــملت نصــب حواجز عســكرية، 
واعتقالات طالت شــابا مــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة، واقتحامات واســعة لباحات المسجد 

الأقصى.
الإسرائيلي حاجزا  الاحتلال  قوات  ونصبت 
عســكريا بالقرب من ضاحية الجنان في مدينة 
جنين شــمال الضفــة الغربيــة. وقالت مصادر 
أعاقــت تحركات  محليــة إن قوات الاحتــلال 
المواطنــين في المنطقــة، ودققت فــي بطاقاتهم 

الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية.
وترافــق ذلك مــع تكثيف جيــش الاحتلال 
وجــوده ونصــب الحواجــز في محيــط قرى 

وبلدات المحافظة من الجهة الجنوبية.
واعتقل الاحتلال شــابين من مخيم الجلزون 
شمال مدينة رام الله وسط الضفة، بعد مداهمة 
منزلي ذويهما وتفتيشــهما، إضافة إلى اعتقال 

آخر من قرية جفنا شمال المدينة.
وفي مدينة بيت لحم، دهس أحد المستوطنين 
طفلا يبلــغ من العمر خمس ســنوات، من قرية 
الفرديس، حيث تم نقله إلى احد المستشــفيات 

في مدينة القدس، ووصفت حالته بالمتوسطة
من  مواطنين  الاحتــلال  قوات  اعتقلت  كذلك 
مدينة الخليــل أحدهما مــن ذوي الاحتياجات 
الخاصــة، واثنــين آخرين من مخيــم العروب 
القريب من المدينة. واعتقل الشــاب الأول على 
البوابة  واغلقــت  حلحول.  جســر  قرب  حاجز 
الحديدية المقامة على مدخل مخيم الفوار جنوب 
الخليل. وذكرت محلية أن الشاب الثاني يعاني 

من عدم القدرة على السمع أو الكلام.
كذلــك قامت خلال حملة فــي مخيم الغروب 
وتعمدت  منازل،  عدة  بتفتيش  الخليل،  شــمال 
تخريب محتوياتها، واعتقال شــابين. وداهمت 
قــوات الاحتــلال المنطقة الجنوبيــة من مدينة 
الخليل، وفتشــت عــددا من المنازل، وشــملت 
المداهمات بلدتي يطا والسموع جنوبا، ونصبت 

عدة حواجز عسكرية على مداخل البلدات.

وحولت سلطات الاحتلال عددا من حواجزها 
العســكرية في البلدة القديمة في مدينة الخليل 
إلى نقاط عبور، كما حولت أحد المنازل إلى ثكنة 
عسكرية. وقال مدير لجنة إعمار البلدة القديمة 
عماد حمدان، إن سلطات الاحتلال ضيقت حاجز 
المعابر  السهلة، وأدخلت تعديلات على مسارب 
والحواجز العســكرية في البلــدة القديمة، في 

مسعى لتحويلها إلى نقاط عبور.
إلــى ذلك لا يــزال جيش الاحتلال يســتعد 
لتأمين عملية اقتحام حوالى 25 ألف مســتوطن 
الإثنين،  اليــوم  تبدأ  الخليل  لمدينة  إســرائيلي 
من أجل تأدية صلواتهم بمناســبة »عيد الفصح 

اليهودي«، وذلك داخل الحرم الإبراهيمي.
ومن المقــرر أن تســتمر العمليــة التي تبدأ 
اليوم الإثنين، حتى غدا الثلاثاء، حيث ســيقوم 
المســتوطنون بزيارة الأماكــن التاريخية، في 

مدينة الخليل.
وكان جيش الاحتلال قد فــرض طوقا أمنيا 
على كافة مناطق الضفة الغربية، لمدة أســبوع، 
لحــين انتهاء »عيــد الفصح اليهودي«، شــمل 
إغــلاق المعابر، بما فيهــا التجارية والمخصصة 

للأفراد.
وفي الخليــل أيضا أصيب عشــرات الطلبة 
والمعلمين، مــن جديد بحالات اختنــاق، جراء 
أطلقته  الذي  للدموع،  المسيل  الغاز  استنشاقهم 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي صــوب مجمع 

مدارس المنطقة الجنوبية في المدينة.
وذكرت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال 
أطلقــت وابلا من قنابــل الغاز الســام باتجاه 
المدارس أثناء دخول الطلبة فترة الصباح، وهو 
ما تســبب بحالات اختناق، وجرى إســعافهم 
ميدانيا.وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بعمليات 
مماثلة، حيث زادت من اعتداءاتها هذه مؤخرا، 
وهو ما أثر بشــكل كبير علــى الدوام، من خلال 
عدم انتظام الطلبة في مقاعد الدراســة، علاوة 
على حالة الخوف والرعــب التي يخلقها جنود 

الاحتلال لدى الأطفال.
وفي الســياق اعتقلت قوات الاحتلال شابا 
من بلدة حزما شمال مدينة القدس المحتلة، عقب 

دهم  منزله في البلدة وإخضاعه للتفتيش.

ويوم أمــس اقتحم أكثر من 170 مســتوطنا 
تقدمهــم قائــد شــرطة الاحتلال فــي القدس 
المحتلة، وبحراسة أمنية مشددة وفرتها القوات 
الخاصة، باحات المســجد الأقصــى، وترافقت 
العمليــة التــي شــملت جــولات اســتفزازية 
تشديد  مع  الأقصى،  باحات  داخل  للمستوطنين 
عسكري إســرائيلي على عملية دخول المصلين 
الفلسطينيين لداخل الحرم، من خلال التفتيش 
والتدقيق في الهويات واحتجازها على بوابات 

الأقصى.
جاء ذلك بعدما قامت جماعات اســتيطانية 
اقتحام  لعمليات  المســتوطنين  بدعوة  متشددة 
واســعة للأقصى، بدأت أمس الأحد، وتســتمر 
حتى نهاية الأســبوع، خلال فترة »عيد الفصح 

اليهودي«.
وردا على الهجمات الإسرائيلية واقتحامات 
المســتوطنين، دعت قيادة القوى الفلســطينية 
إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوما لـ »التصعيد 
الميدانــي« علــى جميــع مواقــع التمــاس مع 
الاحتلال، وتوسيع المشــاركة الشعبية في كافة 
المواقع رفضا لـ »صفقــة القرن«، والحديث عن 
قــرب إعلانها ومع اقتراب ذكــرى النكبة الـ 71 
للنكبة، ومرور عام على نقل السفارة الأمريكية 

الى القدس المحتلة.
القوى لأوسع مشــاركة في فعاليات  ودعت 
إسناد الأسرى واســتمرار الحراك الشعبي بما 
الأحمر  الصليب  مقــرات  أمام  الاعتصامات  فيه 

وفي مراكز المدن.
وجــددت رفضها لأي صيــغ او محاولات او 
مقترحــات للعودة لـــ »المفاوضــات الثنائية« 
المباشــرة أو غير المباشــرة مع دولة الاحتلال، 
الوطني  المجلســين  قرارات  بتطبيــق  وطالبت 
والمركزي لمنظمــة التحرير، وجددت رفضها لأي 
تسوية او مســار سياســي »في ظل سياسات 

الاحتلال«.
ودعت لنقــل ملف القضية الوطنية إلى الأمم 
المتحدة كـ »قضية تحرر وطني« لتطبيق قرارتها 
بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، حتى 
إنهــاء الاحتلال، وتمكينه من ممارســة حقوقه 

كاملة غير منقوصة.

تقرير »مدار« الاستراتيجي 2019:

نتائج الانتخابات الإسرائيلية تهيئ لتنفيذ مشروع 
ضم المستوطنات ودعم إحباط فرص الدولة الفلسطينية 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يحذر التقرير الاستراتيجي لعام 2019 الصادر عن المركز الفلسطيني للشؤون 
الإســرائيلية »مدار« من أن المرحلة المقبلة ستشــهد نقلة فــي الدفع باتجاه ضم 
المستوطنات وإلحاقها بالسيادة الإسرائيلية، وتسريع التوسع الاستيطاني، بما 
يحبط إمكانية إقامة دولة فلسطينية، ويحصر الحل مع الفلسطينيين فيما يتبقى 

خلف الوقائع الإسرائيلية على الأرض. 
ووفق التقرير سيكون هناك تسريع لخطوات ترسيخ الهوية القومية اليهودية 
للدولة على حســاب هامش القيم الديمقراطية الهشــة أصلا، ما سينعكس سلبا 
على واقع الفلســطينيين في أراضي 48. وقال التقريــر الذي أُعلن عنه في مؤتمر 
»مدار »الســنوي في رام اللــه إن خطورة نتائج الانتخابات الأخيرة، تكتســب 
زخمها من توفر بيئة دولية صديقة لليمين الإسرائيلي، ممثلة بتبني إدارة ترامب 
التام للرؤية الإســرائيلية، ومن صعود اليمين الفاشي على الساحة الدولية، إلى 
جانب تآكل الحاضنة العربية للفلســطينيين، ودخول إســرائيل من خلال شق 
الصراع السني الشيعي إلى العالم العربي، وتحوّل إيران إلى محور العداء لعدة 

دول عربية.
  ويقــول التقرير إن تركيبة حكومة نتنياهو الخامســة مــن المتوقع أن تكون 
شــبيهة إلى حد بعيد بحكومته الرابعة التي شــكلها في 2015، بعد حصول كتلة 
أحزاب اليمين على 65 مقعدا مقابل 45 مقعدا لكتلة الوســط واليسار، و10 مقاعد 
للقوائم العربيــة، إلا إذا حصلت مفاجــأة بإقامة وحدة وطنيــة، رغم ان هناك 

إمكانية متدنية لذلك.
وأضــاف ان نجاح الليكود بقيــادة بنيامين نتنياهو جــاء مغايرا للتوقعات 
والاســتطلاعات التي تنبأت غالبيتها بتجاوز »أبيض أزرق« لليكود بفارق عدة 
مقاعــد، كما جاء رغم تجند وتحالف غير مســبوق لشــخصيات وقوى مختلفة 
ومتنافرة في قائمة واحدة من أجل إسقاطه. والأهم برأي »مدار« أن فوز نتنياهو 
جاء في لحظة حرجة في مســيرته السياسية، في ظل نشــر المستشار القضائي 
للحكومة افيحــاي مندلبليت، في حمــى المعركة الانتخابيــة توصيته بتقديمه 

للمحاكمة في ثلاثة ملفات فساد.

تراجع الأحزاب العربية

وينبه التقرير إلى أن النتائج أظهرت أن كتلة اليمين تحظى بدعم شــبه ثابت 
من قواعدها، وأن الحــراك يتم بين الأحزاب في اليمين، وليس بين كتل اليســار 
واليمين. وينوه إلى أن نســبة التصويت بين فلســطينيي 48 انخفضت وســط 
دعوات للمقاطعة، وشــعور الإحباط من تفكك »المشــتركة« إلى حوالى 50 -52 
% مقابل 64.2% في الانتخابات الســابقة، فيما صوت ما يقــارب 30% من العرب 
لأحزاب صهيونية، مقابل 18% في الانتخابات السابقة، خاصة لـ »ميرتس« التي 

حصلت على مقعد من الأصوات العربية.  

إسرائيل الثالثة

وعكســت الانتخابات الإســرائيلية، وفق التقرير، عدة ظواهر مهمة مرتبطة 
بصعود »إســرائيل الثالثة« )المتركزة على الهوية الدينية وعلى الاســتيطان(، 
والصراع الداخلــي المرتبط بذلك بين تيارات سياســية ومجتمعية على هويتها 
ومســتقبلها، حيث ركز تحالف »أزرق أبيض« حملته على قضية اســتعادة هيبة 
مؤسســات الدولة القضائية، وضرورة استعادة فكرة »الدولاتية« و«الرسمية« 
وترميم العلاقات الداخلية التي تضررت حســب رأيهم بســبب تغذية نتنياهو 

لحالة الاستقطاب الداخلي. 
ويوضح التقريــر أن صيرورة الانتخابات تدل على اعتبار قســم من النخب 
الإســرائيلية التقليدية نتنياهو خطراً على مستقبل دولتهم، وانقلابا على قيمها 
الأساسية وروحها كما يتخيلونها. وضمن مزاعمه يعتبر »مدار« خلافا لتقييمات 
أخرى دلت على أن حزب العمل كفكرة لم ينهر، وإن حصل على ســتة مقاعد، بل 
تمت إعــادة تدوير توجهه من خلال حــزب »أزرق أبيــض« أي »مباي« في حلة 
جديدة، في حين كشفت النتائج أن مخزون أصوات اليسار الوسط محدود، وأنه 
صار أقلية مقابل ترســخ كتلة اليمين. ويرى أن تركيبة كتلة اليمين الحزبية التي 
تم انتخابها مؤخراً تظهر أن اليمين يمثل طيفا مجتمعيا متعددا وواســعا، ويضم 
فئــات من خلفيات مختلفة منها العلمانية، والدينيــة المتزمتة، والدينية القومية 
والشــرقية، إضافة طبعا إلى الاشــكنازية، ما يعني أن اليمين كما يبدو نجح في 
تحويل الاختلافات إلى أداة اســتقطاب تعتمد سياســات الهوية، وتســمح له 
باستقطاب فئات متمايزة من خلال مخاطبة هوياتها، في مقابل انحصار جمهور 

المصوتين لتيار الوسط واليسار في الفئة العلمانية الاشكنازية أساسا.
ولفت التقرير إلى تحول النجومية السياســية إلى ظاهرة مركزية في تشكيل 
المشهد الحزبي في إسرائيل، عكستها حالة »أزرق أبيض«. وقد تحولت الضبابية 
فــي المواقف إلى جزء مــن التكتيك الترويجــي للنجم وقائمته من أجل كســب 
الأصوات من اليمين والوســط واليسار، والامتناع عن اتخاذ مواقف واضحة من 
قضايا إشكالية كالاحتلال والحل السياسي، ما أدى إلى إظهار أحزاب اليمين على 
أنها الوحيــدة فعليا ذات المصداقية، وهو ما ســاعد نتنياهو وحزبه في الظهور 
لاحقــا بمظهر من يملكون برنامجا سياســيا واضحا، بعــد أن أعلن نتنياهو أنه 

سيقوم بضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية.
ولخص استنتاجاته بأنه من غير المرجح أن يكون نتنياهو طرح مسألة الضم 
خلال الانتخابات من دون التشاور مع إدارة ترامب، ومن دون وجود تفاهمات ما 
على الموضوع، وأنه ســيراهن على رفض الفلسطينيين لـ »صفقة القرن« من أجل 
إلقاء اللوم عليهم للبدء بتنفيذ مســألة الضم. وعلى مستوى التركيبة الحكومية 
سيســعى نتنياهو إلى إرضاء أطرافها بفرض الســيادة على مناطق من الضفة 
الغربية، إذ إن بقاء حكومته مشــروط ببقاء أصغر حزب من الأحزاب اليمينية، 
فيما لم تحدث مفاجأة بتشــكيل حكومة وحدة. وينبه التقرير إلى أن مســتقبل 
نتنياهو الشــخصي مرتبط بتجنيد أحــزاب اليمين لصالح بقائــه، ومن الممكن 
أن تتم عملية مقايضة الضم بســن »القانون الفرنســي« الذي يمنع تقديم رئيس 

حكومة للمحاكمة وهو على رأس عمله.

الانقسام الفلسطيني

ويعتبر التقرير أن الانقســام الفلســطيني سيســمح لنتنياهــو بالمناورة، 
واســتخدام سياســة العصا مع طرف والجزرة مع طرف آخر، لإدارة الانقسام، 
والاســتفراد بكل جهة على حدة لفرض الأجندة اليمينية للضم، وتحويل الضفة 
إلى منطقة معازل رســمية تــدار على نمط غزة. ويختــم التقرير بملخص حول 
نافذة الفرص الفلســطينية، في وســط المعطيات القاتمة، تضمــن إمكانية تغير 
الإدارة الأمريكيــة بقيادة ترامب، وتزايد النقد الموجــه إلى نتنياهو في صفوف 
قيادات ديمقراطية أمريكيــة ويهودية أمريكية، وهذا ما يمكن محاولة العمل على 
استثماره، ناهيك عن أن التحالف بين نتنياهو وقيادات اليمين الفاشي في العالم، 
واصطفافه إلى جانب شخصيات من اليمين المتطرف، يمكن أن يفسح المجال أمام 
الفلسطينيين لتعميق تحالفهم مع فئات ديمقراطية في العالم، والاستثمار بشكل 

خاص في الدبلوماسية الشعبية.
وشــارك في إعداد فصــول التقرير الذي تحــرره المديرة العامة لـــ »مدار«، 
هنيدة غانم، كل من: عاطف أبو سيف )إسرائيل والمسألة الفلسطينية(، أنطوان 
شلحت )المشهد السياســي- الحزبي الداخلي(، مهند مصطفى )مشهد العلاقات 
الخارجية(، فادي نحاس )المشــهد الأمني العســكري(، عاصم أطرش )المشــهد 
الاقتصادي(، نبيل الصالح )المشهد الاجتماعي(، رائف زريق )الفلسطينيون في 
إسرائيل(. وفي تعقيبه على التقرير، تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« 
ناصر القدوة عن الانجراف الإسرائيلي نحو التطرف سياسيا ودينيا، ليس فيما 
يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين وحسب، وإنماأيضا فيما يتعلق بهوية المجتمع، 

وبنية الدولة وعمل مؤسساتها.
ويضيــف وفق بيــان »مــدار«:  تتضاعف الإشــكالية بغيــاب أي رادع أمام 
الانجــراف اليميني ومــا يترتب عليــه من إجــراءات، فهم يكرســون الوقائع 
ببســاطة لأنه ليس هناك ما يمنعهم. ويعتبر القدوة أن ما يحدث منذ سنوات هو 
التخلص من إرث أوســلو، ويتحول الآن بقوة نحو فرض القانون الاســرائيلي 
على المستعمرات الاســتيطانية، ما يعني وضع اليد على الضفة الغربية، ووضع 
عقبات حقيقية أمام إنجاز الشعب الفلســطيني لاستقلاله الوطني في ظل إدارة 
أمريكية تتنصل من تعهدات سابقاتها، وتخالف القانون الدولي وتتنكر للحقوق 
الفلســطينية. ويتوقع القدوة أن تتجه إســرائيل نحو توجيه ضربات خشــنة 
للنظام الفلســطيني، في محاولة لضمان تجاوب الحالة الفلسطينية مع الرؤية 

الإسرائيلية.
ويقول القدوة إن الممكنات الفلســطينية يجب أن تتركز على استعادة الوحدة، 
وبث الثقة بالمؤسســات عبر إعادة بنائها، وضبط الخطاب السياســي ليركز حول 
القوة القانونية لحدود عام 1967 كخط دفاع، وعدم التفاوض على الدولة انما على 
تحقيق الاســتقلال الوطني وإنهاء الاحتلال، هذا إلى جانب إعادة بناء العلاقة مع 
العالــم العربي، ومع المجتمع الدولي. ويختم بالحديــث عن ضرورة تركيز الجهود 
على مواجهة الاســتيطان الاســتعماري، لأن عنوان المرحلة إسرائيليا هو شرعنة 
المستعمرات، وذلك عبر التصدي للمشروع الإسرائيلي ميدانيا، وعبر تحريم العمل 

في المستعمرات، وتعزيز جهود  مقاطعتها دوليا.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

وسط التلويح بـ »انهيار« السلطة الفلسطينية، وتحميل 
إسرائيل مســؤولية إدارة المناطق المحتلة، كما قبل«اتفاق 
أوســلو«، بدأ الرئيس الفلســطيني محمود عباس بنفسه 
الخطة العملية الفلســطينية للتصدي لـــ »صفقة القرن«، 
من خلال لقاء »مكاشــفة« مــع وزراء الخارجية العرب في 
مقر الجامعــة العربية فــي القاهرة، أطلعهــم خلاله على 
»المطلوب عربيا«، لمساندة الفلسطينيين في المرحلة المقبلة، 
وفي مقدمة ذلك البدء الفوري بتأمين »شــبكة الأمان المالية 

والسياسية«.
بداية التحركات التي يقودها الرئيس عباس كانت هذه 
المرة من مصر، التي اجتمع رئيســها عبد الفتاح السيسي، 
قبل أكثر من أســبوع مع نظيره الأمريكــي دونالد ترامب، 
وحصل على تأكيدات مصرية جديدة على مساندة توجهاته 
السياسية، برفض أي حلول جزئية، وكذلك رفض أي حلول 
سياســية للقضية لا تضمن تطبيق مبدأ »حــل الدولتين«، 
وإقامة دولة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القدس على 

حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
لكن الأهم إلى جانب لقاء الرئيس الفلســطيني بنظيره 
المصــري »إلى جانــب الأردن«، اللتين لهما تماس مباشــر 
مع الفلســطينيين مــن ناحية الحدود، وبســبب العلاقات 
الدبلوماسية مع إســرائيل، البدء من القاهرة أيضا بخطة 
التحرك الفلســطينية بلقاء وزراء الخارجية العرب، لطرح 
»الخطة الفلســطينية الاســتباقية« لعرقلة تحركات إدارة 

دونالد ترامب.

عباس يتعهد لتنفيذية المنظمة

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس عباس تعهد 
في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، بطرح خطة التحرك 
ومخاوف الفلسطينيين بشكل واضح ودون مجاملة أمام 
الوزراء العرب، وســيدعوهم للقيام بشكل عملي في بدء 
تطبيق قرارات دعم الفلسطينيين، من خلال توفير »شبكة 

الأمان«.
وأمــس وضع الرئيس الفلســطيني الــوزراء العرب، 
بالقضية  المحدقــة  المخاطــر  أمامهم  اســتعرض  الذيــن 
الفلســطينية، في صــورة تحركاته المقبلة، التي تشــمل 
في حال أقدمت إســرائيل على تنفيذ مخطط »ضم الضفة 
الغربية«، واســتمرار الإدارة الأمريكيــة بتطبيق خطتها 
»صفقة القرن« على الأرض من خلال خطوات عملية، كتلك 
التي شملت نقل السفارة للقدس، والاعتراف بها عاصمة 

لدولة الاحتلال، ووقف دعم »الأونروا«.
وجــرى إبلاغ المســؤولين العرب بنية الفلســطينيين 
قريبا بتنفيذ قرارات المجلســين الوطني والمركزي، بقطع 
كل أشكال العلاقة مع إســرائيل، ووقف عملية »التنسيق 

الأمني«، وهو ما من شــأنه أن يؤثر عمليا في ظل العجز 
المالي على قدرة الســلطة على البقاء، وقد تجد إسرائيل 
نفســها من جديد قد أعــادت احتلالها وســيطرتها على 

المناطق الفلسطينية.
وأشــار حســين الشــيخ، المســؤول فــي الســلطة 
الفلســطينية وحركــة فتح، قبــل ذلك إلــى أهمية كلمة 
الرئيس عباس أمــام وزراء الخارجيــة العرب، بقوله، 
إن الكلمة فيها »مواجهة للحقيقة ورســم الاستراتيجية 
الفلســطينية، في المرحلة المقبلة أمام الاستهداف الكبير 
لقضيتنا الفلســطينية، ووضع العرب أمام مسؤولياتهم 
القومية تجاه فلسطين«، مضيفا »لا حياد ولا مجاملة في 

قضية فلسطين«.
ومن أجــل دعم التحرك الفلســطيني، ولضمان توفر 
الأموال العربية هذه المرة، لمســاعدة الفلسطينيين، دون 

تكاليف إضافية يدفعها العرب من خلال »شــبكة الأمان« 
اســتبدل الفلســطينيون هذا الأمــر، باعتبــار الأموال 
التي ستحول إليهم لســد العجز المالي، الذي خلفه قرار 
إسرائيل الأخير بحجر أموال الضرائب »قروض« يجري 
ســدادها لاحقا، إما في حال حصول الفلســطينيين على 
أموالهم المحتجزة لدى إسرائيل لاحقا، أو حصولهم على 
منح مالية من دول غربية، أو ســدادها مــن قيمة الدعم 

الذي تقدمه هذه الدول الغربية، حينما يحل موعدها.
والمعــروف أن هناك عــددا من الــدول الغربية تدفع 
تبرعات مالية للسلطة الفلســطينية، في أوقات محددة 
من العام، وفي الغالب تدفع هــذه الأموال مرة كل ثلاثة 

أو أربعة أشهر.
وفي هذا الســياق قال وزير الخارجية الفلســطيني 
رياض المالكــي، إن المطلوب من الدول العربية »الالتفاف 

حــول القضية الفلســطينية وحــول شــعبنا وقيادته 
الشــرعية وتوفير الحماية السياســية والمالية للشعب 
الفلسطيني«، مؤكدا أن تنفيذ القرارات التي اعتمدت في 
الســابق والالتزامات المالية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل 
»شــبكة الأمان الماليــة« العربية التــي تم الحديث عنها 
كثيرا، مشــددا على أن هناك حاجة ماسة لها الآن في ظل 

الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني
وخلافا لما يتردد حول قبول العرب بـ »صفقة القرن«، 
فإن القيادة الفلســطينية مطمئنة حاليــا لعدم التعامل 
العربي معها على المســتوى الرســمي العملــي، في ظل 
الرفض الفلســطيني، الذي قطع كل الطرق أمام التعامل 
معها عربيا، خاصة وأن قبولها يعني الإقرار بـ »التطبيع« 
قبل الحل السياســي، في مخالفة واضحة لخطة السلام 
العربية، وكذلك القبول بعدم إقامة دولة فلسطينية ذات 

ســيادة، تكون القدس الشرقية بمقدســاتها الإسلامية 
والمســيحية عاصمة لها، حيث ســيمثل ذلك حرجا كبيرا 
لمن يقبل الموافقة ليس أمام الفلسطينيين وحدهم، بل أمام 
شعبه وباقي الشعوب العربية، وهو أمر لم تغفله الخطة 

الفلسطينية.
ما علمته »القــدس العربي« أيضا من مصادر سياســية، 
يشير الى أن الرئيس عباس، لن يتوقف عند محطة القاهرة 
المهمة، بل سيقوم بجولة خارجية تشمل عدة بلدان أوروبية 
مؤثــرة، وكذلــك دولا صديقة، فــي مســعى لعرقلة الخطة 
الأمريكية، بعــض هذه التحــركات والزيارات ســيقودها 
الرئيس عباس بنفسه، وأخرى ســيوليها لكبار مساعديه، 
حتــى لا يتــرك الطريــق ســالكة أمــام الإدارة الأمريكية 
وإســرائيل، حيث ســتتواصل هذه التحــركات حتى عقد 
جلسة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي سيتخذ حملة 

قرارات، في ضوء نتائج الزيارات والتحركات السياسية.

الخطة الفلسطينية للسلام

وأعــاد الرئيس عباس أمــام اجتمــاع وزراء الخارجية 
العرب، طرح الخطة الفلســطينية للســلام، التي ســبق أن 
طرحها أمام مجلس الأمن في فبراير/ شباط من العام الماضي. 
وتقوم الخطة على عقد مؤتمر دولي للسلام، يستند لقرارات 
الشــرعية الدولية، بمشــاركة دولية واسعة تشمل الطرفين 
المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها 
أعضاء مجلس الأمن الدائمــون والرباعية الدولية، إضافة 
لقبول فلســطين عضواً كامــلًا في الأمم المتحــدة، مع تبادل 

الاعتراف بين فلسطين وإسرائيل على حدود عام 1967.
وتستند الخطة إلى تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، 
تســاعد الجانبين في المفاوضات لحل جميــع قضايا الوضع 
الدائم، على أن تتوقف خلال فترة المفاوضات جميع الأطراف 
عن اتخاذ الأعمــال الأحادية الجانب، وكذلك تطبيق مبادرة 
الســلام العربية كمــا اعتمــدت، وعقد اتفــاق إقليمي عند 

التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتســتند الخطة الفلســطينية على قبول تبــادل طفيف 
للأرض بالقيمة والمثل بموافقــة الطرفين، وأن تكون القدس 
الشــرقية عاصمة لفلســطين، وضمان أمــن الدولتين دون 
المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف 
ثالث دولي، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين 
الفلســطينيين على أســاس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام 

العربية.
كما لا تســتبعد الخطة السياســية الفلســطينية، ملف 
المصالحة مع حركــة حماس، ويتردد أن هنــاك توجها نحو 
الذهــاب من جديد تجــاه الراعي المصري للملــف، من أجل 
استكمال خطوات إنهاء الانقســام، وتطبيق بنود اتفاقيات 
المصالحة، خاصة الأخير الموقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 
2017، خاصة بعد زيارة الأســبوع الماضي التي أجراها وفد 
من حركة فتح برئاســة عزام الأحمد الــى القاهرة، وبحثت 

ملف المصالحة.

الرئيس عباس والوفد المرافق له خلال اجتماعه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي

مستوطنون يقتحمون الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد نــادي الأســير الفلســطيني أن إدارة 
تمــارس  الإســرائيلي  الاحتــال  ســجون 
»سياســات قمعية« بحق الأســرى الخمســة 
المضربــن عــن الطعام، فــي محاولــة منها لـ 
»كســر إرادتهم«، وثنيهم عن الاســتمرار في 
إضرابهم الاحتجاجــي على ظروف اعتقالهم 

الإداري.
وأوضح فــي بيان له أن الأوضاع الصحية 
لكل من: حسام الرزة، ومحمد طبنجة، وخالد 
فراج، وحســن العويــوي، وعــودة الحروب 
»صعبة بســبب ما تمارســه إدارة الســجون 
بحقهــم، مــن عــزل وعمليــات نقــل متكررة، 
وحرمانهــم من زيارة العائلة، عدا عن عمليات 
التنكيــل التي يقوم بها الســجانون على مدار 
الساعة، في محاولة لكســر إرادتهم، وثنيهم 

عن الاستمرار في إضرابهم«.
وأوضح أن الأسير حسام الرزة )61 عاما( 
من محافظــة نابلس مضرب عــن الطعام منذ 
19 مــارس/ آذار  الماضــي، رفضــا لاعتقالــه 
الإداري، علمــا بأنــه اعتقــل فــي تاريــخ 17 

نيسان/أبريل 2018، وهو أسير سابق قضى 
ما مجموعه 18 عاما فــي معتقات الاحتال، 
حيث تعتقــل ســلطات الاحتــال حاليا أحد 

أبنائه.
ذكر النادي أيضا أن الأسير محمد طبنجة 
)38 عامــا( مــن نابلس، يواصــل إضرابه عن 
الطعام منــذ الخامس والعشــرين من مارس 
الماضــي، علمــا أنــه معتقــل منــذ 28 يونيو/ 
حزيــران 2018، ويقبــع فــي معتقــل »النقب 

الصحراوي«، وهو متزوج وأب لطفلن.
وأوضــح أن الأســيرين حســن العويــوي 
وعودة الحروب مــن مدينة الخليل يواصان 
إضرابهمــا المفتــوح عــن الطعــام منــذ تاريخ 
الثاني من أبريل/ نيســان الحالي، احتجاجا 
علــى اعتقالهمــا الإداري، حيــث أن الأســير 
عــودة )32 عامــا( من بلــدة دورا، معتقل منذ 
شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018، ويقبع في 
معتقل »النقب الصحراوي« وهو أب لعشــرة 
أطفال، أما الأســير العويوي )35 عاما(، فهو 
معتقل منذ 15 ينايــر/ كانون الثاني الماضي، 
وهــو أب لثاثــة أطفــال، وأيضــا يقبــع في 
معتقل »النقب الصحراوي«، وقضى ســابقا 

سنوات في معتقات الاحتال.
كذلك يواصل الأسير خالد فراج )31 عاما( 
من مخيم الدهيشة إضرابه عن الطعام منذ 26 
مــارس الماضي، ضــد اعتقالــه الإداري، وهو 
معتقــل منذ 23 ينايــر/ كانــون الثاني 2018، 
ويقبــع فــي معتقــل »النقــب الصحــراوي«، 
ووفقا لعائلته فإن وضعه الصحي في تدهور 
مستمر، وبدأت أعراض صحية خطيرة تظهر 

عليه.
وكانــت والــدة فــراج، قــد ناشــدت كافة 
المؤسســات الحقوقيــة المحليــة، والدوليــة، 
ومنظمة الصليب الاحمر الدولي، للتدخل من 
أجل معرفة مصير ابنهــا المضرب عن الطعام 
احتجاجــا على اعتقالــه الإداري منذ نحو 25 

يوما.
وأكــدت أن مصير نجلها لا يــزال مجهولا، 
بعــد تــردي وضعــه الصحــي بشــكل كبيــر 
ونقلــه مــن مــكان اعتقاله في »ســجن النقب 
الصحــراوي«، إلى العــزل الانفــرادي، لافتا 
إلى أن من شــاهدوه أخيرا، خال عملية نقله 
أكدوا أن وضعه الصحي صعب للغاية، وأنه 
لا يقدر على الســير وقد فقــد من وزنه الكثير، 

ويعانــي مــن التقيــؤ بشــكل متاحــق، وأن 
جســده لم يتقبل الماء والملح في الوقت ذاته، 
وقــد حصل جفاف فــي كليتيــه، اضافة الى 
دوخة ووجع رأس ومفاصل والام في المعدة، 

بحسب ما اخبره به فراج.
وتقدمت مؤسســة الضمير عبــر محاميها 
بطلب التماس الى »العليا الاسرائيلية« للنظر 
في وضعه الصحي والقانوني، حيث لا تزال 
المؤسســة تنتظر الرد، كما قامــت بالتواصل 
مع مؤسســة اطبــاء لحقــوق الانســان التي 
ســتتقدم لمصلحة الســجون من أجل السماح 
لطاقم طبي تابع لها بمعاينة الوضع الصحي 

للأسير فراج، بسبب خطورة وضعه.
ويلجأ الأســرى المحكومون إداريا بالعادة 
إلــى هــذه الإضرابــات، للضغــط علــى إدارة 
الســجون، من أجل إطاق سراحهم، خاصة 
بعد تعمدها تمديد اعتقالهم لأكثر من مرة، مع 

قرب انتهائه.
والمعروف أن الاعتقــال الإداري يقوم على 
أساس زج الأســرى في السجن، دون توجيه 
أي تهمة لهم، حيث تتذرع ســلطات الاحتال 
بوجود »ملف سري« للمعتقل، لا يجري حتى 

مثقفون فلسطينيون من الوطن والشتات:

الكنيست مجرد أداة ورافد والأنسب أن ينتخب فلسطينيو الداخل برلمانا خاصا بهم

أحدهم لا يقدر على المشي ويتقيأ باستمرار ويعاني من جفاف في الكليتين

تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

تعقيبا على الجدل الواسع داخل أراضي 48 حول 
مشــاركة فلســطينيي الداخل في انتخابات البرلمان 
الإسرائيلي )الكنيست( والانقسام بين مؤيد ومقاطع 
أو محتج علــى أداء وأدوات نوابهم وسياســييهم، 
دعا »ملتقى فلســطين« لتطوير حركتهم السياســية 
وترســيخ صمودهــم وصيانــة هويتهــم بخطــة 
إصلاحية، على رأســها انتخاب برلمــان خاص بهم 

تمثله لجنة منتخبة للجنة المتابعة العربية العليا.
يشــار أن »ملتقى فلســطين« هو منتــدى لمثقفين 
فلســطينيين مــن الوطن والشــتات عمــره عامان 
تقريبا ويهدف للمســاهمة في ترتيــب أوراق البيت 
الفلســطيني الجامع من جديد بعدمــا تهاوت فكرة 
المفاوضــات وتســوية الدولتين، ويتطلــع لتثبيت 
الوجــود علــى الأرض والهويــة الوطنيــة والحلم 
الوطني المشــترك لــكل الفلســطينيين بصفته بيتا 

معنويا لجميع الفلسطينيين. 
ويقول » ملتقى فلســطين » في بيانــه إن احتدام 
النقــاش بشــأن الانتخابــات الإســرائيلية، بــين 
الفلســطينيين جميعا، في كافة أماكن وجودهم، هو 
ظاهرة صحية، وضرورية، تؤكد وحدتهم كشــعب، 
كما تؤكــد ترابط كفاحهم من أجــل حقوقهم الفردية 

والجمعية، أو المدنية والوطنية.

أصحاب الأرض الأصليون

ويشــير البيان الذي صدر أمس الــى إن »ملتقى 
فلســطين«، الذي يعبّر عــن مجموعة مــن المثقفين 
والأكاديميــين والكتــاب والفنانــين في فلســطين 
التاريخية وبلدان اللجوء والشــتات، يرى ضرورة 
الحــذر من أية أوهــام تنبني علــى تحصيل حقوق 
شــعبنا عبر الكنيســت، أو عبر حصر كفــاح قوانا 
السياســية من أجل تحصيل مقاعد في الكنيســت، 
ليس بســبب ما بينته الانتخابات من انحياز أغلبية 
الإســرائيليين اليهود نحو اليمــين القومي والديني 

فقط. 
ويعلل »رؤيته هذه بأن الكنيست هو بمثابة منصّة 
لتشريع مصادرة حقوقنا كشعب، باعتباره إسرائيل 
دولة قومية لليهود، وتشريعه الاحتلال والاستيطان 
بين  الحقوق  فــي  والتمييز  الأراضــي،  ومصــادرة 
الأرض  أصحاب  والفلســطينيين  اليهــود  مواطنيه 
الأصليــين. ويتابــع »الآن، وعلى ضــوء ما حصل، 
خاصة لجهة تفكيك القائمة المشتركة، ولجهة ارتفاع 
نسبة التصويت العربي للأحزاب الصهيونية، فإننا 
نؤكد على ضرورة إطلاق حــوار يهدف الى مراجعة 
ونقد مفاهيم وطرق عمل وتحالفات قوانا السياسية 
إن في الانتخابات، أو خلال مسيرتها السياسية، بما 

تجمع المؤسسات الخيرية في غزة 
يصرف مساعدات مالية 

لذوي شهداء وجرحى »مسيرات العودة«
غزة ـ »القدس العربي«:

شرع تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة بتوزيع مساعدات مالية لذوي 
شهداء »مســيرات العودة«، وكذلك المصابين خلال الفعاليات التي انطلقت منذ 

أكثر من عام على حدود القطاع الشرقية.
وقال رئيس تجمع المؤسســات الخيرية أحمد الكــرد، إن صرف دفعة مالية 
لذوي شــهداء وجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار، بدأت منذ أمس الأحد. 
وأشــار إلى أن صرف هذه الدفعة المالية ســتتم عبر فروع بنك البريد في قطاع 

غزة.
وحســب الترتيبات ســيجري الاســتعلام عن الأســماء عبر موقع وزارة 

الشؤون الاجتماعية، حيث سيتم الصرف لصاحب العلاقة أو وكيله.
وقدرت المساعدة المالية ما بين 300 إلى 600 شيكل )الدولار الأمريكي يساوي 
3.6 شيكل(، لعائلة الشــهيد أو الجريح، وذلك وفقا لمدى الإصابة التي تعرض 

لها الشخص.
وســبق أن قام تجمع المؤسســات الخيرية في القطاع، الذي يضم جمعيات 

إغاثة إنسانية بصرف مساعدات مالية لأسر الشهداء والجرحى.
ويصرف مبلــغ مالي أكبر للجرحــى الذين أصيبوا بجــروح بالغة، أو تلك 
التي نجم عنها حالات بتر في الأطراف جراء الاســتهداف الإســرائيلي المباشر 

للمتظاهرين السلميين.
وتســتخدم قــوات الاحتلال »القــوة المفرطــة« والمميتة ضــد المتظاهرين 
السلميين، الذين يشاركون في فعاليات »مســيرات العودة« شرق قطاع غزة، 

وأكدت جهات حقوقية دولية أن تلك الأفعال ترتقي لمستوى »جرائم حرب«.
وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنســان، قد دعت المجتمع الدولي للتحرك 
لوقف »الانتهاكات الجسيمة والمنظمة« التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي 
والعمل على حماية المدنيين، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لدولة الاحتلال، 

وفقاً للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت هذه الفعاليات الســلمية يوم 30 مــارس/ آذار 2018، ضمن جهود 

سكان غزة لكسر الحصار المفروض عليهم.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في إحصائية ســابقة أن عدد الشهداء الذين 
سقطوا منذ بداية فعاليات المسيرات، بلغ أكثر من 272 شهيدا، بينهم 12 شهيدا، 
يحتجز الاحتــلال جثامينهم، وأوضحت الإحصائية أن عــدد المصابين يقترب 
من الـ 30 ألف مصاب، بينهم نحو النصــف تعرض للإصابة بالأعيرة النارية، 
وآخرون في حــالات اختناق، ومن بــين المصابين العشــرات الذين  تعرضوا 

لحالات بتر.
وأعلنــت عائلة اشــتيوي، التي تقطن جنوب قطاع غــزة، أول من أمس عن 
بدئها بمســاعدة مركز حقوقي، بإجراءات قضائية، لاســتعادة طفلها اسحق 
البالغ من العمر )15 عاما(  الذي استشهد قرب الحدود مطلع الشهر الحالي، ولا  

تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.
وكان هذا الطفل قد أصيب برصــاص جيش الاحتلال يوم الثالث من ابريل/ 
نيسان الحالي، قرب السياج الحدودي شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، وزعم 
وقتها جيــش الاحتلال أنه كان برفقــة آخرين حاولوا التســلل عبر الحدود. 

ويرفض جيش الاحتلال منذ وفاته إعادة جثمانه إلى ذويه.

أولى جلسات المفاوضات الائتلافية 
في إسرائيل تنتهي دون نتائج 

■ القدس المحتلة ـ الأناضول: شــرع حزب الليكــود، الفائز في الانتخابات 
العامــة الإســرائيلية، بالمفاوضات الائتلافيــة مع الأحزاب اليمينية لتشــكيل 

الائتلاف الحكومي. 
وجرى أول لقاء، أمس الأحد، مع ممثلي حزب »إسرائيل بيتنا«، الذي يقوده 
أفيغــدور ليبرمــان، لكنه لم يتمخض عــن أية نتائج، حســبما ذكرت صحيفة 

»يسرائيل هيوم«.
وبعــد أربعة أيام علــى تكليف رؤوفــين ريفلين، رئيس إســرائيل، بنيامين 
نتنياهو، زعيم حزب الليكود، بتشــكيل الحكومة، انتهى لقــاء ممثلي الليكود 

و«إسرائيل بيتنا« دون نتيجة. 
والسبت، كرر ليبرمان، شروطه لدخول الائتلاف الحكومي، وتتضمن توليه 
وزارة الدفاع، التي استقال منها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى لاحقا 

إلى حل الكنيست، وإعلان تبكير الانتخابات. 
وهو يقول إنه يســعى إلى تولي منصب وزير الدفاع كي يواجه ما يســميها 
»مشــكلة غزة« عبر حل عســكري، وهو الأمر الذي كان يرفضه نتنياهو، طوال 
العام الماضي، ودفع ليبرمان للاســتقالة. كما يطالب بحصول حزبه على وزارة 
اســتيعاب المهاجرين، وتختص الوزارة باســتقطاب اليهود مــن أنحاء العالم 

للهجرة إلى إسرائيل. 
ويشكل الشــرط الثالث لليبرمان، معضلة أيضا لحزب الليكود، إذ يصر على 
إقرار مشــروع قانون التجنيد الذي وضعه خلال توليــه منصب وزير الدفاع، 
وينص على إلــزام المتدينين المنتمــين للأحزاب الدينيــة )الحريديم( بالخدمة 
العسكرية ضمن شروط مخففة، لكن الأحزاب الدينية رفضت مشروع القانون، 
الأمر الذي كاد يتســبب بانهيــار حكومة نتنياهو عدة مــرات، وأجل البت فيه 

بسبب تبكير الانتخابات. 
وأمــام نتنياهو مهلة 28 يومــاً بدأت قبــل أربعة أيام لإنجاز مهمة تشــكيل 
الحكومــة، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك تضــاف 14 يوما أخرى بعد طلبه ذلك. 
وإذا لم يتم تشــكيل الحكومة خلال المهلتين يكلف رئيس إسرائيل عضو كنيست 

آخر بهذه المهمة، عادة ما يكون زعيم الحزب الثاني الفائز في الانتخابات. 
وحســب نتائج الانتخابات الإســرائيلية النهائية فقد حصل حزب الليكود 
ومنافســه حــزب »أزرق-أبيض« علــى 35 مقعدا لــكل منهما، مــن بين مقاعد 
الكنيســت الـ 120، لكن نتنياهو حصل على توصية من 65 عضو كنيســت من 
الأحزاب اليمينية والحريدية بتكليفه بتشــكيل الحكومة، لكن غانتس لم يحظ 

سوى بتأييد 45 عضوا. 
ويأمل نتنياهو، حسب مراقبين، بتشكيل الحكومة، في مسعى للحيلولة دون 
توجيه لائحة اتهام بحقه في قضايا فساد مالي، لكنه مضطر لخوض مفاوضات 
صعبة جدا مع الأحزاب اليمينية الصغيرة التي تســعى لابتزازه للحصول على 

أكبر عدد من الحقائب الوزارية، فضلا عن امتيازات أخرى. 
وحصل حزب »إسرائيل بيتنا«، الذي يتزعمه ليبرمان ، على 5 مقاعد.

أسعد غانم

في ذلك عملها في الكنيســت، وتجربتها في المجتمع 
الفلسطيني.

أما البديل الــذي يدعو إليه »ملتقى فلســطين«، 
ويرى أنه أنســب وأجــدى، فيتمثــل بالمزاوجة بين 
فكرتــي المشــاركة فــي الانتخابــات أو مقاطعتها، 
ببلورة إطار تمثيلي متماسك لهذا الجزء من الشعب 
الفلســطيني بشكل مستقل ومواز لوجود ممثلين في 
الكنيست. لذا فإنه يدعو الى انتخاب »لجنة المتابعة 
وطبيعة  وبناها  بدورهــا  الارتقاء  لأجــل  العربية« 
تمثيلها، على قواعــد ديمقراطية وانتخابية، لتكون 
بمثابة كيان سياســي جمعي )برلمان( لفلســطينيي 
48، ورديفا للأعضاء العرب في الكنيســت، وإسنادا 
لهم. وفي الوقت نفسه يكون »هذا البرلمان« متحررا 
من اعتبارات العضوية في الكنيست، وكجسر للربط 
مع منظمة التحرير الفلســطينية، مستقبلا، أي بعد 
إعادة بنائها. ويضيــف »لا يفوتنا هنا أن هذا الإطار 
هو الذي يعزز من كفاحنا من أجل حقوقنا الوطنية، 
والتعبير عن أنفســنا كجزء من شعب، أما المشاركة 
في الكنيســت، من دون مبالغات، هــي فقط اداة قد 
تســهم برأي البعض، وعلى رأسهم الأحزاب الفاعلة 
فــي أراضي 1948 في الدفاع عــن حق هذا الجزء من 
شــعبنا في المســاواة والمواطنة في أرضنا، كما في 
العنصري  الاســتيطاني  الاستعماري  الطابع  فضح 
لإسرائيل«، منبها أن هذا هو البديل الذي يدعو إليه 
بدل العزوف عن المشــاركة في الانتخابات أو اعتبار 

الكنيســت هدفا بحد ذاته، حزبيا أو شخصياً، وبما 
يخدم تطوير قوانا الحزبية، وتعزيز صمود شعبنا، 
وتأكيد  الوطنيــة،  وحقوقــه  هويته  عــن  والدفاع 
اعتبارنا جزءا من الشــعب الفلســطيني، ونضالنا 
جزءا من نضاله من أجل اســتعادة حقوقنا الوطنية 

المشروعة«.

قراءة فاحصة

وردا على ســؤال »القــدس العربي« يرى أســتاذ 
الفلسفة البروفيسور سعيد زيداني، ابن مدينة طمرة 
داخل أراضي 48 ، أن هناك ســتة أسباب تفسّر نتائج 
تصويت الفلسطينيين في إســرائيل وعكست تراجع 

قوتهم البرلمانية بثلاثة مقاعد. 
أنه بعيــون فاحصــة يمكــن ملاحظة  ويوضــح 
هــذه العوامل، أولهــا تفكيك القائمة المشــتركة التي 
رغب الفلســطينيون ببقائها على علاتها. كما يشــير 
لاتســاع الهوة بين الأحزاب العربية الفاعلة والمؤثرة 
والجماهيــر التي تدّعــي تمثيلها عــلاوة على تفاقم 
المناكفــات فيما بينها. كذلك يشــير زيداني الى غرابة 
التحالــف، فــي نظر كثيريــن، في كل مــن القائمتين 
الرئيســتين اللتين تناســلت عنهما القائمة المشتركة 
بعــد انشــطارها: الجبهــة الديمقراطيــة للســلام 
والمساواة/ الحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني 
الديمقراطــي/ القائمة العربية الموحــدة. ويرى أيضا 

غزة ـ »القدس العربي«:

والجهــاد  حمــاس  حركتــا  وجهــت 
الإسلامي انتقادات لمسؤول ملف المصالحة 
فــي حركة فتــح عــزام الأحمد، بســبب 
تصريحاته الأخيرة، التي جدد فيها رفض 
حركته عقد لقــاءات مــع الحركتين، قبل 
الإقرار بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا 

وحيدا للشعب الفلسطيني.
وقال حازم قاســم الناطق باسم حركة 
حماس، إن إعلان الأحمد أن قيادة السلطة 
الفلسطينية،  الفصائل  بقيادات  تلتقي  لن 
بينما يعلن استعداد الرئيس عباس للقاء 
بنيامــين نتنياهو بدون شــروط »لا يليق 
بقائد فلســطيني«، معتبــرا أن ذلك يؤكد 
»عدم جديــة قيادة حركة فتح في موضوع 

المصالحة«.
وأشار  إلى أن الأحمد »يهدد مرة أخرى 
بينما  الاحتلال،  دولــة  بمقاطعة  بالتفكير 
الســلطة تبادر على الــدوام باتخاذ مزيد 
من الإجراءات العقابيــة ضد أهالي قطاع 
غــزة«. وأضاف منتقدا »الأصــل أن تبادر 
الســلطة بقطع علاقتها مع الاحتلال ورفع 

العقوبات عن غزة«.
إن  الإســلامي،  الجهاد  حركــة  وقالت 
تصريحــات الأحمد الجديــدة جاءت في 
الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الشرسة 
على القضية الفلســطينية »حيث تُســعر 
الصهيوني  والكيــان  المتحــدة  الولايات 
حربهما على الشــعب الفلسطيني وأرضه 
وحقوقــه وثوابتــه«. وأضافــت الحركة 
في بيان لها »يخرج عــزام الأحمد مجدداً 

متخيلًا نفســه وصياً على منظمة التحرير 
أو مالــكاً لها، متناســياً أنه ومشــروعه 
أكثر من أســاء لمنظمــة التحرير ولدورها 
مقاسه  على  مؤسساتها  وفصل  وهيئاتها، 
وهواه، وأخل بميثاقها من خلال الاعتراف 
أرض  من   %78 عن  والتنازل  بـ«إسرائيل« 
فلســطين والتوقيع الكارثــي على اتفاق 

أوسلو«.
وأكدت الحركة تمسكها بوحدة الشعب 
الفلســطيني ووحــدة قواه السياســية 
وحرصها على تفعيل العمل المشترك وبذل 
كل جهــد ممكــن لتحقيق الوحــدة »على 
والتهديدات  للمؤامــرات  التصدي  قاعدة 
والتحديات التي تستهدف أرضنا وشعبنا 
وقضيتنــا«. كمــا أكــدت علــى ضرورة 
ســحب الاعتراف بإسرائيل، وإعادة بناء 
وإصلاح المنظمة، مضيفة »أما الجلوس مع 
عزام الأحمد فهو أمــر لا يعنينا، وعليه أن 
يتوقف عن خطاباته التي لا تجلب ســوى 

الشؤم للشعب الفلسطيني«.
وكان الأحمــد قد قــال خــلال مقابلة 
تلفزيونية إنه لا توجد أفكار لعقد اجتماع 
للقيادات والفصائل الفلسطينية كافة قبل 
إنهاء الانقســام، وإن حركته ترفض عقد 
لقاء مع حركــة حماس وحركــة الجهاد، 
قبل الإعــلان أن منظمة التحرير هي الممثل 

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وكانــت الحركتان قد رفضتــا التوقيع 
الفصائل  على بيان في ختــام اجتماعات 
الفلســطينية فــي العاصمــة الروســية 
موسكو، في فبراير/ شباط الماضي، يشمل 
الإقــرار بــأن منظمة التحرير هــي الممثل 

طالبتا السلطة بقطع العلاقة مع إسرائيل وإعادة بناء المنظمة

حماس والجهاد تنتقدان الأحمد لاشتراطه اعترافهم بالمنظمة قبل الاجتماع معها

الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
الجبهة  رفضــت  قريــب،  ســياق  في 
الشعبية لتحرير فلسطين، الدعوات التي 
فلسطينية،  رســمية  قيادات  عن  صدرت 
إلى  للعودة  السلطة  رئيس  رأسهم  وعلى 
المفاوضات، مؤكدةً أنها تمثل »اســتمرارا 
لحالــة التعدي على القــرارات الوطنية، 
للمفاوضات  الرافضــة  الإجمــاع  وحالة 

تحت أيّــة صيغة كانــت علنيــة أو غير 
علنية«.

وطالبت الســلطة الفلسطينية بإحالة 
الاعتراف  بســحب  الوطنية،  القــرارات 
بإســرائيل و«القطع مع أوســلو« ووقف 
التنســيق الأمنــي والمفاوضــات، إلــى 
»التنفيذ الفوري«، والعمل على نقل ملف 
القضية إلى الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات 

المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأكدت الجبهة علــى أنّ الأولوية الآن 
لـــ »الوحــدة الوطنية وترتيــب البيت 
من  »المزيد  وليس  الفلسطيني«،  الداخلي 
العبث بمصالح وحقوق شــعبنا«. ودعت 
إلى تنظيم كتلة شعبية فلسطينية وازنة 
لـ »مواجهة نهــج التخريب والتفرد الذي 

أفرزته أوسلو«.

حازم قاسم

أن لتردّي الوضع الفلســطيني عموما أثرا وانعكاسا 
سلبيين غير خافيين.

ويتابــع »كان التنافــس الرئيــس في إســرائيل 
اليهودية بين قائمتــين يمينيتين، واحدة تنعطف نحو 
المركز، والثانية نحو اليمين المتطرّف، سبباً إضافياً في 
العزوف عن المشاركة في الانتخابات«. كما يشير لدور 
تعالي الأصوات، ونبرات الأصوات، المنادية بمقاطعة 
الانتخابات من منطلق مبدئــي أو من باب الاحتجاج 

على تعاسة أداء إنجاز القائمة المشتركة.
 ويضيف »جمهور الهــدف كان بدوره صاغيا لتلك 
الأصــوات، فاختلط المقاطعون مبدئيــا مع المقاطعين 
احتجاجــا، فتناســلوا وتكاثروا ناهيــك عن وجود 
أســباب ثانوية«. ويخلــص زيداني للقــول إنه في 
جميع الأحــوال، يجــب ألا يغيــب عن الأذهــان أن 
نســبة التصويت للبرلمان كانت دائماً أدنى من نسبة 
»القبيلة«  التصويت للســلطات المحلية، حيث صوت 
هو الأعلــى وقدرتهــا على التحشــيد هــي الأقوى. 
ويرى زيدانــي  أن الحل الحقيقي الجذري بالنســبة 
لفلســطينيي الداخــل ومجمل قضاياهم السياســية 
والمطلبيــة يكمــن بالحكــم الذاتي الــذي يمكنهم من 
استعادة مواردهم وأوقافهم ويضع بين أيديهم القرار 
الخاص بشؤونهم. ويرى في هذا الإطار انتخاب لجنة 
المتابعة العليا من قبل الجمهور الواســع على أن يكون 
المسار البرلماني في الكنيست مجرد رافد نضالي واحد 
لتعزيز النضال الميداني وهو الأهم. ويتفق معه زميله 
المحاضــر في جامعة حيفا البروفيســور أســعد غانم 
الذي ينادي بانتخاب مباشر للجنة المتابعة العليا منذ 
وقت طويل الى جانب تأســيس صندوق قومي يكفل 
الاستقلالية السياسية لفلســطينيي الداخل وبنائهم 

مشاريعهم.

الشعب أقوى من القيادة

وردا على ســؤال لماذا لــم تخرج فكــرة انتخاب 
المتابعة بشــكل مباشــر حتى الآن رغــم تأييدها من 
قبل معظم الفعاليات السياســية في الداخل؟ يوضح 
غانم لـــ »القدس العربي« أنه وكمــا تبين على خلفية 
الانتخابات الاخيرة وتفكيك الأحزاب فإن إرادة الناس 
في واد ومصالح الأحزاب في واد آخر. ويتابع »غالبية 
الناس وبعض الأحزاب تؤيد الفكرة، واضح ان الجهة 
المركزية التي تتحكم بجزء مهم من العمل السياســي، 
وأعني الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة/ الحزب 
الشيوعي الإسرائيلي، ترفض الفكرة وتجبر مجتمعنا 
وباقي الفعاليات السياسية على الإذعان لهذا الموقف، 
وذلك من خلال التنكر لموقف الأكثرية وللديمقراطية«. 
وردا على ســؤال آخر قال إنه كمــا تبين من رد الناس 
على تجاهل إرادتهم بتفكيك الأحزاب العربية  للقائمة 
المشــتركة، فان للناس قوة ـــكبر بكثير ممــا تعتقد 
القيــادات. وتابع »إذا تضافرت الجهــود وتم التركيز 
على الجهــد باتجاه انتخــاب المتابعة العليا ســوف 

يحصل ذلك، عاجلا ام آجلا«.

إطاع محاميه عليه، وتتم عملية الاعتقال بناء 
على أمر يصدره مسؤول عسكري.

وسابقا خاض أســرى إداريون إضرابات 
وصلت لأكثــر من ثاثة أشــهر متتالية، حتى 
نالــوا حريتهم وأطلق ســراحهم من ســجون 

الاحتــال. وكان الأســرى قــد أنهــوا إضرابا 
يــوم الإثنــن الماضــي، اســتمر لثمانيــة أيام، 
بعد التوصــل لاتفاق مع إدارة الســجون، لبى 
المطالــب التــي تقدموا بهــا لتحســن ظروف 

اعتقالهم.

والد وشقيقة الأسير عبدالسام ابو ناصر يعرضان رسائل
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شؤون عربية وعالمية

والد الزفزافي لـ»القدس العربي«: الحشود التي خرجت اليوم استفتاء شعبي من أجل إطلاق سراحهم

آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط للتنديد بالأحكام القضائية القاسية بحق معتقلي حراك الريف
الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:

خرج آلاف من المغاربة في شــوارع العاصمة 
الرباط، يــوم أمس الأحد، وســط حضور قوي 
عائلات  جانب  إلى  السياسية،  المكونات  لمختلف 
بإطلاق  للمطالبــة  الريــف،  حــراك  معتقلــي 
ســراحهم، ولفت عدد من المتظاهريــن الأنظار 
بطريقــة احتجاجهــم واعتمــدوا مظاهر تحيل 
على خياطة أفواههم، محــاكاة منهم إلى ما أقدم 
عليه قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، في فترة 
النطق بالحكم الاســتئنافي في حقــه قبل أيام، 
وهو الحكم لذي أيد سجنه لعشرين سنة نافذة.

ولم تقتصــر التظاهــرة التــي نظمت تحت 
شــعار »باراكا من الظلم، الحرية للوطن« والتي 
انطلقت مــن باب الحد إلى محطــة القطار بأهم 
شــوارع المدينة، على رفع الشــعارات الغاضبة 
النصر والحرية، بل تجاوزتها لأشكال  وشارات 
تعبيرية مختلفة، وهو ما دأب عليه المتظاهرون 
في الحــراكات الاجتماعية المغربيــة منذ حراك 
»20 فبراير« إلى الآن، فيما قام متظاهرون بجمع 
توقيعــات من المواطنين والمواطنات المشــاركين 
في هذه المســيرة للضغط باتجاه إطلاق سراح 
المعتقلين ورددوا شعارات تطالب بوقف متابعة 
الصحافيين، وضمان حريــة التعبير بما يحترم 
الدولية، مرددين  »اســمع  المغــرب  التزامــات 
صوت الشعب، اســمع أولاد الشعب«، مطالبين 
بإطلاق فوري لسراح كافة المعتقلين على خلفية 

الحراكات الاجتماعية، وضمان حرية التعبير.
المعتقلين  لعائــلات  مكثف  حضــور  ولوحظ 
الذيــن أتوا مــن مدن الريــف، بينهــم عدد من 
»أيقونات« حراك الريف، منهم »مي زهرة«، المرأة 
المسنة التي تناقلت وكالات الأنباء صورتها أثناء 
أحداث الحســيمة، وهي تشــارك في مسيرات 
القادمون  المتظاهرون  المدينة، ورفع  الغضب في 
من منطقة الريف شــعارات باللهجــة الريفية، 
مطالبين بالحرية لمعتقليهم في السجون، وتنمية 

المنطقة التي يقولون إنها »منكوبة«.
وتقدم أحمد الزفزافــي، والد ناصر الزفزافي 
قائــد حراك الريف المحكوم  بـ20 ســنة ســجناً 
نافذاً، هذه المســيرة الحاشــدة وقال لـ»القدس 
العربي« إنه أمام هذه الحشود في هذه المسيرة 
التي تضم كل شــرائح المجتمع، والتي تدل على 
أنها اســتفتاء شــعبي بدون أجر، نقول للدولة 
ها هو الاســتفتاء الشعبي من أجل إطلاق سراح 
المعتقلين. أنا أقول إن ثبتت تهمة واحدة في حق 
معتقلينا فحاكموني في ميدان عمومي، ولكن أن 
تعتمدوا شهادات من طرف الذين حق فيهم قول 

الله »ولا الضالين«.

محنة الريف

واضــاف: »لماذا نقول عــاش الريف؟ لأن في 
الريف أبيــدت قبائل وفــي ســنة 1908 قُمعنا 
وكذلك فــي 1959، هل هو قدر الريــف؟ قصفنا 
بأسلحة كيماوية إســبانية وتكالبت علينا قوى 
الاســتعمار... وكانت اغتصابات جماعية.. فإذا 
قصفنا من طرف الاستعمار بغاز الغرذل ونؤدي 
ســنة 2011  و 2016، أعتقــد من حقنــا أن نقول 

عاش الريــف، ونقولها.. نقولهــا لهؤلاء الذين 
أرادوا اجتثــاث أهــل الريف: هناك سياســات 
لاجتثاث الريف باءت ســابقاً بالفشل وستبوء 
بالفشل السياسيات الحالية، لأن الريف متشبث 

بالكرامة والحرية«.
القوى  لمختلف  قوياً  حضوراً  المسيرة  وعرفت 
والنقابية  الحقوقيــة  والمنظمــات  السياســية 
المغربيــة، وكان لافتاً الحضــور المكثف لجماعة 
الكبيرة  بقدرتهــا  المعروفة  والإحســان،  العدل 
على التعبئة للمســيرات، والتي دعت أعضاءها 
للمشاركة في المسيرة ولبى عدد كبير منهم نداء 
القيادة، محتلين بذلك وســط المسيرة، مميزين 
بين النســاء والرجال، ومعتمديــن على أعضاء 

الجماعة لتنظيم مكانهم في المسيرة.
كما حضرت مكونات اليسار المغربي بمختلف 
تلاوينــه،ا وحلــت الأمينــة العامــة للحــزب 
الاشــتراكي الموحــد نبيلــة منيب، فــي بداية 
المســيرة، للتعبير عن مساندة حزبها للحراكات 
الاجتماعية، كما ظهــر مصطفى البراهمة الكاتب 
العام لحــزب النهــج الديمقراطــي، إلى جانب 
ممثلين عــن الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
مســاندتها  أعلنت  التــي  »أطــاك«،  وجمعيــة 

الطلابي،  التجديد  منظمة  وشــاركت  للمسيرة. 
الــذراع الطلابيــة لحركة التوحيــد والإصلاح 
القريبــة من حــزب العدالــة والتنمية )الحزب 
الرئيســي في الحكومة(، وأعلنت أمس السبت 
مشــاركتها في مســيرة اليــوم، إلا أن حضور 
الإســلامين القريبين من حزب العدالة والتنمية 
بقــي رمزياً، وســط الحضــور القــوي للعدل 

والإحسان ومكونات اليسار.

ندوة صحافية لعائلات المعتقلين

أنها تعقد،  وأعلنت عائلات معتقلي الحــراك 
مســاء الأحد، ندوة صحافية لتلقي الضوء على 
وضعية أبنائها في الســجون التي رُحلوا إليها 
للرد على بلاغ مندوبية السجون التي اتهمت فيه 
العائلات بتضخيم الوقائع حول ظروف اعتقال 
أبنائها، الذيــن اتهمهم بدورهم بخوض إضراب 

عن الطعام »بإيعاز وتحريض من جهات«.
وقالــت العائــلات في بيــان لهــا أول أمس 
الســبت، إنه »بعد تأكيد الأحكام في الاستئناف 
ضد نشــطاء الحــراك، تعقد عائــلات المعتقلين 
السياســيين نــدوة صحافية في مقــر الجمعية 

المغربية لحقوق الإنســان  بعد مسيرة التضامن 
مع معتقلي الحراك مــن أجل »تنوير الرأي العام 
الحراك  معتقلو  يقاســيها  التــي  المعانات  حول 

وعائلاتهم منذ بدء الاعتقالات«.
ورد محمد أغناج، محامي معتقلي الريف، على 
بلاغ المندوبية العامة لإدارة الســجون، وسجل 
ما اعتبــره مغالطات فــي بلاغهــا »إنها زعمت 
فــي بلاغها أن تنقيل المعتقلين فــي هذا الملف من 
الســجن المحلي عين السبع، تم بناء على طلبات 
من المعتقلين، وهذا غيــر صحيح مطلقاً، وانتظر 
من المندوبيــة أن تكذبني بنشــر الطلبات التي 
قدمهــا المعتقلون«، وقال: »التنقــل لم يكن وفقاً 
للقانون، فالقانون المنظم للمؤسسات السجنية 
)المادة 29( لا يســمح ســوى بتوجيه المدانين، 
وليس هنــاك نص يســمح للإدارة الســجنية 

بالتنقيل الإداري للمعتقلين احتياطياً«.
على  لــه  تدوينــة  فــي  المحامــي،  وشــرح 
»فيســبوك«، أن »المندوبيــة تقــر بــأن تنقيل 
المعتقلــين كان خلال أجل الطعــن بالنقض وقد 
ترتب عــن النقل ارتباك للمعتقلين، بحيث رفض 
أغلبهم تقديم الطعن إلا بعد التواصل مع دفاعهم، 
والمعتقلون احتياطيــاً إنما وضعوا في الاعتقال 

ليكونوا رهن إشارة العدالة ولتسهيل إجراءات 
محاكمتهم«.

قلق على الوضع الصحي للمعتقلين

من جهة أخرى، ما زال الرأي العام والأوساط 
الحقوقيــة المغربية قلقة علــى الوضع الصحي 
لعدد من المعتقلــين على خلفية حــراك الريف، 
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان من 
مصطفى الرميــد، وزير الدولــة المكلف بحقوق 
الإنســان، التدخــل العاجل لإنقــاذ حياة ربيع 
الريف  حــراك  خلفيــة  على  المعتقــل  الأبلــق، 
والمضرب عن الطعام منذ شهر. وحذرت الجمعية 
مــن الحالة الخطــرة التي وصل إليهــا الأبلق، 
مشــيرة إلى أن إدارة ســجن طنجة الذي رحل 
إليه مترددة فــي نقله إلى المستشــفى بدعوى 
بعد المسافة، وناشــدت الجمعية الوزيرللتدخل 
العاجل لــدى المصالح المعنية، قصــد التعجيل 
بنقل الأبلق إلى المستشــفى، »تفادياً لكل مكروه 
قد يصيبه، وضماناً لحقه في الحياة والســلامة 
البدنيــة المضمونين بمقتضى القانــون الدولي 
المغربي«.  الدســتور  وبقوة  الإنســان،  لحقوق 

وكان عبد اللطيف الأبلق، شــقيق معتقل حراك 
الريف، قال إن المعتقلين المرحلين حديثاً لســجن 
طنجة 2 يموتــون موتاً بطيئاً، هــذا إن كانوا لا 
يزالون أحياء، مضيفًا أن »جــل المعتقلين الذين 
تكســوها  عظاماً  صــاروا  رؤيتهم  مــن  تمكنت 
جلود«،  وأن شــقيقه أغمي عليــه أكثر من ثلاث 

مرات، الأمر الذي حتم عليهم نقله للمستشفى.
وعقد أعضــاء من هيئة دفــاع معتقلي حراك 
الريف اجتماعاً من أجل تدارس بعض المبادرات 
التي ينــون اتخاذها مــن أجل »تلبيــة مطالب 
المعتقلــين وتفــادي الكارثــة التي قــد تقع في 
حالة اســتمرارهم في الإضراب عــن الطعام«، 
وتم التداول في عدد من الخطوات التي ســيتم 
تنفيذها في القريب العاجل. المعطيات ذاتها التي 
حصلت عليها »آشــكاين« من مصدر مطلع تؤكد 
أن المبادرة ستســعى إلى طرق أبــواب عدد من 
الهيئات الدستورية والوزارية، بما فيها مؤسسة 
رئاســة الحكومة، من أجل تجميــع المعتقلين في 

سجن واحد يكون قريباً من الحسيمة.
وطالب المؤتمر الـ 30 لجمعية هيئات المحامين 
الســجون  لإدارة  العامة  المندوبية  المغــرب  في 
بالتطبيــق العــادل للقانــون، وحملهــا كامل 
الصحية  الوضعيــة  إليه  آلت  فيما  المســؤولية 
لمعتقلــي الريف المضربــين عن الطعــام لما فيه 
تهديد حقيقي لحقهم فــي الحياة ويدعو الإدارة 
للاستجابة إلى مطالبهم و منها أساساً تجميعهم.
وأكدت الجمعيــة من خلال مؤتمرهــا الـ 30 
المنعقد في فاس، على انخراط المحامين الدائم في 
النضال من أجل بنــاء دولة الحقوق والحريات 
والديمقراطية والتصدي لجميع أشــكال الفساد 
والاســتبداد والتطرف والتراجع عن مكتسبات 
البلد في هذا المجال«. وعبرت الجمعية عن قلقها 
من المســار الذي عرفته محاكمة نشطاء الريف 
وجرادة وزاكورة وغيرهم من معتقلي الحركات 
إجــراءات  من  صاحبــه  ومــا  الاحتجاجيــة، 
ومتابعات وما أسفر عنه من أحكام، معتبرة أنها 
وفق الشكل والكيفية التي صدرت بها لا تتماشى 
وما يهدف إليه المجتمع مــن مصالحة مع الواقع 
المرير، مسجلًا أن المحاكمة »شابتها عدة خروقات 
مســت ضمانــات المحاكمة«. وطالبــوا بإطلاق 
ســراح جميــع المعتقلين السياســيين ومعتقلي 
الرأي والتعبيــر والصحافيين والمدونين فوراً، و 
إلغاء مذكرات البحث الصــادرة في حق العديد 

من النشطاء المقيمين بالمغرب وخارجه.
هيئات  جمعيــة  مكتــب  المؤتمــرون  ودعــا 
المحامــين في المغــرب إلى تأســيس لجنة يعهد 
إليها مهمة التحقيق في الخروقات التي شــابت 
هذه المحاكمات ورصد باقي المحاكمات وتتبعها، 
ويدين المؤتمر ما شــاب هذه المحاكمات من مس 
بالاســتجابة  وطالب  الدفــاع  بحقــوق  خطير 
الريف  لســاكنة  والعادلة  المشــروعة  للمطالب 
وجرادة وزاكورة وكل مناطق المغرب، بما يضمن 
الكرامة والعيش الكريم، كما يعرب عن تضامنه 

مع عائلات المعتقلين.
كمــا دعا البيــان »المجلــس الوطني لحقوق 
الإنســان إلى القيام بمهامه باعتباره مؤسســة 
دســتورية وفقاً لمبادئ باريس فــي تعامله مع 
الملفــات الحقوقيــة والمحاكمــات غيــر العادلة 
وما تعرض لــه المعتقلون مــن تعذيب ومعاملة 

لاإنسانية ومهينة وماسة بالكرامة«. 

متظاهر مغربي يندد بالأحكام القضائية 

»تتعمد التغاضي عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة والانفتاح والتعددية التي تنعم بها الصحف والمنابر الإعلامية«

المغرب يستنكر تجاهل منظمة »مراسلون بلا حدود« المستمر
لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة في تقاريرها وتصريحاتها عنه

الرباط –» القدس العربي«:
اســتنكر المغرب »التجاهل المســتمر« لمنظمة »مراســلون بــلا حدود« 
لمعايير الدقة والموضوعيــة والنزاهة خلال تطرقها للمغــرب في تقاريرها 
وتصريحاتها وتعمدها التغاضي عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة، 

والانفتاح والتعددية.
وقالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية رداً على تقرير منظمة »مراسلون 
بلا حدود« الصادر برســم الســنة الجارية، أن تقرير المنظمة »أخل بقواعد 
الموضوعية وغيب معايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب 
في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر«، وشددت 
على أن واقع الممارســة المهنيــة الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تســعى 
لتكييف الهياكل الإعلاميــة مع أجواء الانفتــاح والدمقرطة والحرية التي 
يرعاها القانــون، يكذب تصنيف المنظمة ويدل على احترام حرية الصحافة 

والنشر بالمغرب.
وأكــد بلاغ للــوزارة أن »المنظمة تتعمــد التغاضي عن الإقــرار بأجواء 
الحرية غير المسبوقة، والانفتاح والتعددية التي تنعم بها صفحات الجرائد 
والمنابر الإعلامية في المملكة المغربية«، معبرة عن اســتغرابها من »إصرار« 
منظمة »مراســلون بلا حدود« على »اتخاذ أحداث عادية، بغض النظر عن 
مدى صحتهــا، كذريعة للحكم على حرية الصحافة فــي المغرب، دون أدنى 
اعتبار لمسلســل التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية 
الصحافة وحرية التعبير وفي دمقرطة وتحديث الحقل الإعلامي المغربي«، 
مســتغربة إقحام قضايا الهجرة في الحكم على حريــة الصحافة، في حين 
أن العالم كله يشهد على إســهامات المغرب التي لا يمكن إنكارها في إعطاء 
الهجرة أبعاداً إنســانية من خلال تدابير تاريخية أبرزها استضافة المغرب 
لمؤتمر الأمم المتحدة في شهر كانون الأول /ديسمبر المنصرم من أجل التوقيع 
والمصادقة على أول اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، 

وهو القرار الذي أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة.

المغرب يحتل المرتبة 135 في حرية الصحافة

وصنف التقرير الســنوي للعام 2019 الصادر عن منظمة »مراسلون بلا 
حدود« حول حرية الصحافة، والذي يعمل على قياس حالة حرية الصحافة 
في 180 بلداً، انطلاقاً من تقييم مدى تعددية وســائل الإعلام واستقلاليتها 
وبيئة عمل الصحافيين ومســتويات الرقابة الذاتية، في المنطقة »الحمراء« 
التي تصفها المنظمة بـ«الوضع الصعــب«، واضعاً المملكة في المركز 135 من 
أصل 180 دولة، وهو المركز نفســه الذي احتله السنة الماضية، بعد تراجعه 

بمركزين مقارنة بـ 2017.
وأكــدت الوزارة أن »هــذا التصنيف يكذبه أيضاً واقع الممارســة المهنية 
الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تســعى لتكييف الهيــاكل الإعلامية مع 
أجــواء الانفتاح والدمقرطــة والحرية التي يرعاها القانــون، كما جاء في 
تقارير رســمية موثقة للــوزارة تثبت وجود مؤشــرات إيجابية تدل على 
احترام حرية الصحافة والنشــر بالمغرب، ســتعمل الوزارة على تعميمها 

لاحقاً«.
وســجلت: »في إخلال جديد بقواعد الموضوعية، خصت المنظمة المغرب 
في تقريرها الجديــد بتقييم تضمن حكماً مطلقاً بتراجــع حرية الصحافة، 
خلال ســنة 2018، من خلال مــا وصفه التقرير بضغــط قضائي قوي على 
الصحافيين، ورفع دعاوى قضائية عديدة اســتهدفت الصحافيين المهنيين، 
كما شــملت فئة المواطن الصحافي«، مشــيرة إلى أن »التقرير زعم أيضاً أن 
السلطات المغربية أعاقت، عمداً، عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية«، 
وأن الــوزارة »تلقت بكثير من الاندهــاش هذه الأحكام التــي لا تمت إلى 

الواقــع بصلة، معبرة عن اســتغرابها من لهجة التقريــر التي أصرت على 
النهل مــن قامــوس التهويل والمبالغــة وادعاء ضغط قضائــي قوي على 
الصحافيــين، بصيغة التعميم، والحال أن الوقائع التي بنيت عليها الأحكام 
والاســتنتاجات لا تتعدى حالة واحدة قدمت بشــأنها توضيحات رداً على 

تقرير سابق للمنظمة نفسها«.
وعبرت الوزارة عن الاســتغراب لإصرار منظمة »مراســلون بلا حدود« 
على »اتخاذ أحداث عادية، بغض النظر عــن مدى صحتها، كذريعة للحكم 
علــى حريــة الصحافة في المغــرب، دون أدنــى اعتبار لمسلســل التدابير 
الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير 

وفي دمقرطة وتحديث الحقل الإعلامي المغربي«.
وشــدد الردّ على أن »التقرير ذاته تجاهل كذلك، بشــكل لا يليق بمنظمة 
دوليــة يفترض فيها التزام الحياد والموضوعية، مؤشــرات موضوعية تقر 
بأجــواء الحرية والانفتــاح والتعددية والتنوع التي يشــهدها المغرب في 
مختلف المجالات، خاصة التحولات العميقة التــي عرفها الجهاز القضائي، 

والتي أسفرت عن استقلال كامل للسلطة القضائية«.

المنظمة تقحم الهجرة بحرية الصحافة

وقالت إن »الاســتغراب يبلغ مداه بإقحام قضايا الهجرة في الحكم على 
حرية الصحافة، في حين أن العالم كله يشــهد على إسهامات المغرب التي لا 
يمكن إنكارها في إعطاء الهجرة أبعاداً إنســانية من خلال تدابير تاريخية؛ 
أبرزهــا اســتضافة المغرب لمؤتمــر الأمم المتحدة في شــهر دجنبر المنصرم 
من أجل التوقيــع والمصادقة على أول اتفاق عالمي مــن أجل الهجرة الآمنة 
والمنظمة والنظامية؛ وهو القرار الذي أشــاد به الأمين العام للأمم المتحدة، 
فكيف يمكن تصور مســألة الهجرة بالمغرب عيباً يخفيــه في حين يعتبرها 

واجباً إنسانياً لا فضلًا يدعيه؟«، ردف البلاغ.
وكذبت وزارة الثقافة والاتصال مضمــون هذا التقرير، جملة وتفصيلًا، 
قالت إن »مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة 
الأجنبيــة المعتمدة بالمغرب، يمارســون عملهم في عمــوم التراب الوطني 
للمملكــة بكل حرية وفــي ظروف طبيعيــة، وفق المقتضيــات والضوابط 

القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحافي«.
وذكر البلاغ أن 86 مراســلًا معتمداً لفائدة 49 مؤسســة إعلامية أجنبية 
يتوفــرون علــى كل التراخيص المســلمة لهم من طــرف المصالح المختصة 
في الــوزارة، لتمكينهم من القيــام بعملهم الاعتيادي فــي أجواء طبيعية، 
وزاد: »تشــهد مختلف جهات المملكة زيارات استطلاعية لعشرات البعثات 
والوفود الصحافيــة الأجنبية، من مختلف الجنســيات، أنجزت تغطيات 
مكتوبة ومصورة دون أدنى تدخل للســلطات العمومية في حرية تحركاتها 
وتحرياتهــا، أو بخصوص مضمون التغطيات التــي ينجزها الصحافيون 
المغاربة والأجانب على مدار الســاعة، بدليل ما تم نشــره وبثه من تقارير 
إخبارية في هذا الشأن، سواء في المنابر الوطنية أو الأجنبية، بغض النظر 

عن مدى تطابق ما ينشر ويذاع، مع حقيقة الأوضاع«.
»على مســتوى مسلســل انفتاح المغرب على الإعلام؛ تمت الاســتجابة 
لـ882 طلب رخصة تصوير، منها 485 لفائدة الأعمال الوطنية، و397 لفائدة 
الأعمال الأجنبية. كما تمت، برســم سنة 2018، معالجة ودراسة ما يزيد عن 
1000 ملف همّ إدخال واستيراد معدات التصوير، وكذا الترخيص بتصوير 
روبورتاجات وأفــلام وثائقية وتغطيات إعلامية مختلفــة«، تختم وزارة 

الثقافة والاتصال في ردّها على »مراسلون بلا حدود«.
وقال عبــد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحــزب العدالة والتنمية 
)الحزب الرئيســي في الحكومة(، حول تقرير مراســلون بــلا حدود، إنه 
»بصــرف النظر عن التفاصيل حول خلفيات هــذا الترتيب، يجب أن نَعْتَبِر 

ونَنْتبه ونقــوم بالتصحيحــات اللازمة«، وأضاف: »أكيــد هذا التصنيف 
بني على أشــياء، ولو لم تكن كلها صحيحة، فأكيــد أن من بينها ما يتطلب 
المراجعة«، مردفاً: »وفي الغالب تكلموا في تصنيفهم عن الحريات وأوضاع 
بعض الإعلاميين، وحضر فيه بعض الاعتقالات كحالة توفيق بوعشــرين 
وحميد المهــداوي، اللذين ذكرهمــا تقرير المنظمة، وهــذان اعتقالان فيهما 
نقاش كبير بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معهما، بالإضافة إلى أمور 
أخرى لها علاقة بملاحظات بعض الجمعيــات فيما يتعلق بدور الإعلاميين 

وحقوقهم«.
وأكــد أفتاتي أن »ما يهم ليس الصورة الخارجيــة فقط، بل يهم أن يقوم 
الإعلام بدوره، فلا يمكن أن نتقدم في ســلم الديمقراطية والإعلام لا يتمتع 
بكامل حقوقه ولا يقــوم بأدواره كما يجب«، وأن »الإعــلام ركن من أركان 
الانتقال الديمقراطي؛ لذلك ينبغــي الاعتبار، وهذا التصنيف يجب الانتباه 
له وصيانة دور نساء ورجال الإعلام ، ويجب الحرص على قيام الإعلاميين 
بدورهم، لأنهم عنصر أساسي في الانتقال الديمقراطي نفسه وليسوا عنصر 
مصاحبة فقط، فلا يمكن ألا يتم تــداول المعلومة ووجهات النظر، ويجب أن 
يشــتغل الإعلاميــون بحرية ما أمكــن، وإلا فلا يمكن الحديــث عن انتقال 

ديمقراطي«.
واعتبــر المديــر التنفيذي لمنظمــة العفــو الدولية )أمنســتي(، محمد 
الســكتاوي، أن اعتقال حميد المهداوي »اعتقال تعســفي، وهذا أمر مفروغ 
منه«، وأن مكانــه الطبيعي »أن يكون خارج الزنازين مــع أطفاله الصغار 

وزوجته، ويمارس مهنته باستقلالية«.
وقــال: »تابعنا حالة المهــداوي حتى قبل اعتقالــه، عندما كان يتعرض 
لتضييقات لصيقــة وضغوطات كبرى من الأجهــزة الأمنية، وكرمناه على 
هامش اجتمــاع لأعضائنا في مؤتمرهم ومنحناه ذراعــاً، وأخاف أن يكون 

تسليط الضوء على هذا الصحافي المناضل أزعج السلطات«.
وأضاف: »ما يؤديــه المهداوي الآن من كلفة غالية من حياته وحريته هو 
نتيجة أن موقعه الإخباري »بديل« كان شــجاعاً وجريئاً يتجاوز الخطوط 

الحمراء المتعارف عليها، فكان هذا العقاب«.

وزير الثقافة المغربي يحذر من مخاطر الإعلام الإلكتروني
 في نقل الأخبار الكاذبة والتحريض على العنف

 الرباط –» القدس العربي«:
أكد وزيــر الثقافة والاتصــال المغربي أن الإعلام الجديد، أو وســائل 
الإعلام الحديثة، أصبح يكتسي دوراً مهماً في السوق الإعلامية الوطنية 

والدولية.
وأوضح محمــد الأعرج في ندوة نظمها »مركز الشــروق للديمقراطية 
والإعلام وحقوق الإنسان«، تحت عنوان »الفضاءات الإعلامية الجديدة: 
فــرص وتحديات«، أن الإعــلام الجديد الإلكتروني أصبــح باباً للتعبير 
بكل حرية واســتقلالية، والنشــر والوصول إلى المعلومة، مشــدداً على 
ضرورة الحــذر من مخاطر هذا النوع من الإعلام، الكامنة في نقل الأخبار 
الكاذبة والمحتويات المحرضــة على العنف، وأن وزارته منكبة حالياً على 
صياغة قانون جديد يمكن من ضبط وتقنين المحتوى الســمعي البصري 
على الإنترنــت، وحماية الأطفــال والقاصرين من المحتــوى العنيف أو 
المحرض على العنف. وأكــد محمد أوجار، وزير العدل، الذي يرأس المركز 

المنظم للندوة، أن خيار توســيع هامش حرية الــرأي والتعبير يجب أن 
يوازيــه توفير الحماية القانونية للحياة الشــخصية للناس، خاصة مع 
بروز الإعلام الجديد، لتفادي الســقوط في فخ الترويج لخطاب التطرف 
والكراهيــة والعنصريــة، ولكي يوجــه المغرب نحو تعميــق الحريات 
وتوفير الحماية القانونية لمســتعملي الإعلام الجديد وحماية معطياتهم 
الشخصية، مشــيراً إلى ضرورة الإجابة على الإشكالات والرهانات التي 
يطرحها الإعلام الجديد، خاصة في المغرب والمنطقة العربية بشــكل عام، 
التي  يطمح شــبابها لاســتعمال الفضاءات الإعلامية الجديدة لتحقيق 

الحرية والتقدم والديمقراطية.
وشــدد وزير العدل المغربي على ضرورة توســيع الحريات والتمسك 
بها كيفما كانت المنصة المســتعملة لممارستها، دون السقوط في تجاوزات 
تقود للتشــجيع عن العنف أو التطرف، موضحاً أن الإعلام البديل تمكن 
من تحويل عدة قضايا هامة بعد تبنيها من قبل مستعمليه إلى قضايا رأي 

عام.

توفيق بوعشرين
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■ طرابلــس - وكالات: طالــب رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطني، فايز الســراج، مجلس الأمن الدولي بإرســال لجنة 
تقصي حقائق أممية للتحقيق فيما ســماه »الخروقات والانتهاكات« 
التــي قال إن القوات المواليــة لحفتر »قامت بها فــي طرابلس وغيرها 
مــن المناطق«. جاء ذلك ضمن بيان للســراج، الســبت، اتّهم فيه قوات 
حفتر بقتل المدنيين وتهجيرهم واستخدام الأطفال القصر في القتال، 
واســتهداف الأحياء المكتظة بالسكان بالأسلحة الثقيلة والصواريخ، 
وقصــف المطار المدنــي في طرابلــس، إضافــة إلى قصــف المدارس، 
وســيارات الإســعاف والمستشــفيات المدنية«، حســب نــص البيان 

المنشور الذي نشره مكتب السراج الإعلامي.
وأشــار البيان إلى ما أعلن عنه المتحدث باســم قوات حفتر »أحمد 
المســماري« قبل يومين حول مشــاركة طائرات فــي القصف الجوي 
علــى طرابلس وضواحيهــا وصفها المســماري بـ»الصديقة«، واعتبر 
الســراج ذلك اعتداء على ســيادة ليبيا ومشــاركة صريحة فيما وقع 
مــن انتهاكات جســيمة. وحمّل الســراج من ســمّاها بـ»الــدول التي 
ساهمت في هذه الاعتداءات« المسؤولية الكاملة، وطالب لجنة تقصي 
الحقائق ولجنة العقوبات بالكشف عما أسماه بـ»الخروقات«، سواء 

بالمشاركة أو دعم المعتدي بالسلاح والمعدات.
وقــال ضمن البيان: »إن طلبنا بإرســال هذه اللجنــة ينبع من ثقتنا 
الكاملــة بــأن حفتر وقواتــه ومن يســانده هم مــن يقترفــون جرائم 
الحــرب وانتهــاكات قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، ويجب أن 
تتــم محاســبتهم محلياً ودوليــاً، ويعتبر هــذا اختباراً آخــر للمجتمع 
الدولي ومصداقيته وموقفه من كشــف الحقيقة ومحاســبة المعتدين 

والمتورطين.«
وشدّد السراج على أن ليبيا لن تكون رهينة الصراعات والخلافات 
الدوليــة والإقليميــة وانتظار توافقهــم »وفق تعبيــره«، وقال: »نحن 
ماضــون نحو دحر هــذا العدوان حتــى يرجع من حيث أتــى، وكلكم 
تشــهدون أن ما تم تســويقه على أنها نزهة وفتح مبــين للدخول إلى 
طرابلــس هو مجرد ســراب ارتد عليهــم ببركان عظيــم، وذلك بفضل 

إرادة الليبيين الأحرار وانتصار قواتنا المسلحة الليبية الباسلة.«
وأعرب عن شــكره وتقديره للدول التي أوضحت موقفها وطالبت 
بالوقف الفــوري للاعتداء وانســحاب القوة المعتدية مــن حيث أتت، 

بحسب نص البيان.
وأعلنــت إدارة التواصل والإعلام برئاســة مجلس الــوزراء التابع 

لحكومة الوفاق، نقلًا عن الناطق باســم الحكومــة مهند يونس، نفيه 
»بشــكل قاطع« ما جرى تداوله إعلاميًا عن وجود تفاوض مع الفريق 
عبد الــرزاق الناظــوري رئيــس الأركان العامة لقوات حفتــر. وأكدت 
الإدارة أن قــوات حكومــة الوفاق مســتمرة فــي رد المعتديــن، إلى أن 
يتم دحرهــم وردهم من حيث أتوا. وفي ســياق متصل، نفى المبعوث 
الأممي إلى ليبيا، غســان ســلامة، الســبت، تعرضه لمحاولــة اغتيال 
فــي طرابلس. جاء ذلــك في تغريدة عبــر »تويتر« تعليقــاً على تداول 
وسائل إعلام وصفحات تواصل اجتماعي، اليوم، نبأ تعرض سيارة 
دبلوماســية تقلّ »ســلامة« لإطلاق نار فــي العاصمــة الليبية. وقال 
ســلامة في تغريدتــه: »للمحبين أقول لا، لم أتعــرض لمحاولة اغتيال، 

الخبر مفبرك والصور المتداولة مزورة.«
وتساءل مستنكراً: »متى سيفهم الدجالون القابعون في جحورهم 

أن الحقيقة التي يغتالونها كل يوم هي وحدها التي تحررهم؟«.
وفي رســالته التقليدية لمناســبة الفصح، أمل البابا فرنسيس، أمس 
الأحــد، بــأن »تتوقــف الأســلحة عن إراقــة الدمــاء في ليبيــا«، وحض 
»الأطــراف المعنيين على اختيار الحوار بدل الظلم عبر تفادي فتح جروح 

ناتجة من عقد من النزاعات وعدم الاستقرار«.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قــال رئيــس حركــة النهضة، راشــد 
الغنوشــي، إن الحركة لم تقطع التوافق 
مــع الرئيــس الباجــي قائــد السبســي 
وحزب نداء تونس، مشــيراً إلى أن قائد 
السبسي »يراعي سياسة التوافق«. كما 
أشــار إلى أن تكرار ســيناريو 2011 عبر 

فوز حركة النهضة بالأغلبية »ممكن«.
وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد 
السبسي، استقبل قبل أيام رئيس حركة 
النهضــة، راشــد الغنوشــي، فــي قصر 
قرطاج، حيث تم خلال اللقاء استعراض 
الأوضاع العامة فــي البلاد وما تقتضيه 
من وحــدة وطنيــة، ومضاعفــة الجهود 
لتجــاوز  والإنتاجيــة  الإنتــاج  لرفــع 
الصعوبــات الراهنــة. كما تنــاول اللقاء 
المستجدّات الإقليمية وما يحيط بالمنطقة 
من مخاطر، وثمّن راشد الغنوشي الدور 
المحــوري لرئيــس الجمهوريــة فــي دفع 
مختلف أطراف النــزاع الليبي إلى إيجاد 
حل سياســي لإنهــاء الأزمــة، وفق بلاغ 
نشــرته صفحة الرئاســة التونسية على 

موقع »فيسبوك«.
وحــول إمكانيــة عــودة التوافق بين 
الطرفين، قال الغنوشي، في تصريحات 
صحافية: »النهضة لم تقطع التوافق من 
جهتهــا، وكنت أكــدت من قبــل لرئيس 
الدولة أن التوافق شراكة، وهي شراكة 

لــم نقطعهــا، وما نــزال متمسّــكين بها 
)...( أتصــور أن للرئيــس الباجي قائد 
السبســي طبيعــة توافقيــة وهــو الذي 

يرعى سياسة التوافق«.
وأضاف: »الحكومــة القائمة ما تزال 
حكومة توافقية بــين حركة نداء تونس 
وفروعهــا والنهضــة ومشــروع تونس 

)...( والنهضة في شراكة مع الجميع«.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي 
أعلن في وقت ســابق »نهايــة التوافق« 
مــع حركــة النهضــة، منتقــداً محاولــة 
الحركــة تشــكيل »تحالــف جديــد« مع 
رئيس الحكومة يوســف الشــاهد، فيما 
أكدت حركة النهضة »تمسكها« بالتواق 
مع قائد السبســي، مشــيرة إلى أن هذا 
الخيار أنقذ تونس من أزمات عدة خلال 

السنوات الأخيرة.
كمــا أشــار الغنوشــي إلــى احتمال 
تكــرار ســيناريو انتخابــات 2011 فــي 
الانتخابــات البرلمانيــة المقبلة، وأوضح 
بقولــه: »عنــدي ثقــة أن الشــعب الذي 
أعطــى الأغلبية للنهضة فــي 2011 ليس 
هناك مبرر أن يتراجع عن هذا الأمر، لأن 
النهضــة أوفت بما وعــدت به وأوصلت 
البــلاد إلــى حالة اســتقرار دســتوري، 
عبــر وضــع دســتور وهيئــة انتخابية، 
ووضعت القطــار على الســكة، أي أنها 
الخاصــة  السياســية  المهمــة  أنجــزت 
بإنقــاذ  وتتعلــق  الانتقاليــة  بالفتــرة 
البــلاد من التدهور والتأســيس للوضع 
أن  »بعــد  وأضــاف:  الديمقراطــي«. 

أسســنا للديمقراطية والحريات العامة 
والخاصة، تونــس الآن أمام فرصة كي 
والاجتماعية  الاقتصادية  للمهمة  تتقدم 
وتقــدم فيها حلــولًا كبيرة، لأننــا اتفقنا 
على نمط المجتمع وليســت لدينا أطراف 
متصارعــة حول هذا الأمــر. والآن نتجه 
جميعا إلى الخيــارات الاقتصادية التي 
قد نختلف فيها ولكنها ستكون خلافات 
ضمن الكادر نفسه. نرغب في الفوز في 
الانتخابات ولكن الأهم بالنســبة لنا هو 
أن تنجح العملية الانتخابية وأن يستقر 

في البلاد نظام ديمقراطي«.
كما أشــار، في السياق، إلى أن حركة 
النهضة لم تحســم موقفهــا بخصوص 

مُرشّحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان الغنوشــي نفى في وقت سابق 
تصريحاً منســوباً له يؤكــد فيه إمكانية 
لرئيــس  النهضــة  حركــة  »ترشــيح« 
الحكومة يوســف الشــاهد للانتخابات 

الرئاسية الُمقبلة.
يُذكر أن الرئيس الباجي قائد السبسي 
أكــد أنه لا يتمنى وجود رئيس لتونس من 
حركة النهضة، مشــيراً إلــى أن هذا الأمر 
يدخل في مصلحة الحركة نفســها، وفي 
مصلحــة تونــس، دون تقــديم تفاصيــل 
أخــرى حــول هــذا الأمــر، وهــو مــا أثار 
جدلًا سياســياً في تونــس، حيث امتنعت 
الحركــة عن التعليق، فيمــا اعتبر محللون 
أن ما قاله قائد السبســي يبدو »منطقياً« 
قياســاً بالوضع الذي تعيشــه البلاد في 

هذه المرحلة.

قال إن »النهضة« لم تحسم موقفها بخصوص مُرشّحها للانتخابات الرئاسية

الغنوشي: التوافق مستمر مع السبسي 
وتكرار سيناريو انتخابات 2011 »ممكن«

إن  ســكان  قال  -وكالات:  طرابلس   ■
انفجارات هزت العاصمة الليبية طرابلس 
خلال الليل بعــد ضربة جويــة في وقت 
متأخر من مساء السبت في تصعيد لهجوم 
بدأته قبل أســبوعين قوات حفتر لانتزاع 
الســيطرة على المدينة من حكومة الوفاق 

المعترف بها دولياً.
وقال مراســل وعدد من الســكان إنهم 
شــاهدوا طائــرة تحلق لأكثر من عشــر 
متأخرة  ســاعة  في  العاصمة  فوق  دقائق 
من مســاء أمس، وإنها أحدثت طنيناً قبل 
النار على ضاحيــة جنوب المدينة  إطلاق 
في منطقة شــهدت أعنف اشــتباكات بين 

القوات المتحاربة.
ولم يتســن التأكد مما إذا كانت طائرة 
أم طائرة مسيرة نفذت الهجوم الذي أدى 
إلى إطلاق مكثف لنيــران المدافع المضادة 
للطائرات. وكان ســكان قــد تحدثوا عن 
هجمــات لطائــرات مســيرة فــي الأيام 
الماضية، ولكــن لم يرد تأكيــد على ذلك. 
وكان دوي الانفجارات الذي سُمع في قلب 

المدينة هذه المرة أقوى من الأيام السابقة.
وأحصى سكان عدة هجمات صاروخية 
أصاب أحدها على ما يبدو معسكراً للقوات 
الموالية لطرابلس في منطقة السبع. وذكر 
بطرابلس  العامــل  الوحيد  المطــار  موقع 
على الإنترنت أن الســلطات أغلقته لعدة 

ساعات قبل فتحه مجدداً.
وقالت ســلطات مطار معيتيقة الدولي 
الأحد،  »فيسبوك«،أمس  على  صفحته  في 

إنها أعادت فتح المطار أمام حركة الملاحة.
وإذا تأكد شــن طائرة مسيرة هجوماً 
فإن ذلك سيشــير إلى حرب أكثر تعقيداً. 
وقال سكان ومصادر عســكرية إن قوات 
حفتر استخدمت حتى الآن بشكل أساسي 
طائرات قديمــة ســوفيتية الصنع تفتقر 
إلى ســلاح  الدقــة وتعود  إلى  نيرانهــا 
الجو الذي كان موجوداً خلال حكم معمر 
القذافي الذي أطيح به في2011، إلى جانب 
طائرات هليكوبتر. ودعمت دولة الإمارات 
العربيــة ومصر حفتر من قبــل بهجمات 
شرق  على  للسيطرة  حملات  خلال  جوية 
ليبيــا. وقامت الدولتــان بهجمات جوية 
علــى طرابلس فــي 2014 خــلال صراع 
مختلف لمســاعدة قوة متحالفة مع حفتر، 
وفقاً لما قاله مسؤولون أمريكيون في ذلك 

الوقت.
المتحدة  للأمم  ســابقة  تقارير  وذكرت 
إن الإمارات ومصر زودتا قوات حفتر منذ 
عام 2014 بعتاد عســكري مثل الطائرات 
وطائرات الهليكوبتر، ما ساعد حفتر على 
أن تصبح له اليد العليا في الصراع الدائر 

في ليبيا منذ ثماني سنوات.
وقال أحــد تلك التقارير فــي 2017 إن 
الإمارات أسست قاعدة جوية في الخادم 

في شرق ليبيا.
وجاءت هــذه الهجمــات الجوية بعد 
يوم واحد من وقوع اشتباكات عنيفة في 
المناطق الجنوبية التي كان يمكن ســماع 
دويها وســط المدينة. وصور سكانٌ هذه 
الهجمــات وقاموا ببث مقطــع مصور لها 

على الإنترنت.
وبدأت القوات التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني الليبية منذ صباح السبت المرحلة 
الثانية من الحرب التي انطلقت في الرابع 
من نيســان/أبريل الجــاري عند محاولة 
دخول قــوات حفتر لمدينــة طرابلس من 

ضواحيها الجنوبية.
وقــال المتحدث باســم عمليــة بركان 
»مصطفــى  للوفــاق  التابعــة  الغضــب 

تصاعد حدة الاشتباكات في الضاحية الجنوبية لطرابلس بعد الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين ترامب وحفتر 

انفجارات تهز العاصمة الليبية طرابلس إثر ضربة جوية خلال الليل 
والسكان يتحدثون عن هجمات بطائرات مسيرة

الثانية  »المرحلة  السبت:  مساء  المجعي«، 
هي الانتقال من وضع الدفاع إلى الهجوم، 
فبعــد التحام القــوات التابعــة للوفاق 
زارة،  وعــين  الربيــع  وادي  بمحــوري 
وقبــل ذلك التحــام محوري الســواني 
في  الوفاق  قــوات  شــرعت  والعزيزية، 
الهجــوم على تمركزات قــوات حفتر في 

محيط مطار طرابلــس ومنطقة قصر بن 
غشــير حيث تتمركز قوات داعمة لحفتر 
قادمة مــن مدينة ترهونة جنوب شــرق 

طرابلس«.
وأكّد ســيطرة قوات الوفاق ممثلة في 
منطقة  على  الغربية  العســكرية  المنطقة 
»الهيرة« أسفل مدينة غريان، مشيراً إلى 

اشــتباكات عنيفة تجري هناك مع قوات 
العزيزية  التي انسحبت من مدينة  حفتر 
الطريق  أيــام واتّجهت جنوباً فــي  قبل 
المؤدي إلــى مدينة غريــان »مقر القيادة 

الفرعية لقوات حفتر«.
غير أنّ المتحدّث باســم قــوات حفتر 
لم يعترف بخســارة بعــض المواقع، ولا 

ســيما في عين زارة، الضاحية الجنوبية 
ميدانيين،  مراســلين  وحسب  للعاصمة. 
فقــد أحرزت القــوات المواليــة لحكومة 
الســراج تقدّماً في عين زارة حيث تحرّك 

خط الجبهة بضع كيلومترات جنوباً.
على  الســبت  عصر  القتال  واســتعر 
المعســكران  خلاله  تبادل  جديــد  محور 

والمدافــع  الخفيفــة  الأســلحة  نيــران 
والصواريــخ  والمدفعيــة  الرشاشــة 
دوي  وســمع  الطائــرات.  ومضــادات 
المعارك في  الناجمة عن هذه  الانفجارات 
الليبية طوال  العديد من أحياء العاصمة 

النهار.
مســلّحة  مجموعــات  وتقدمــت 

)قوات حمايــة طرابلــس( مدعومة من 
مجموعات مســلحة مــن مصراتة )قوة 
الربيع في  مكافحة الإرهاب( فــي وادي 
الضاحيــة الجنوبية للعاصمــة بعد أن 
»قمنا منذ ساعات الصباح الأولى بهجوم 
الثقيلة«،  والمدفعية  المتوسطة  بالأسلحة 
حســب ما أفاد قائد ميدانــي في تحالف 
وأضاف  المســلحة.  المجموعــات  هــذه 
المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: »لم 
يسجل لدينا ســوى ثمانية جرحى حتى 

الآن«.
وأفاد محمــد قنونو، المتحدث باســم 
قــوات حكومة الوفاق، عن شــن ســبع 
غــارات جوية على مواقــع لقوات حفتر، 
وخصوصاً في جنــوب غريان التي تبعد 
مئة كلم جنــوب طرابلــس وعلى قاعدة 

الوطية الجوية.
في  الإعلام  مكتــب  أعلن  المقابــل،  في 
قوات حفتر، عبر موقعه على »فيسبوك«، 
عدة  على  ســيطرتها  »تبســط  قواته  أن 
مواقع جديدة في محاور القتال بالعاصمة 
طرابلس«، مضيفا: »قواتنا تتقدم... فيما 
تنسحب ميليشــيات الوفاق وتتقهقر في 

جميع المحاور«.
وأشــار المكتب إلى وصــول تعزيزات 
»لحسم  القتال  محاور  لمختلف  عســكرية 
»بعد  وأضاف:  وقــت«،  أقرب  في  المعركة 
تقدم قواتنا المســلحة فــي جميع محاور 
القتــال )...( ميليشــيات مصراتة تطلق 
المدنيين  لاســتهداف  الحربية  طائراتهــا 
في غريان ومزدة فــي محاولة لمنع تقدم 

الجيش إلى وسط العاصمة«.
وقتل 9 عســكريين بينهم قائد ميداني 
وضابــط بقوات اللــواء المتقاعد »خليفة 
حفتر«، السبت، في اشتداد لحدة المعارك 
حسب  طرابلس،  العاصمة  في  المســلحة 

مصدر طبي.
وقال مســؤول في المستشفى الميداني 
التابع لقوات حفتر إن »9 عسكريين قتلوا 
وســط تصاعد لحدة المعــارك في معظم 

محاور القتال في طرابلس«.
وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة 
السبت، سقوط 220 قتيلًا و1066 جريحاً، 
إضافة إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص، 

منذ بدء الهجوم على طرابلس. 
وجاءت هــذه الهجمــات الجوية بعد 
يوم واحد من وقوع اشتباكات عنيفة في 
المناطق الجنوبية التي كان يمكن ســماع 
دويها وســط المدينة. وصور سكانٌ هذه 
الهجمــات وقاموا ببث مقطــع مصور لها 

على الإنترنت.
بعدما  الاشــتباكات  حــدة  تصاعدت 
ذكــر البيت الأبيــض، يــوم الجمعة، أن 
الرئيــس دونالد ترامب تحــدث هاتفياً، 
يوم الإثنين، مع حفتر. وســاهم الكشــف 
عن الاتصال الهاتفــي وبيان أمريكي ذكر 
أن ترامب »أقر بالدور الجوهري للمشــير 
في مكافحة الإرهــاب وتأمين موارد ليبيا 
النفطيــة« في دعم أنصــار حفتر وإثارة 
غضب معارضيه. وتنقسم القوى الغربية 
ودول الخليج بشأن حملة حفتر للسيطرة 
على طرابلس، الأمر الذي يقوض دعوات 

من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.
وأعلن كل من الجانبــين تحقيق تقدم 
في جنــوب طرابلس،  ولكن لــم تتوافر 
مصور  وسمع  الفور.  على  أخرى  تفاصيل 
تلفزيونــي خــلال زيــارة لضاحية خلة 
الفرجان الجنوبيــة قصفاً عنيفاً، لكنه لم 
يلاحــظ تغييراً كبيــراً واضحاً على خط 

المواجهة.

جانب من الاشتباكات بين القوات الحكومية والقوات التابعة للجنرال خليفة حفتر في العاصمة الليبية طرابلس

السراج يطالب مجلس الأمن بإرسال لجنة تقصّي حقائق
والمبعوث الأممي ينفي تعرضه لمحاولة اغتيال في طرابلس

■ الجزائر - وكالات: تجمع نحو 300 شــخص 
أمام محكمة سيدي امحمد وسط الجزائر العاصمة، 
أمس الأحد، في انتظار مثول رئيس الوزراء السابق 
أحمد أويحيى، ووزيــر المالية الحالي محافظ البنك 
المركزي الســابق محمد لوكال، للتحقيق معهما في 

قضايا تتعلّق خصوصاً بـ«تبديد المال العام«. 
السبت،  مساء  أعلن،  الحكومي  التلفزيون  وكان 
أن »محكمة ســيدي امحمد في العاصمة اســتدعت 
الوزير الأول الســابق أحمد أويحيــى، وكذا وزير 
الماليــة الحالي الذي شــغل منصــب محافظ بنك 
الجزائر ســابقاً محمد لــوكال، للتحقيق في قضايا 
تتعلّق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة«.

وحتى الســاعة 14:00 )13:00 تــغ( لم يحضر 
أويحيى أو لــوكال إلــى المحكمة التي انتشــر في 

محيطها عدد كبير من رجال الشرطة.
وصرح القاضي الســابق المحامي عبد الله هبول 
أن »عدم حضــوره قد يكــون راجعاً لعــدم تلقيه 
الاستدعاء أصلا«. وأضاف أن »مجرد إعلان توجيه 
الاســتدعاء لأحمد أويحيى عن طريــق التلفزيون 
)الحكومــي( يجعله تحــت الشــبهة أو على الأقل 

مشكوكاً في تورطه في قضايا فساد«.
وفي هــذه الحال، فإن »المادة 177 من الدســتور 
تعطي الامتياز القضائي للوزير الأول، حيث لا يمكن 
محاكمته عن الجنح والجنايات إلا من المحكمة العليا 
للدولة« التي لم تر النــور بعد »ولم يصدر القانون 

الذي يحدد تشكيلتها وإجراءات عملها.«
وأوضح أنه »لا يمكــن توجيه الاتهام« لأويحيى 
من طــرف محكمــة »عاديــة«، لأن ذلــك »مخالف 

للإجراءات«.
»أما وزير المالية فمن المؤكد أنه استدعي بصفته 
الســابقة، أي محافظ البنك المركــزي، لأن تعيينه 

كوزير لم يمر عليه وقت طويل«، كما قال.
ولا يتمتع أويحيــى، أحد المقربــين من الرئيس 
الســابق عبد العزيز بوتفليقة، بشعبية كبيرة لدى 
الجزائريــين نظــراً لتصريحاته المضــادة للحركة 
الاحتجاجية، وخصوصاً عندما حذر من أن »يحدث 

في الجزائر ما حدث في سوريا.«
ورفع أحد المحتجين أمام المحكمة لافتة كتب عليها 
»القانون كالموت يجب أن لا يســتثني أحداً«، بينما 

ردّد العشرات: »الشعب يريد إعدام أويحيى«.
وتأتي الخطوة بعدما قــال قائد الجيش الفريق 
أحمد قايد صالح قبــل أيام إنه يتوقع محاكمة أفراد 

من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.
الاحتجاجات، التي بدأت في 22 شــباط / فبراير 
وظلت ســلمية إلى حد كبير، لا تزال مستمرة، حيث 
يرغــب الكثير في إقصــاء نخبة تحكــم البلاد منذ 
الاستقلال عن فرنسا في عام 1962، ومحاكمة أفراد 

يتهمونهم بالفساد.
وتولى أويحيى رئاسة الوزراء عدة مرات تحت 
حكم بوتفليقة، ويرأس أيضاً حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي الشــريك في الائتلاف الحاكم مع حزب 
جبهة التحريــر الوطني الحاكم الــذي ينتمي إليه 
بوتفليقة. وتولى لوكال رئاســة البنك المركزي في 

عهد الرئيس السابق.
وذكر التلفزيون الرسمي أن بن صالح عين عمار 
حيوانــي محافظاً للبنــك المركــزي بالنيابة. وظل 
المنصب شاغراً منذ قرر بوتفليقة تعيين لوكال وزيراً 

للمالية قبل استقالته.
وكان مئات من ناشــطي حزب »التجمع الوطني 
احتجاجية،  وقفة  نظمــوا  الجزائري  الديمقراطي« 
الســبت، في العاصمــة للمطالبــة برحيل رئيس 

الوزراء المستقيل أحمد أويحي من قيادة الحزب. 
وتجمع المئات من نشطاء الحزب أمام مقره العام 
بمنطقة بن عكنــون في الجزائر العاصمة، للمطالبة 

برحيل أويحي، 
الحزب،  باسم  الناطق  الاحتجاجية  الوقفة  وقاد 
الصديق شــهاب، ووزير الشــباب الأسبق بلقاسم 
ملاح، الذي نافس أويحيــى عام 2013 على منصب 
أمين عــام الحــزب.  ورفــع المحتجون شــعارات 
»أويحيى ارحل، »والجزائر ليســت ســوريا«، في 
إشــارة إلى تصريحه أمام البرلمان، في 25 فبراير/

شــباط الماضي، أن المسيرات الســلمية في سوريا 
بدأت بالورد ثم تحولت إلى الدم. 

و»التجمع الوطني الديمقراطي« هو ثاني أحزاب 
الائتلاف الحاكــم في الجزائر، ولــه 100 نائب في 
المجلس الشعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان(، 

من أصل 462. 
أويحي،  شهاب،  اتهم  للصحافيين،  تصريح  وفي 

بخدمــة الدائــرة المحيطــة بالرئيــس المســتقيل 
بوتفليقــة، وبجعل الحــزب »رهينــة للقوى غير 

الدستورية.« 
و»القوى غير الدســتورية«، تسمية أطلقت على 
الدائرة القريبة من بوتفليقة بقيادة شقيقه السعيد، 
وغالبيتهم من رجال أعمال اتهموا بالســيطرة على 

مقاليد الحكم وصناعة القرار. 
وفي وقت لاحــق، أصدر أويحيــى بياناً وصف 
فيه الوقفــة الاحتجاجية بـ»التصــرف الهمجي«، 
واتهم شهاب »بحشد مجموعة مأجورة لا تتعدى 50 

شخصاً من الغرباء عن الحزب.« 
وتقلد أويحيى منصب أمين عام التجمع الوطني 
الديمقراطي منذ عام 1999 )ســنة قــدوم بوتفليقة 
للحكم(، إلى غاية 2013، حيث خلفه الرئيس المؤقت 

للدولة حالياً عبد القادر بن صالح. 
وبنهايــة 2013 عاد لقيادة الحــزب مجددا حتى 
اليوم. وفي ســياق متصل، مــن المتوقع أن تجتمع 
اللجنــة القانونية لمجلس الأمة، الأحــد، للنظر في 
الحصانة  برفــع  يتعلقان  العامــة  للنيابــة  طلبين 
البرلمانية عن جمال ولد عباس وسعيد بركات، وهما 
وزيران ســابقان يشــغلان منصبي نائبي رئيس 

مجلس الأمة، وفقاً لموقع »كل شيء عن الجزائر«.
النيابة راسلت مكتب  فإن  للمصادرذاتها،  ووفقًا 
مجلس الأمة حول القضيتــين، وبعد اجتماعه، قرر 
المكتب إحالة المســألة إلى لجنة الشؤون القانونية 
التــي إن رأت أن الطلب المقدم مــن العدالة مقبول، 
فإنها ســتعقد جلســة عامة للتصويــت على رفع 

الحصانة البرلمانية.
وذكــر المصدر أن تحرك النيابة سيشــمل الكثير 
من الوزراء الســابقين وأن النيابة العامة تحقق في 

الكثير من القضايا في قطاعات عديدة.
 وأفــادت تقاريــر إخباريــة بتعيــين الجنرال 
واســيني بوعزة قائداً جديداً لجهاز الأمن الداخلي 
في الجزائــر خلفاً للجنرال عبد القــادرة بو هدية، 

الذي أنهيت مهامه.
وقالــت التقاريــر إن بوعزة، الذي كان يشــغل 
منصب المدير المركزي للمنشآت العسكرية منذ آب/

أغســطس الماضي، ســيتولى منصبه الجديد أمس 
الأحد.

 تجمع أمام محكمة في الجزائر بعد استدعاء 
رئيس الوزراء السابق ووزير المالية للتحقيق بتهمة فساد
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برلمانيون إيرانيون: تواجد »الحشد الشعبي« في البلاد يتعارض مع الدستور

قيادي الحرس الثوري: من يحتج على تواجد الحشد في الأحواز هو عميل الأجانب
لندن – »القدس العربي«

محمد المذحجي:

وصف قائــد القوة البحريــة التابعة للحــرس الثوري 
الايراني، العميد علي رضا تنكسيري من ينتقد تواجد الحشد 

الشعبي العراقي في إيران أنه إما عميل للأجانب إما جاهل.
وفي حديثه للتلفزيون الرســمي الإيراني، أشــار العميد 
علي رضا تنكســيري، إلى آخر الأوضاع فــي تقديم الإغاثة 
إلى المناطق المنكوبة بالســيول، قائلًا »لقد شهدنا أول تجربة 
لتعبئة القوة البحرية للحرس الثوري في الســيول، فقد تم 
تعبئة أكثر من 100 زورق ووحدة عائمة، وبشكل عام أرسلنا 

304 وحدة عائمة إلى المنطقة«.
ولفت النظر إلى أن 84 شــخصاً من اهل السُنة والجماعة، 
كان لهم حضور وتواجد مؤثــر في تقديم خدمات الإغاثة في 
المناطق المنكوبة بالســيول في إقليم الأحواز، مضيفاً أنه تم 
إيجاد مستشــفى ميداني مؤلف مــن 11 فريقا تخصصيا في 
منطقة الحويزة بالقــرب من هور العظيم علــى الحدود مع 
العراق، مؤكداً أن قوات الحرس الثوري ســتبقى في المناطق 
المنكوبة إلى حين انحسار الفيضانات، ومن جهة فإن الأهالي 

أيضا يساهمون بحمية في تقديم المساعدات.
وتابع قائلًا إن الحشــد الشــعبي العراقي أرسل 8 زوارق 
لتقديم خدمات الإغاثة، مضيفاً »كما أن قيادي قوات الحشــد 
الشعبي حاربوا إلى جانب الحرس الثوري خلال حرب الـ8 

سنوات ضد العراق«.
وأشاد بدور الميليشيات قائلًا إن قوات الحشد الشعبي قد 
أدت دوراً لافتاً في إغاثة المنكوبين بالسيول في إقليم الأحواز، 
كمــا أن زوارقهم مفيدة وفاعلــة، وأن الذين يعترضون على 
وجود قوات الحشد الشــعبي في الأحواز، إما جاهلون وإما 

عملاء للأجانب.
وتأتي تصريحات تنكســيري  في إطار تزايد الانتقادات 
الشعبية ضد تواجد الحشد الشــعبي العراقي، وحزب الله 
اللبناني، في إقليم الأحواز بحجة إغاثة منكوبي الســيول، 
صرّح عــدد من أعضاء مجلس النــوّاب الإيراني بأن تواجد 
هذه القوات علــى الأراضي الإيرانية يتعارض مع دســتور 

البلاد.

وحســب موقع قناة »البي بي ســي« البريطانية الناطق 
باللغة الفارسية، كتب أحد مندوبي مدينة شيراز في مجلس 
النواب الإيراني، بهرام بارســائي، على حســابه في موقع 
»تويتر«،أنه لا يمكن القبول بانتهــاك الحدود من قبل قوات 
مســلحة خارجية ودخولها إلى البلاد ولو أن تكون الحجة 

إغاثة منكوبي السيول.
ودشــن الأحوازيون حملة واسعة على شبكات التواصل 
السلطات  مطالبين  وشــأننا«،  »اتركونا  بعنوان  الاجتماعي 
الحكومية بالكف عن سياستها في حرف مياه السيول بتجاه 
المدن العربية، والأراضــي الزراعية لعرب الأحواز، وأعربوا 

عن عدم ارتياحهم بسبب تواجد ميليشيات الحشد الشعبي 
وقوات حزب الله اللبناني في الأحواز.

وأوضح بهرام بارســائي أنه إذا كان الهــدف من تواجد 
قوات الحشــد الشــعبي وحزب الله اللبناني على الأراضي 
الإيرانية هو عســكري، فيتعارض ذلك مع مادة 146 لدستور 

البلاد، وإذا الهدف من تواجدها هو غير عسكري، فيتعارض 
ذلك مع مادة 125 للدستور، مضيفاً أن تواجد هذه الميليشيات 
المســلحة في إيران لغرض الإغاثــة يتطلب مصادقة مجلس 

النواب وتوقيع رئيس البلاد.
وعلى الصعيد ذاته، شــكك رئيس كتلة حقوق المواطنة، 
وعضو لجنة التنمية والإعمار، في مجلس النواب الإيراني، 
عبد الكريم حســين زادة، في أهداف تواجد الحشد العشبي 
على أراضي بــلاده، قائلًا: »هل الجيــش والحرس الثوري 
الإيرانيــين قاصران من ناحية الإمكانــات المادية والخبرات 
البشــرية لإغاثــة منكوبي الســيول؟ هل طلبــت الحكومة 
استعانة الشعب، ورفض الناس ذلك؟ لماذا تم السماح لقوات 
الحشد الشــعبي وجماعة فاطميون أن يدخلوا إلى المناطق 

المنكوبة؟«.
وانتقد عدم التنســيق بــين أجهزة ومؤسســات النظام 
الإيراني، وقال »دعنا نفترض أن هناك حاجة ماسة لاستدعاء 
الحشد الشعبي، لماذا يتم ذلك دون استشارة مجلس النواب 

والحكومة ودون إطلاعهما«.
وأكد أن الأسلوب الاســتعراضي والدعائي الذي تمارسه 
هذه الميليشــيات يضعف اللحمة الوطنيــة، فضلًا على أنه 

ينتهك الدستور الإيراني بشكل صارخ.
وانتقد شــهاب الديــن بي مقــدار، أحد مندوبــي مدينة 
تبريز )شــمال غربي إيران( فــي مجلس النــواب، تواجد 
الحشد الشــعبي في البلاد، مشــككاً في قدرات وإمكانيات 
هذه الميليشــيات لإغاثة منكوبي الســيول، وقــال إن الحل 
الأفضل هو أن يرســل الحشد الشــعبي العراقي مساعدته 
الماديــة والمالية إلى جمعية الهلال الأحمر الإيرانية والحرس 

الثوري، بدلا من إرسال قواته إلى داخل إيران.
وأعرب البرلماني عن قلقه بأن تنقّل قوات الحشد الشعبي 
من العراق إلى إيران وبالعكس، يســبب مشاكل أمنية للبلاد 
نظــراً إلى أن هذه القوات تدخل إيــران دون رقابة كافية في 

الحدود.
وفي السياق، طالب عضو لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجيــة في مجلس النواب الإيرانــي، علي رضا رحيمي، 
باســتدعاء وزير الداخلية عبد الرضــا رحماني فضلي، إلى 
البرلمــان، معتبراً أنه ليس من الواضح أنه يتم فرض الرقابة 

على تواجد هذه القوات المسلحة الخارجية.

ملك البحرين يلغي أحكاماً
 بإسقاط جنسية 551 مواطناً

■ دبــي - أ ف ب : ألغى العاهــل البحريني الملك حمد بن 
عيســى آل خليفة، أحكاماً بإســقاط جنســية 551 شخصاً،  
عــد أيام من إعــراب الأمم المتحــدة عن قلقها تجــاه أحكام 
سحب الجنســية في المملكة الخليجية. وذكرت وكالة أنباء 
البحرين، أمس الأحــد، أن الملك »أصدر )...( أمره الســامي 
بتثبيت جنســية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط 
الجنســية«. ويذكر أنه لا يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية إلا 

بموافقة الملك.
وقالت إن الملــك أمر بأن يتــم العمل علــى »تقييم وضع 
المحكومين بإســقاط الجنســية«، وأن تتم الدراسة والتقييم 
»على معايير مرتبطة بجســامة الجريمــة وأثرها والنتائج 
التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك 
الخطورة على الأمن الوطني«. وتابعت أن العاهل البحريني 
قام بتكليــف وزير الداخلية »بدراســة الأحــكام الصادرة 

بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين«.
وكانت محكمة في البحرين قد أصدرت، الأسبوع الماضي، 
أحكاماً بســجن 138 شــخصاً لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات 
ومدى الحيــاة، كما أســقطت عنهم الجنســية بتهم تتعلق 
بـ»الارهاب«، في ختــام محاكمة جماعية ندد بها المعارضون 
البحرينيــون ومنظمــة العفــو الدولية بشــدة. والمدانون 
مواطنــون من المذهب الشــيعي، وفقاً لمصــدر قضائي، وهم 
بين 169 شــخصاً خضعوا للمحاكمة بتهمة »تشــكيل جماعة 
إرهابيــة« وتهم بأنه لديهــم علاقان بالحــرس الثوري في 

إيران.
وبدأ النظام القضائي في البحرين بتجريد النشــطاء من 
جنســيتهم عام 2012. ومنذ حينها، تقــدّر منظمات حقوقية 
أنه بلغ إجمالي عدد الذين تم إسقاط جنسيتهم 990 شخصاً، 

بينهم 180 عام 2019 )ضمنهم المدانون الأسبوع الماضي(.

وكانت البحرين التي تحظى بدعم حليفتها الســعودية، 
مســرحاً لاضطرابات متقطعــة منذ قمــع احتجاجات العام 
2011. وتنفي الســلطات ممارسة أي تمييز مؤكدة مواجهتها 
جماعات عنيفة مرتبطة بإيــران المجاورة التي تنفي بدورها 
اتهامات المنامة. ويذكر أنه تضاعفــت، منذ 2011، محاكمات 
المعارضــين، وسُــجن مئــات المنشــقين أو تم تجريدهم من 
جنسياتهم. كما تم حل الحركة الرئيسية للمعارضة الشيعية 

»الوفاق«، وكذلك جماعة المعارضة الليبرالية »وعد«.
وكانت المحكمــة العليا في البحرين قد أكــدت في كانون 
الثاني/يناير عقوبة الســجن مدى الحياة بحق زعيم حركة 
»الوفاق« الشيخ علي ســلمان بتهمة »التخابر مع قطر«. كما 
يقضي المدافع البارز عن حقوق الإنســان، نبيل رجب، حكماً 
بالســجن خمس سنوات بســبب تغريدات تدين الحرب في 

اليمن وحالات التعذيب المفترضة في السجون البحرينية.
والخميس أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنســان قلقها 
البالغ حيال قرار إســقاط الجنســية عن الـ 138 شــخصاً. 
وقالت المفوضة الســامية للأمم المتحدة لحقوق الإنســان، 
ميشيل باشــليه، إنّ المحاكمات »تثير قلقاً بالغاً حول تطبيق 
القانون، بالأخص خــلال هذه المحاكمــة الجماعية التي لم 
تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم 
محاكمة عادلــة«. وحســب معلومات حصلــت عليها الأمم 
المتحدة، فإنّ 17 مــن المحكومين قُصّر، تــراوح أعمارهم بين 
15 و17 عاماً. وذكّر بيان الأمم المتحدة أنّ إســقاط الجنسية 
»يجب ألا يكون تعسفياً« وألا يكون مدفوعاً »بدوافع تمييزية 
مثل العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياســي 
أو غيره، القوميــة أو الأصل الاجتماعي«. وعبّرت باشــليه 
أيضاً عن قلقها إزاء شــهادات تعذيب أو إساءة معاملة بعض 

المتهمين. 

مشاهد من الفيضانات التي تشهدها إيران

إسلام آباد تتهم طهران بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 
جماعة »الجيش الجمهوري البلوشي« المعارضة للحكومتين

لندن ـ »القدس العربي«:

قبيــل بدء زيارة رئيــس الوزراء الباكســتاني، عمران 
خان، إلى إيران، اتهمت إســلام آباد رســمياً طهران بأنها 
غضت الطــرف عن تحــركات الإرهابيين الذين اســتغلوا 
الأراضي الإيرانية لتنفيذ العمليــة الإرهابية التي أدت إلى 
مقتل 14 من القوات العسكرية الباكستانية التابعة للبحرية 

وقوات حراسة الحدود.
وأفــاد موقع قناة »البــي بي ســي« البريطاني الناطق 
باللغة الفارسية، أن وزارة الخارجية الباكستانية، أرسلت 
السبت الماضي، رســالة احتجاجية إلى السفارة الإيرانية 
في إســلام آباد، مضمونها أن طهران لــم تتخذ الإجراءات 
اللازمة ضــد منظمة »الجيش الجمهوري البلوشــي« التي 
تقف وراء مقتل 14 من القوات العسكرية الباكستانية الذين 
تم إنزالهم بالقوة مــن حافلتهم، وتم قتلهم بالرصاص على 
الطريق الساحلي السريع الرابط بين ميناء غوادر ومدينة 
كراتشــي، في إقليم بلوشستان الباكستاني، يوم الخميس 

الماضي.
واحتجت الخارجية الباكستانية على عدم تعاون إيران 
في تعقب وملاحقة الإرهابيين على الأراضي الإيرانية وفي 

المنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين.
وأكدت أنها شــاركت مراراً معلومات اســتخبارية حول 
الأنشطة الإرهابية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن 
الأخيرة لم تتخذ أي إجراء مماثل في هذا الصدد، مضيفةً أن 
المعلومات حول تحركات وأنشطة هذه المنظمات البلوشية 
المعارضــة لإيران، والتي لديها معســكرات تدريب وقواعد 

لوجســتية على الحدود، تم تبادلها مع المخابرات الإيرانية 
في الماضي القريب، وفي عدد من المناسبات في وقت سابق.

وشــددت على أن مقتل 14 باكســتانياً بريئاً على أيدي 
جماعات إرهابية متمركزة في إيران هو حادث خطير للغاية 

تحتج عليه باكستان بشدة.
وأكدت صحيفة ”ســما“ الباكســتانية أنه بعد الحادث 
عاد الإرهابيون الذيــن وصلوا من المنطقــة الحدودية مع 
إيــران، إلى تلك المنطقة التي قاموا بهــا في تنفيذ جريمتهم 

ضد المواطنين. 
وأفادت وســائل إعــلام باكســتانية أخــرى بأنه قام 
المســلحون بقتل 14 شــخصاً بعد اختطــاف حافلة ركاب 
جنوب غربي البلاد، مضيفةً أن الحافلة كانت في طريقها من 
مدينة كراتشي إلى مدينة غوادر، ثم اختفت صباح الخميس 

من الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدينتين.
وأضافــت أن الناجــين قالــوا للشــرطة إن الخاطفين 
المســلحين قتلوا عدداً من الركاب بعد التأكد من أنهمتابعين 

للقوات العسكرية الباكستانية، ثم رموا جثثهم.
وجاء ذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء الباكســتاني، إلى 
إيران الذي وصل أمس، والتي من المقرر أن تستغرق يومين. 
وتعد هــذه الزيارة الأولى لخــان إلى إيــران، تأتي تلبية 

لدعوة تلقاها من الرئيس الإيراني، حسن روحاني.
وأدان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في 
تغريدة في صفحته على موقــع »تويتر« الاعتداء الإرهابي 
الأخير في باكستان، قائلًا: »أُدين الإعتداء الإرهابي الأخير 
في باكســتان، والذي يأتي تزامناً مع الزيــارة التاريخية 
المرتقبــة الأولى لرئيس الوزراء الباكســتاني عمران خان 

إلى إيران، الإرهابيون والمتطرفون ورعاتهم مرعوبون من 
العلاقات الوثيقــة بين الدول المســلمة«، مضيفاً أن »إيران 
تقف إلى جانب باكســتان حكومة وشــعبا«. وفي السياق 
ذاته، اســتنكر المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيراني، 
عبــاس موســوي، العملية الإرهابيــة، معتبــراً الإرهاب 
ظاهرة بغيضة لن تزول سوى بالتعاون الشامل بين الدول 
التي ذهبت ضحية لها. وأضاف أن الجمهورية الإســلامية 
الإيرانية »على اســتعداد لأي نوع من التعاون مع الحكومة 
في البلد الشــقيق والجار باكســتان وعلى جميع الأصعدة 

الاستخبارية والأمنية لمكافحة ظاهرة الإرهاب.«
ويذكر أن القائــد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، 
اللواء محمد علي جعفري، كان قد اتهم جهاز اســتخبارات 
الجيــش والقوات الأمنيــة الحكومية في باكســتان بدعم 
جماعة جيش العدل البلوشــي المعارضــة لطهران، والتي 
نفذت هجوماً انتحارياً أودى بحيــاة 27 من أفراد الحرس 

الثوري في إقليم بلوشستان جنوب شرقي البلاد.
وقــال إن »الحكومة الباكســتانية آوت هــذه العناصر 
الخطرة على الإســلام وعلى الثورة الإسلامية في المنطقة، 
وتعلم أيــن مواقعها وهي تحظــى بدعم القــوات الأمنية 
الحكوميــة الباكســتانية«، مشــدداً بأنه علــى الحكومة 
الباكستانية أن تتحمل مســؤولية هذه الجريمة التي نفتها 

هذه العناصر.
وهدد قائــد الحرس الثوري إســلام آباد بأنه »ســيتم 
تنفيذ إجراءات انتقامية من هذه العناصر المعادية للثورة، 
وسترى الحكومة الباكستانية تبعات دعم العناصر المعادية 

للثورة«.

تنظيم »الدولة« يتبنى الهجوم على وزارة الاتصالات في كابول
■ بيــروت- أ ف ب: تبنــى تنظيم »الدولــة«، أمس 
الأحد، الهجــوم الانتحاري الذي اســتهدف، الســبت، 
وزارة الاتصالات في وسط العاصمة الأفغانية، وأدى إلى 
احتجاز ألفي موظف تقريباً داخل المبنى لساعات، موقعاً 

عشرة قتلى، أغلبهم من المدنيين.
وأورد التنظيم في بيان تداولته حسابات جهادية على 
تطبيــق »تلغرام«، أن أربعة من عناصــره »فجروا عبوة 
ناســفة« قرب الوزارة »تلاه دخولهم المبنى واشتباكهم 
بالأســلحة الرشاشــة والقنابل اليدوية مع رجال الأمن 
الأفغاني لســاعات عــدة«. وقــال التنظيــم إن وزارة 
الاتصالات تعد »احدى ركائز« الحكومة الأفغانية، متهماً 

موظفيها بـ»التجسس« على »المجاهدين«.
وشــن الانتحاريون الذين أعلنت السلطات الأفغانية 
السبت مقتلهم لاحقاً، هجوماً استمر ساعات على الوزارة، 
ما قوض أســابيع من الهدوء النسبي في المدينة. وتسبب 
الهجوم بمقتل عشــرة أشخاص، ســبعة مدنيين وثلاثة 
عسكريين، وفق ما أعلن متحدث باســم وزارة الداخلية 
الأفغانية. وانتقل الموظفون الذين احتجزوا داخل المبنى 
المؤلف مــن ثمانية طوابق، والذي يعتقــد أنه الأعلى في 
كابول، إلى الطوابق العليا أثناء الاشتباك بين المسلحين 

وقــوات الأمن.  ويذكــر أنه باســتثناء هجــوم بقنبلة 
استهدف عربة عســكرية الأسبوع الماضي، شهدت كابول 
في الأسابيع القليلة الماضية فترة من الهدوء النسبي بعد 
عام مروع سجلت خلاله سلسلة من الهجمات منها قنبلة 
ضخمة أخفيت في ســيارة إسعاف وأودت بأكثر من 100 

شخص.
ويأتــي هــذا الهجوم بعد أســبوع من إعــلان حركة 
»طالبان« بدء هجوم الربيع الســنوي، ووسط استمرار 
القتــال في أنحاء أفغانســتان. ويعكــس طبيعة النزاع 
الأفغاني والعوائق أمام الســلام حتى لو تم التوصل إلى 

اتفاق مع طالبان. 
ومنيت جهود إحلال الســلام في البلاد بنكسة كبرى 
الجمعة مع إعلان إرجاء لقــاء مهم في الدوحة بين حركة 
طالبان ومســؤولين في الحكومة الأفغانية، إلى أجل غير 
مســمى، بســبب خلاف حول العدد الكبير من الموفدين 

الذين تريد كابول إرسالهم.
ويأتــي انهيار محادثــات الدوحة في وقت حســاس 
وسط استمرار أعمال العنف بينما تسيطر حركة طالبان 
علــى نحو نصف أراضي أفغانســتان، حيــث قتل 3804 

مدنيين السنة الماضية، بحسب حصيلة للأمم المتحدة.

لأول مرة السعودية والإمارات تحاربان اردوغان 
إعلامياً بمشاريع ضخمة باللغة التركية

 أنقرة - »القدس العربي«:

الاســتراتيجية  انتقلــت  مــرة،  لأول 
الإعلامية السعودية - الإماراتية المناهضة 
للرئيس التركي رجــب طيب اردوغان من 
مخاطبــة الشــارع العربي إلــى مخاطبة 
الشــعب التركي عبــر مشــاريع إعلامية 
ضخمــة تبــث باللغــة التركيــة وتنتهج 

سياسة شديدة المعارضة.
إعلامية  منصات  تعمل  ســنوات،  ومنذ 
الســعودية  تمتلكها  وضخمــة  متنوعــة 
والإمارات بشكل مباشر أو تمولانها بشكل 
غير مباشــر ضمن اســتراتيجية إعلامية 
وحزبه  واردوغان  تركيــا،  لمهاجمة  كبيرة 
الحاكم، وتقوم بحملات ضخمة ضد تركيا 
في كافــة المجالات لا ســيما فيمــا يتعلق 

بالسياسة والأمن والاقتصاد.
لكن وفي تحول لافت، بدأت الســعودية 
وضمن  الأخيرة  الســنوات  في  والإمارات 
برنامج منسق على اختراق الإعلام الناطق 
باللغة التركية من أجل التأثير على الشارع 
بشــكل مباشــر على عكس الاستراتيجية 
التي كانت تقتصــر على ضرب  الســابقة 
مكانة تركيا واردوغــان في العالم العربي 

بمشاريع ناطقة باللغة العربية.
عام  أساسية  بدرجة  بدأت  الجهود  هذه 
2017، عندما اســتغل الســفير السعودي 
في تركيا، وليــد الخريجي، رغبة تركيا في 
تحســين وتعزيز العلاقات مــع الرياض، 
وبدأ جهوداً كبيرة للتواصل مع صحافيين 
ووســائل إعلام تركية عبر لقاءات دورية 
على  حثها  بهــدف  وهدايا«  و«امتيــازات 
تحسين صورة السعودية وتجاهل اأاخبار 
الســلبية مقابل نشــر كم أكبر من الاخبار 
الإيجابية عــن المملكة وهو ما تحقق لفترة 
من الزمن فــي الكثير من وســائل الاعلام 

التركية.
أو  الكثير من هذه الجهود نســفت  لكن 
تراجعــت بشــكل كبير عقــب جريمة قتل 
الصحافي الســعودي، جمال خاشــقجي، 
في قنصلية بلاده بإســطنبول نهاية العام 
الماضي وتدهــور العلاقات بــين البلدين، 

وهو ما رافقه زيادة مســاعي الســعودية 
والإمارات لتمويل وســائل إعــلام تركية 
معارضة وأخرى كردية بشــكل خاص، مع 
اســتخلاصها صعوبة التأثير على وسائل 
الإعــلام الرســمية والأخــرى المقربة من 

الرئاسة وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعقب ذلك، تحدثت وسائل إعلام تركية 
عن وصول دعم مالــي من »دول خليجية« 
لوســائل إعلامية معارضة وأخرى كردية 
كما  الحاكم،  للحــزب  بمعارضتها  معروفة 
جرى دعم مواقع إخبارية ومراكز دراسات 
للحصول علــى معلومات والمســاهمة في 
توجيه الرأي العام التركي، حيث يتصاعد 
التمويل والتوجيه مع اقتراب أي استحقاق 
انتخابي تمر به البلاد وذلك بهدف التأثير 

على حظوظ اردوغان وحزبه بالفوز.
صحيفة  فتحــت  لاحــق،  تطــور  وفي 
نسختها  الســعودية  الأوســط  الشــرق 
باللغة  وتقارير  أخبار  ببث  وبدأت  التركية 
التركية بتوجه معارض صريح، كما حرص 
الموقع على ترجمة مقالات كتاب سعوديين 
وإماراتيــين معروفــين بعدائهم لاردوغان 

إلى اللغة التركية.
لكن باكورة هذه المشــاريع، كان افتتاح 
النسخة التركية من صحيفة »الاندبندنت« 
سعودية  هيئة  حصلت  بعدما  البريطانية، 
للصحيفة  النشــر  حقــوق  على  رســمية 
بعــدة لغات ومنهــا العربيــة، والتركية، 
والفارسية. وبعد أشهر من إطلاق النسخة 
العربيــة انطلقــت، منــذ أيام، النســخة 

التركية.
وحسب ما علمت »القدس العربي« فإن 
النسخة التركية من الصحيفة الإلكترونية 
تعمل من إســطنبول عبر طاقم ضخم يضم 
عشرات الصحافيين المعروفين بمعارضتهم 
لاردوغان، وهــو ما يظهر بشــكل واضح 
على سياســة الصحيفة التي اتخذت خطاً 
معارضاً منذ اليــوم الأول لإطلاقها بحجم 

تمويل سعودي ضخم ومعلن.
وإلى جانب ذلك، اتهمت وســائل إعلام 
بتمويل  والسعودية  الإمارات  مراراً  تركية 
وســائل إعلام معارضة وخاصــة التابعة 

لتنظيــم غولن المصنف إرهابيــاً في تركيا 
عقــب اتهامــه بتدبيــر وتنفيــذ محاولة 

الانقلاب في تركيا منتصف عام 2017.
الإمارات  إن  تركيــة  مصــادر  وتقــول 
تمول وترعى بشــكل أساســي مجموعتي 
التابعتين  »زمان« و»أحــوال« الإعلاميتين 
لتنظيم غولن وتمتلكان سلسلة من المواقع 
الإخباريــة باللغــات العربيــة والتركية 
إعلامية  سياســة  وتتبعان  والانجليزيــة 
الأشد معارضة لاردوغان من خارج البلاد.

الســنوات  خلال  الإمــارات  مولت  كما 
الأبحاث«  »مراكــز  من  مجموعــة  الماضية 
التي عملت من تركيا بدعوى أنها ســورية 
لكنها  الســوري،  بالشــأن  ومتخصصــة 
اتبعــت سياســة مناهضــة للسياســات 
وبثت  السوري  بالشــأن  المتعلقة  التركية 

مواد إعلامية ودراسات مناوئة لتركيا.
وبالتوازي مع ذلك أيضــاً، يظهر حجم 
التمويــل المتصاعــد المخصــص مــن قبل 
الســعودية والإمارات لمهاجمــة تركيا في 
الأشــهر الأخيرة، حيث ظهرت العديد من 
المواقع الإلكترونية العربية بأســماء تظهر 
بالشــأن  متخصصة  إخبارية  مواقع  بأنها 

التركي لكنها تقــدم محتوى دعائي وليس 
إعلامي يركز على مهاجمة اردوغان وحزبه 
بشــكل مباشــر، إلى جانب صفحات على 
نفس  تتبع  الاجتماعي  التواصل  شــبكات 
وتقنية  مالية  إمكانيات  وتمتلك  السياسية 
كبيرة ما يؤكد أنها صفحات ممولة وليست 

نتاج جهود شخصية عابرة.
ويذكــر أن المخابــرات التركيــة أعلنت 
قبل أيــام اعتقالها شــخصين على ارتباط 
بالمخابرات الإماراتية عقب متابعة ومراقبة 
استمرت لأكثر من 6 أشــهر وقالت مصادر 
تركية إنه يجــري التحقيق بمدى علاقتهم 
بجريمة مقتل خاشــقجي لافتــةً إلى انهما 
اعترفا بأنهما يعملان على تشــكيل شبكة 

تجسس لصالح الإمارات.
واستغلت المنصات الإعلامية السعودية 
والإماراتيــة هذه الحادثة لتدشــين حملة 
إعلامية ضخمــة لاتهام تركيا بأنها »تعتقل 
الســياح الخليجيين«، وطالبــت مواطني 
ومقاطعة  تركيــا،  زيــارة  بعــدم  الخليج 
المنتجات التركية، وذلك على الرغم من أن 
المعتقلين يحملان الجنســية الفلسطينية، 

بحسب ما أكدت وسائل إعلام تركية.

البرلمان اليمني: عدم تنفيذ اتفاق 
ستوكهولم انتكاسة لعملية السلام

■ صنعــاء - د ب أ: قــال رئيــس مجلــس النــواب 
اليمني، ســلطان البركاني، أمس الأحد، إن عدم تنفيذ 

اتفاق ستوكهولم انتكاسة لعملية السلام.
 وجاء ذلك خلال لقاء البركاني في الرياض، السفير 
الروســي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، حسب ما 
نقلــت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية )ســبأ( . ولفت 
إلى ما وصفهــا بالإجراءات التعســفية التي تقوم بها 
جماعة الحوثي، ضد مختلف الفئات اليمنية، وآخرها 
السعي لمصادرة ممتلكات أعضاء مجلس النواب الذين 
حضروا اجتمــاع المجلس في مدينة ســيئون واعتقال 
أقاربهــم، مشــيراً إلــى أن ذلك لم يســبق لــه مثيل في 

التاريخ ويخالف كل المواثيق والقيم البرلمانية.
 وشدد على أهمية استعادة الدولة وعودة الشرعية 

وإنهــاء الانقلاب وفــق المرجعيات الثــلاث والقرارات 
الأمميــة ومنها قرار .2216  كما حــذر من أن عدم تنفيذ 
اتفاق ســتوكهولم بشــأن الحديدة يشــكل انتكاســة 
لعمليــة الســلام ويضــع مصداقيــة المجتمــع الدولي 
على المحــك، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشــك أن جماعة 
الحوثــي لا تحتــرم أي اتفــاق ولا تلتــزم بــه كما هي 
عادتها، بحســب وكالة أنباء )ســبأ(. وعلى  الرغم من 
دخول اتفاق ســتوكهولم بين الأطراف اليمنية شــهره 
الخامس، إلا أنه لم يتم تنفيذه، وسط اتهامات متبادلة 
مــن قبل الحكومــة اليمنيــة  والحوثيين بشــأن عرقلة 
تنفيــذ الاتفــاق الرامي إلــى حل الوضع فــي محافظة 
الحديــدة وتبــادل قرابــة 16 ألــف أســير ومعتقل من 

الجانبين.

رجب طيب اردوغان
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 تــرى صحيفة »نيويورك تايمــز« في تقرير 
لهــا أن القــوة الحقيقية التي تقــف وراء حركة 
الاحتجــاج الســودانية  التــي أطاحــت بعمــر 

البشير هي الأطباء.
 وجــاء في تقرير أعده جوزيف غولدســتين 
أن ناشــطا تحدث عــن ملاحقات قــوات الأمن 
للناشــطين المطالبــين بالديمقراطيــة بطريقــة 
الصيــاد الــذي كان يفــرح لــو صــاد ســمكة. 
وعندما ســألوه مــن أنــت؟ كان يجيبهــم بأنه 
عامــل، ولكن ما لــم يكن يريد الكشــف عنه هو 
أنــه طبيب لأن الأطبــاء كانوا محــلًا للملاحقة 
من ســلطات الأمن.  فقد لعبوا دوراً مركزياً إلى 
جانب المهنيين الســودانيين فــي الحركة التي 

أطاحت بنظام عمر البشير.
وقال محمد ناجي الأصم أحد قادة الحراك 
الســوداني »لعب الأطبــاء دوراً ولا يــزال لهم 
دور عظيــم في هــذه الثــورة«. ففي الســودان 
التــي واجــه فيه النظــام وقوات الأمــن ثورات 
مســلحة فــي غــرب وجنــوب البــلاد أجبرت 
جماعــات غير مســلحة وتحالف شــبه ســري 
من الأطباء والمحامين والمهندســين والأساتذة 
الذيــن تجمعوا تحــت عنوان عــام وهو »تجمع 
المهنيــين الســودانيين« النظــام علــى الرحيل. 
وتــرى الصحيفــة أن الأطباء لعبــوا دوراً مهماً 
في تشكيل حركة الاحتجاج وكان الأصم أحد 
قادتها وأحد ضحاياها طبيب قتل وهو يحاول 
معالجــة جــراح المحتجــين. ولعــب الأطباء من 
خلف الأضواء على تشكيل الحركة التي بدأت 
كاحتجاج على زيادة أســعار الخبز إلى حركة 
شــعبية قوية لديها قائمة من المطالب ومنظمة 
واســتطاعت النجاة من قمع قــوات الأمن على 

مــدى الشــهور الماضية. ويعكــس دور الأطباء  
ثورة شــاركت فيها الطبقة المتوســطة المتفككة 
حــول الخرطوم. وقبل مشــاركتها فــي الثورة 
بــرز التجمع من خلال دراســة عن الحد الأدنى 

من الأجور نشرها التجمع العام الماضي.
العمــل  التجمــع الآن فــي مركــز  وأصبــح 
السياســي وتقع عليه مهمة توحيد التجمعات 
الســكانية التي يمثلها والحركات السياســية 
المتباينــة والمتفرقــة من اليســار إلــى الأحزاب 
السياســية والجماعات المســلحة حول أجندة 
سياســية واحدة. والمهمة الأولــى هي التعامل 
مع الزمرة العســكرية التي ســارعت وتسلمت 
أمور البلاد بعد الإطاحة بنظام البشير. وتعلق 
الصحيفة أن الأطباء لعبــوا أدواراً مختلفة في 
الحراك السياســي بالبــلاد على مــدار العقود 
الماضية. فبعد وصول البشــير عــام 1989 عبر 
انقــلاب دعمــه الإســلاميون نظمــت نقابــات 

الأطبــاء إضرابــات ســرعان مع قامــت قوات 
النظام الجديــد بقمعها. ومات أحد الأطباء في 
المعتقــل وحكــم على آخــر بالمؤبد قبــل تدخل 
المجتمــع الدولــي للإفــراج عنه. وقــال مأمون 
حســين في مكالمة هاتفية »ومنــذ ذلك الوقت، 
شــكلت الحكومــة هــذا المفهــوم وهــو الأطباء 
يعارضونها«. وقال حسين البالغ من العمر، 84 
عاماً »ولهذا كانــت معاملتها للأطباء بناء على 
هذا الرأي«. وبســبب قمع البشير ومحسوبية 
نظامه غادر الأطباء البلاد بشكل تفوق عدد من 

يعملون في الخارج على أطباء الداخل.
واســتطاع بعض من تعاون مع النظام بناء 
ثروات كبيــرة وتجاوزوا زملاءهــم في المراكز 
الصحية الرفيعــة، إلا أن تدهــور الأوضاع زاد 
من الســخط بدرجــة دفعت البقيــة للمعارضة 
العلنيــة. وقضــت نــدى عبــد اللــه /48 عاماً/ 
ســنوات عــدة فــي إنكلترا قبــل أن تعــود إلى 

السودان.
وبدأت الإمــدادات الصحية بالنقص لدرجة 
تعود فيها الأطباء على إرسال عائلات المرضى 
إلــى الصيدليــات لشــراء الشــاش والقفازات 
والأدوات الصحيــة الأخــرى منهــا. وقد أدى 
الوضع الصحي المتردي لتشــجيع الأطباء عبر 
الســنين على تنظيــم اتحادات ســرية وتنظيم 
إضرابــات ممــا أهلهم علــى قيــادة الانتفاضة 
الحالية. وفعــل المهنيون في الوظائف الأخرى 
الشــيء نفســه بحيث شــكلوا تجمــع المهنيين 

السودانيين.
 وعندما اندلعــت التظاهرات أقاموا عيادات 
ســرية لمعالجــة الجرحــى مــن الغــاز المســيل 
الدمــوع وطلقــات الرصاص. ووثقــوا حالات 
الوفاة لمنع الحكومة من التستر على الجرحى. 
وقال مهنــد محمد حامد، 28 عامــاً والذي قاد 
فريقاً من الأطباء لمعالجة الجرحى إن الحكومة 
حاولت دفــع العائــلات على توقيع ســجلات 

مـزورة عن حـالات الوفـاة.
 وتم تســجيل حالة وفــاة متظاهر على أنها 
نتيجة غرقه في النيل مع أن رئتيه كانتا خاليتين 
من المــاء وظهرت على جســده آثــار التعذيب. 
كل هذا جعــل الأطباء هدفاً لقــوات الأمن التي 
داهمــت العيادات وملأت المستشــفيات بالغاز 
المســيل للدموع. ففي كانــون الثانــي )يناير( 
قتلــت قــوات الأمــن الطبيــب بابكــر ســلامة، 
27 عامًــا. وأصبــح بابكــر الذي ينتمــي لعائلة 
غنيــة رمزاً أجــج حماس المتظاهريــن. واعتقل 
الأطبــاء وحقــق معهم حــول زملائهــم. وقال 
الأصم »بالطبع كنت متوقعــا الإعتقال« بعدما 
وافــق على وضع اســمه على فيســبوك. وبعد 
ثلاثــة أيام جــاءت عناصر ميليشــيات ونقلته 
إلى ســجن كوبر. وظلت حركــة الاحتجاج في 
مد وجزر قبــل أن يطلب التجمــع من المحتجين 

الاعتصام أمام مقرات الجيش.

صحافة 
»نيويورك تايمز«:عالمية

الأطباء القوة المحركة للثورة في السودان

عواصم مجاورة منشغلة إلكترونياً بعمان والأسباب سياسية

الأردن: تقرير »مدسوس« قرع جرس الخطر... »تسريبات« بالجملة والقصر »منزعج«
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

الحديــث أردنيــاً عن رصــد »مكالمــات« بين 
طرف داخلــي وآخر خارجي انتهت بتســريب 
المزيــد مــن الشــائعات المقلقــة عــن »خلافات 
أقطاب في بنية القرار« هو مؤشــر حيوي على: 
أولًا، عــودة ظاهــرة التســريبات بفعــل حمــى 

الاستقطاب السياسي والأمني في المنطقة.
وثانياً، منســوب الارتباك النــاتج عن تلقف 
هــواة أو معارضين أو مواطنــين أردنيين بدون 
حكمــة للأنبــاء المفبركــة وتحولهــا إلــى مادة 
سياســية أو اجتماعيــة أو إعلامية تتحدث عن 

صورة »غير مستقرة« للأردن.
مفهوم »الأمن السياســي«، بالتوازي، تغيّب 
عن الواجهة طوال الفتــرة الماضية بمعية تزايد 
ملمــوس في نشــر وبــث الروايــات الســلبية 
خصوصاً من أطــراف داخلية تتلقف الروايات 
والتسريبات وتعيد إنتاجها في سياق الابتزاز 
العام المألوف، لكن في توقيت حســاس للغاية 

وفــي ظــل عجز لم يعد مــن الممكن إنــكاره على 
مستوى أدوات الإدارة وأحياناً الحكم.

وخلايــا الدعم والولاء الإلكترونية المشــكلة 
فــي غــرف عــدة للمؤسســات تخفــق بالمقابل 
فــي التصــدي والمواجهــة ليس فقــط لأن عدد 
الغاضبين والمحتقنين في الشارع الشعبي يزيد 
مــع الأزمــة الاقتصاديــة وفشــل الحكومة في 

إقناع الشعب بسياساتها الاقتصادية.
الغــرف  مــن  الهجمــة  لأن  أيضــاً  ولكــن 
الإلكترونية في الجوار كبيرة جداً والســلطات 
حتــى اللحظــة »لا تســتعين« بخبــراء من وزن 
ذوي الكفاءة، أو ممن يستطيعون إدارة معركة 
سياســية فــي غــرف الدردشــة على الشــبكة 

الإلكترونية.
 التحدي الفني والتقني الأهم أن التسريبات 
المفبركــة، ســواء أكان فيهــا بعــض المعلومات 
الصحيحــة أو تعتمد على الشــائعات، تتحول 
اليــوم وســط شــلل مؤكد فــي جهــاز الإعلام 
الرسمي المخترق والمرســوم أصلًا على أساس 
»أمني« خارج ســياق الكفاءة والمهنية، سرعان 
ما تتحول اليوم إلى مادة إعلامية دســمة تؤثر 

فــي صــورة المملكة بالخــارج، بل فــي الداخل 
الاجتماعي أيضاً.

بعض خلايــا التدقيق والعمــل اجتهدت في 
محاولة تتبع تقرير أمني »مدســوس« ومفبرك 
حظــي بمســاحة إعلامية واســعة فــي الإعلام 
العربــي المرئــي والمكتــوب رغــم أنــه ركيك في 

المعلومة والصياغة.
أمــا التقديــرات الأوليــة لهجمة تســريبات 
جديدة تطال الأردن على مســتوى المؤسسات 
الرســمية، فتؤســس لاســتنتاجات فــي غاية 
الأهميــة وأحيانــاً فــي غايــة الخطــورة، وتم 

إغفالها في الماضي والامتناع عن معالجتها.
الاســتنتاج الأبــرز يؤشــر على توفــر قرائن 
تفيد بــأن بعض غــرف الهجمــات الإلكترونية 
والوسائطية في عواصم عربية عدة تقف وراء 
فبركات وتســريبات تتقصــد التوتير والتأزيم 
في الأردن. هنا تحديداً لــدى »القدس العربي« 
معلومــات عن نشــاط إلكترونــي مخاصم في 
دمشــق والرياض وفي بعــض الأحيان في أبو 

ظبي وتل أبيب.
وفــي كل الأحــوال، عــدد لا يســتهان به من 

منتجــي الحكايــات التشويشــية علــى الأردن 
والأردنيــين متواجد فــي العاصمــة الأمريكية 
واشنطن حيث شــخصيات »فلسطينية« تعلن 
رســمياً تشــكيل أطــر حكــم بديلة فــي الأردن 
وأخرى »أردنيــة« تضم لاجئين سياســيين أو 
موتورين يغرقون الأســواق بعشرات القصص 
والتســريبات التــي تنتــج التــأزيم فــي الحالة 

الأردنية.
الاستنتاج الأكثر أهمية يتمثل في الإشارات 
الواضحــة إلــى أن منتجــي التســريبات عــن 
الأردن، قيــادة وشــعباً، لديهــم أصدقــاء فــي 
عمــان يتولون مهمة التزويــد بالأخبار المفبركة 
والإســناد المعلوماتي، والأكثــر إثارة أن هؤلاء 
الأصدقاء بعضهم يعمل في وظائف رسمية أو 
على صلة قرابة عائلية بشــخصيات بارزة جداً 
في إدارة الدولة. طبعاً تمتنع الحكومة الأردنية 

عن عرض التفاصيل.
لكــن أجريــت بعــض التحقيقــات وحصلت 
توقيفــات ولم تعد الســلطات قــادرة على نفي 
جميــع  تقلــق  بيروقراطيــة  »انفــلات«  حالــة 
أطــراف القــرار، وإبطالهــا موظفــون حاليون 

وســابقون يتعاونون مع معارضين أو مروجي 
شــائعات في الخارج بدعوى الاســتثمار فيهم 
واســتخدامهم فــي عمليات لا تتميــز بالكفاءة 
البــلاد  مصالــح  علــى  تنقلــب  مــا  وســرعان 

وسمعتها وعلى رموزها.
من هنا تحديداً حصلــت إقالات في الماضي 
القريــب والعــام الماضــي لموظفين كبــار كانت 
فاكتشــفت  للتســريبات  التصــدي  وظيفتهــم 

دوائر القرار أنهم المسربون الأكبر.
ومــن هنا، يمكن قراءة تنصل جنرال متقاعد 
بارز، هو الفريق مشــعل الزبن، مــن حادثة لها 
علاقة بشــقيق لــه، قائلًا بأنــه لا يتواصل معه 
من عامين بعدما اعتقل في مطار عمان قبل أيام 
بســبب تواصل له علاقة بتسريبات وشائعات 
مضرة، كما تنصلت عائلته من حادثة »تطاول« 
مفترضة وأعلنت أنها بانتظار القضاء، حســب 

مضمون بيان نشرته وكالة الحقيقة الدولية.
ومن هنا أيضاً، تم تشــكيل طاقم متخصص 
بخبــرة أمريكيــة ســابقة علــى أمــل التوصــل 
لمعالجــة لملــف التســريبات التــي ســرعان ما 
تتحــول إلى مــادة دســمة تلوكها الألســن في 

الشارع والحراك والمعارضة وتتداولها النخب 
على نطاق واســع. لوحظ بوضوح مؤخراً بأن 
تحــدي الشــائعات والتســريبات زاد فــي ظل 
انتظار صفقة القرن وتراجع العلاقات الأردنية 
السورية والأزمة المستمرة في بنية العلاقة بين 
عمان والرياض، وفي ظل شعور القرار الأردني 
بأن الشقيق والحليف يتركه وحيداً في مضمار 
مواجهة خطة غامضة يمكن أن تعبث بكل شيء 

باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولوحــظ أيضــاً بــأن منســوب »الانزعاج« 
في مركــز القرار المرجعي مــن ظاهرة الانفلات 
المعلوماتــي والتســريب وصل إلى مســتويات 
غيــر مســبوقة مؤخــراً، خصوصاً بعدمــا بدأ 
بعض الموظفين يجتهدون فــي قضايا وملفات 

»حساسة جداً«.
ومثل الوضع المشار إليه لا يمكنه الاستمرار، 
ومــن الصعــب التعايــش معــه عمليــاً. وعليه، 
يتوقــع وفــي الأيــام القليلــة المقبلــة أن يتولى 
مركز القرار المبادرة مباشرة وتحصل تغييرات 
عميقــة جداً ليس فــي »الهيكل« فقــط، إنما في 

الرموز والأدوات أيضاً.
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»أوبزيرفر«: دونالد ترامب عار وعلى بريطانيا أن لا ترحب به ولا تفرش له البساط الأحمر
 

خصصت صحيفــة »أوبزيرفــر« افتتاحيتها لتقريــر المحقق الخاص 
روبــرت موللر الــذي صدرت منه نســخة معدلة يــوم الخميس وتحت 
عنوان »ترامب هــو عار وغير مرحب به في بريطانيــا«. قالت إن منظور 
زيــارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيــا في حزيران )يونيو( 
يدعو للضيق. فتحقيق الفســاد الذي أجراه مولر ونشر تقريره الشاجب 
الأســبوع الماضي »قدم لنا عــدداً من الأدلة التي نعرفهــا أصلًا وتؤكد أن 
ترامب لا يصلح لرئاســة الولايات المتحدة. وأثبت بأقواله وأعماله خلال 
العامين البائسين المدمرين من توليه السلطة وبدون شك فهو ليس صديقاً 

لبريطانيا«. 
وترى الصحيفــة أن الاحتفاء بهذا الرجل الذي لا يســتحق الاحترام 
قرار خاطئ، ذلك أن زيارته المقبلة ستشــتمل على منحه أعلى التشريف، 
من خطاب أمام البرلمان ومأدبــة ملكية وركوب في العربة الملكية مع الملكة 
في ســاحة »ذا مول«. وتحــذر الصحيفة من أن هذه الجهــود العالية من 

التشــريف لن تفعل أي شيء لإحياء »العلاقة الخاصة« التي تمزقت أصلًا 
من خلال سياســات ترامب الرجعية بشــأن التغيرات المناخية، الهجرة، 
العرق، العســكرة، اليمن، الســلاح النووي، الحريــات المدنية وقضايا 
أخرى. وما ســيفعله الاحتفاء البريطاني لترامب هــو »تعزيز قوة مهرج 
جريح«. وتعتقد الصحيفة أن فضيحة تقرير مولر ســتزداد تصعيداً ولن 
تخفت والتظليل على النص الأصلي الذي مارسه المدعي العام ويليام بار 

لن يستمر.
 وتعتقــد الصحيفة أن من حــق الأمريكيين القبــول بحكم رجل كذاب 
بالفطرة ويتبع نظاماً غير قانوني ويحاول فاشــلًا تعويق مسار العدالة 
ويتكلم بقذارة وانتقام. وبالمقارنة، يجب ألا يســمح للشــعب البريطاني 
بــأن يتعاون أو يقبل أو يوافق على هذا. وماذا يمكن أن نكســب من هذا؟ 
صفقة تجارية خيالية لمرحلة ما بعد البريكست؟ وبالتأكيد لا يمكن أن نثق 

في كلام ترامب. ويأمل الرئيس وأنصاره أن يختفي تقرير مولر سريعاً.

وترى الصحيفة أن قرار بار إصدار النســخة المظللة قبل أعياد الفصح 
المجيد هــو محاولة لتحديد تأثيره تماماً كما فعل عندما أصدر تلخيصاً من 
أربع صفحات أكد فيهــا أن التقرير لا يحتوي على أدلــة تدين الرئيس لا 
في التواصل مع روسيا أو عرقلة مســار العدالة. إلا أن الفضيحة ستزداد 
تصعيداً فلن يســمح للرقابة التي مارســها بار على علاقــات ترامب مع 

الروس وويكيليكس. 
وأشار موللر إلى أن 14 تحقيقاً جنائياً مستمرة. وأضافت الصحيفة أن 
العبء يقع على الكونغرس وأخذ المعلومات التي جمعها موللر والتوصل 
للنتيجة النهائية. وأكد النواب البارزون نيتهم في القيام بهذا. ويجب أن 
يطلب من بار ومولر تقديم شــهادات أمام الكونغرس. ويدفع البعض مثل 
المرشحة الرئاسية إليزابيث وارن نحو محاكمة الرئيس. ويحاول البعض 
مثل رئيسة البرلمان، نانسي بيلوسي إضعاف ترامب ومحاصرته بسلسلة 
لا تنتهي من التحقيقات. وتحركات كهذه ليست مساعدة وكذا انتقاد مولر 

نفسه الذي قام بعمل شاق. 
وفشلت محاولات الرئيس بانتقاده وطلبه من مساعديه عزله. وشعر 
موللر أنه لا يستطيع توجيه تهمة لترامب لأن عمل هذا هو خرق لتعليمات 
وزارة العدل التي تمنع اتهام رئيس في منصبه. إلا أن مولر أشــعل الفتيل 
فــي القنبلة المزروعــة تحت مكتب ترامــب في البيت الأبيض. وبســبب 
التعليمات ورفض المســؤولين تنفيذ أوامره، فترامــب في قفص الإتهام. 
وعبر تحديــد 11 محاولة لعرقلة مســار التحقيق فقد وضــع مولر خطة 
طريــق للكونغرس كيف يحاكم الرئيس. ولهــذا فيجب على الجمهوريين 
والديمقراطيــين عمل هذا. وما تم زعمه وثبت بمســتوى معين لم يكن كما 
يقول أنصار ترامب محاولة حزبية لتدميره. ولكنه متعلق بأخطار خطيرة 
في قلب الرئاسة وتصل إلى حد أزمة تشبه فضيحة ووتر غيت. وحتى يتم 
إغلاق الباب على »ترامب غيت« فســيظل الرئيس تهمة ويجب ألا يرحب 

به في بريطانيا.

»صنداي تايمز«: لحل التنافس بين كيت وميغان... القصر الملكي يفكر في توفير عمل للأمير هاري في افريقيا
كشــفت صحيفــة »صنداي تايمــز« عن محــاولات القصــر الملكي 
البريطاني نزع فتيل التوتر بين »كنتي« الملكة إليزابيث، كيت ميدلتون، 
زوجة الأمير وليــم وميغان ماركل زوجة الأمير هاري. وتقتضي الخطة 
بأن يعيش الأميــر هاري وزوجته فــي افريقيا لثلاثة أعــوام أو أكثر 

لتخفيف حدة التنافس بين كيت وميغان. 
وقالت الصحيفة إن عناصر الحاشية في القصر الملكي رسموا خططاً 
تعطي دوق ودوقة ساسكس عملًا دولياً ينتقلون فيه بعد ولادة ولدهم 
إلى الخارج. ويعمل مستشــارو الأمير هاري علــى تأمين دور خارجي 
له، ربما فــي افريقيا يجمع ما بــين العمل نيابة على رابطة الشــعوب 
الواقعة تحت التاج البريطاني »كومنولث« والعمل الخيري والتعريف 
ببريطانيا. ورســم الخطة السفير البريطاني الســابق في واشنطن، 
ســير ديفيد مانينغ والمستشــار للشؤون الدســتورية والدولية لكلا 
الأميرين. واشترك لورد غيدت، السكرتير السابق للملكة في النقاشات 
أيضاً. وهو رئيس مؤسســة الكومنولث التابعة للملكة، وهي مؤسسة 
تدعم القادة الشــباب في العالم ويترأسها الأمير هاري وميغان كنائبة 
له. ويمكن للخطة أن تقدم راحة للأميريــن من الخلافات التي عصفت 
بالبيت الملكي خلال الأشــهر الماضية ودعم الجاذبية الدولية لبريطانيا 
في الوقت نفســه. وتقول الصحيفة إن قراراً بهذا الشأن لن يتخذ قبل 
عــام 2020 بعد ولادة الطفل الجديــد المتوقع في الأيــام المقبلة. ولدى 
الأمير علاقات قوية مع قادة القــارة الإفريقية وزارها مرات عدة عندما 

كان صغيراً.
 فقد قضى عاماً قبل الجامعة في ليسوتو وذلك عام 2004 وبدأ جمعية 
خيرية هناك بعد عامين. وأحب وزوجته ميغان بوتســوانا التي يشير 
إليها هاري »بالوطن الثاني« وعادا إليها في عيد ميلاد ميغان الـ 36 عام 

2017. وهناك خيارات مثل ملاوي وجنوب افريقيا. وتوصل المسؤولون 
في القصر إلى أن هنــاك حاجة لإيجاد دور مناســب لهاري في الوقت 
الذي يتم فيه تحضير شــقيقه ويليام ليكون ملــكًا. ويريدون الحفاظ 
على هاري وميغان ضمن »شــركة« العائلة بدلًا مــن بحثهما عن أدوار 
خارجها مثل السلســلة التلفزيونية عن المرض النفسي المخطط لها مع 
أوبرا وينفري. وتم التفكير بجدية في الخطة الإفريقية بعدما تم التخلي 
عن فكرة تعيين هاري حاكماً عاماً على استراليا وكندا لأنها غير عملية. 
وتم التفكير بتعيين هاري وزوجته كمبعوثين تجاريين في مرحلة ما بعد 
البريكيست والتي حظيت بدعم من مسؤولين بارزين وتم التخلي عنها 

باعتبارها غير عملية. 
وقال مصدر: »النقاش فــي مرحلتها الأولى ولكن الخطة هي البحث 
عن دور لاستخدام قوتهما الناعمة سيكون في افريقيا كاحتمال كبير«. 
وأكد مصدر ثانٍ: »هناك نقاشــات حول دفع هاري وميغان؟ كيف يمكن 
ان تدفع هذه الظاهرة؟ من خلال جعلها منتجة«. واســتعادت الحاشية 
المعنية بإيجاد حل للزوجين »لحظة مالطة« التي قضت فيها الملكة ودوق 
إدنبــرة الفترة ما بين 1949 – 1951 في الجزيرة. وســيقوم مســؤولو 
القصر بفتح نقاشــات مع الحكومة حول تمويــل الخطة وتوفير الأمن 
للزوجين. وسيلعب ســايمون كيس، سكرتير الأمير ويليام والذي عمل 
في 10 داونينغ ســتريت لتريزا مي وديفيــد كاميرون دوراً محورياً في 
النقاشــات. ويعتقد أن فترة الانفصال ما بين الأميرين ستســاعد على 
تحديد دورهما في نصــف القرن المقبل. وفي الوقت الــذي لم يتم فيه 
تحديــد دور هاري وميغان بعد إلا أن الملكــة عينت هاري العام الماضي 
ســفير الكومنولث للشــباب. وحظيت ميغان بشــعبية في استراليا 

وفيجي ونيوزلندا وتونغا.

»أوبزيرفر«: المنفيون السودانيون
دعموا الثورة لإسقاط البشير..

وليس حانة »مونكي بازل« في لندن
قالت إيمان غراهام - هاريســون في تقرير لصحيفة »أوبزيرفر« إن ســقوط عمر البشــير، 
الرئيس السوداني السابق مدين للسودانيين في الشتات إضافة للدور الذي لعبه السودانيون 
في الداخل. وأشــارت الكاتبة إلى ما قيل عن الحانة المتواضعة في لندن اســمها »مونكي بازل« 

الواقعة في بادينغتون- غرب لندن وأنها لعبت دوراً في الثورة. 
وأصبحت هذه الحانة شهيرة في السودان التي تبعد عن لندن آلاف الأميال. وسبب شهرتها 
لا علاقة له بالشراب أو أجواء اللقاءات فيها بل لتهمة تحولها إلى مركز للتآمر الثوري ضد نظام 
البشير. وظهر الصحافي حسين خوجلي على التلفزيون شاجباً الحانة باعتبارها مراكز للتآمر 
على نظام البشير الذي انهار بداية هذا الشهر »يجلسون في لندن ويخططون للمظاهرات« قال 
خوجلي. وأضاف »يســيطر الشيوعيون على تلك الحانة وكل النشاطات فيها«. ونقلت الكاتبة 
عن الصحافية البريطانية - الســودانية أوثيلات ســليمان »فكرت بالذهاب إلى الحانة وأخذ 
صورة أمامهــا لأن الحديث عن التخطيط للثورة في لندن أمر ســخيف«. وبعيداً عن صرخات 
خوجلي المثيرة للدهشة هو الدور الذي لعبه السودانيون في الشتات. ففي الوقت الذي خاطر 
فيه السودانيون بحياتهم لمواجهة أمن النظام السابق كان المنفيون الذين هربوا من ديكتاتورية 
النظام يقفون وراءهم مع جيل جديد من الناشــطين. وقال منزل عســال، مدير مركز دراســات 
الســلام في جامعة الخرطوم »لعب السودانيون في الشتات دوراً في سقوط البشير«. وأضاف 
»كانوا نشطين على وســائل التواصل الاجتماعي وضغطوا على الحكومات التي يعيشون فيها 
ونظموا أنفســهم سياســياً وتظاهروا في أوروبا وأمريكا واســتراليا«. ولعبوا دوراً من خلال 
تجمع المهنيين الســودانيين وفروعه حول العالم، خاصة أن معظهم أجبر على ترك بلاده بسبب 
الضغوط السياســية والاقتصادية لنظام البشــير عليهم، ولهذا كانوا مصممين على استعادة 
بلادهم. وتنقل عن الفنانة إســراء القوجلي »لكل جلدة تلقيتها في الشــارع لدي هذا التحدي 
الذي يتردد في جسدي«. وتعيش إسراء في السويد ولكنها تريد العودة والتمتع بالحياة التي 
تريدها مع أولادها. وظل السودانيون في المنفى على صلة مع بلدهم رغم طول أمد المنفى. وتنقل 
عن الكاتب جمال محجوب الــذي غادرته عائلته في البداية بعدما أغلقت الســلطات صحيفة 
والده »ظل الشتات مرتبطاً وبعمق ببلده رغم أن المنفى امتد من عقد إلى عقود«. وأضاف مؤلف 
كتاب »خط على النهر« إن »حس الإرتباط كان قويا ونقلوه حتى لأبنائهم« و »بخاصة خلال الـ 
10 أو 15 عاماً الماضية عندما تواصل الناس عبر منابــر التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة 

حيث حدثت ثورة« في التواصل. وقال إن سودانيي الشتات أصبحوا واعين لما يجري.
ويقول المستشــار القانوني أنيــس عبد العزيز الذي فر والده من الســودان بعد ســجنه 
وتعذيبه »لم أفعل أي شــيء في الماضي لأن أي عمل كان عبثياً، وعندما اندلعت التظاهرات قلت 
لنفسي حان الوقت لمواصلة ميراث عائلتي«. ولا يمكن تحديد عدد السودانيين في الخارج إلا أن 
العســال من جامعة الخرطوم يقول إن عددهم يتراوح ما بين 3-5 ملايين شخص يحمل الجواز 
السوداني أو يقدم نفســه كســوداني. وأهم من كل هذا هي رغبة الكثير من سودانيي الخارج 
بالعودة والمســاعدة في بناء البلد ومنع الجنرالات من ســرقة الثورة التي انتصرت بصعوبة. 
وعلى خلاف الناشطين والمنفيين في الغرب لم يكن العاملون في دول الخليج خاصة السعودية 
مشاركين او معبرين عن دعمهم بقوة لأن الانظمة الديكتاتورية في هذه البلدان تمنع أي نشاط 

سياسي. وتقدر الأمم المتحدة عدد السودانيين في السعودية بـ 400.000 منفي.

ميغان ماركلكيت ميدلتون

طبيب يقدم المساعدة للمتظاهرين وسط الاعتصام
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ثقـافـة

إبراهيم الحجري٭

صنعة البناء الفني في »صيف مع العدو«:

السرد بين التوصيف والارتداد
اقتضى تشــييد العالم الروائي في »صيف مع العدو« 
لشــهلا العجيلي، خطابيــا، بذل مجهــود مضاعف من 
ومتناســقة،  متجانســة  المحكي  أجزاء  لجعل  الروائية 
خاصــة أن جغرافيا النص تتأســس علــى تضاريس 
وبنيــات متنوعــة، وأركانــه المعماريــة تنبنــي على 
مورفولوجيات خصبة يعســر عجنها في نسق مكتمل، 
فمن جهة هناك التاريخ، ومن جهــة أخرى هناك محكيّ 
الذات، ومن جهــة ثالثة نصادف محكــي الثقافة، ومن 
جهة رابعة نلفي محكي المرأة )الذي يختلف في كثير من 

أبعاده عن محكي الرجل(. 
وقد أبرزت الروائية، في أحــد حواراتها، التحديات 
الصعبة التي جابهتها، إبان صياغة عوالم نصها، حيث 
تقــول: »كان لديّ هاجس تجاوز ذاتــي وتطوير أدائي 
الكتابيّ، مع الحفاظ على أســلوبي الخاصّ، كما ذكرت، 
وكانت لديّ مسألة تطوير حساســيّتي تجاه الصورة، 
فالرواية تقوم على التفاصيل الكثيرة لأنّ أحداثها تقوم 
في مدن عــدّة، وفي تواريخ عــدّة، )دانزيغ( مثلًا مركز 
مهم فــي الرواية، وهي المدينــة البولنديّة التي انطلقت 
منها شــرارة الحرب العالميّــة الثانية، وبــراغ، وبيت 
لحم، وكولونيا، وهايدلبــرغ... هناك كثير من تفاصيل 
بعض هذه الأماكن في ذاكرتي مــن أيّام الطفولة، لكنّها 
تحتــاج إلى توثيق تاريخــيّ وجغرافــيّ، لذلك بحثت 
كثيراً لأصنــع مورفولوجيــا النصّ، درســت عاماً في 
صفّ الدراسات الســينمائيّة في الهيئة الملكيّة للأفلام، 
وساعدتني رحلة بحثيّة إلى ألمانيا في بناء النصّ، لعلّها 
الرحلة الملهمة. إحدى الشخصيّات الرئيسية في النصّ 
)نيكولاس(هي شــخصيّة عالم فلك ألمانــيّ، باعتبار أنّ 
الرقّة منــزل )البتّاني( الفلكيّ العربيّ الشــهير، وفيها 

مرصده المعــروف تاريخيّاً، لذلك درســت 
في صفّ لمبادئ علم الفلك وقراءة الســماء 
في مؤسّســة أســتروجو الأردنيّــة، تلك 
الدراســات كلّها لا تقدّم المعارف وحســب 
في عمليّــة الكتابة، بل تقــوم بصنع بنية 
النصّ السرديّة واللغويّة، ولعلّ الروائيين 
يعرفون هذه الأســرار جيّداً، وذلك حينما 
تصنع معلومة صغيرة مصيراً معقّداً: كنت 
أقرأ عن دانزيغ البولنديّة التي تنتمي إليها 
جدّة نيكولاس الفلكيّ الذي جاء إلى الرقّة 
في الثمانينيّــات، مقتفياً خطــى البتّاني، 
أنّ فيها ســاعة فلكيّة شهيرة،  فاكتشــفت 
وعالماً فلكيّاً اشــتهر في القرن السابع عشر 
هو )يوهانس هيفيليــوس(، وقد أخذ عن 
البتّاني معارفه حقّاً، إنّها يد الله، كما أقول 

دائماً، مع الكتابة المخلصة الجادّة«.
اشــتغل الخطــاب النصــي علــى هذه 

الواجهات كلها بالتوازي، اســتنادا إلى منطق التتالي، 
والتدرج والتضمين: تتالى المشاهد بشكل يجعلها تخدم 
بعضها بعضا مثل ألواح القرميد، إذ يتوارى المشــهد، أو 
يتراجع، ليفســح المجال لمتتالية أخرى أو مشــهد آخر، 
دونما شــعور بقفــزة أو ثغرة، وفي الآن نفســه، يترك 
انطباعا عميقا بأن المشهد سيعود في الفصول والمقاطع 
المقبلة، لأن هناك عملا لم يتــمّ بعد. في حين أن التدرج، 
يخصّ عملية تشييد العنصر السردي، شخصية كان، أو 
فضاء، أو إحساسا إنسانيا، أو انفعالا لحظيا مع طبيعة 
الأحداث، أو واقعة ما لها الكفاءة على قلب مسار السرد، 
أو إغنائه، أو تعديــل مجراه، أو فتح مســرب جانبي؛ 

تتوسع فيه العوالم السردية.
 وغالبــا ما تبدأ هــذه العملية )التــدرج( بالوصف 
أو التقــديم، بمعنى وضع المتلقي فــي صورة ما يجري، 
وترســيخ الصورة في ذهنه بوضــوح، ثم الانتقال إلى 
إعــلان الفعل الســردي المرتبط بهــذا الدخيل الجديد، 
قبل العمل على إبراز علاقته بما قبله وبما بعده، وشــد 
حبال الصلة المنطقية بمحيطــه البنيوي، حتى لا يكون 

نشــازا في الحكي، وقبــل أن يتم قفــل العملية بتثبيت 
انطبــاع جمالي مــا، أو موقف فكــري، أو تموقع داخل 
السياق الحضاري بشكل علني أو مضمر. أما التضمين، 
وهو عبارة عن تقنية شاع توظيفها في الرواية، لكونها 
تليق بالاختيار التخطيبي المنبثق عن خصوصية المتن، 
فعادة ما تفتح الســاردة قوسا لتدرج قصة ما، أو تقحم 
شخصية أخرى تنمي البعد الفكري للنص، أو تبتكر أفقا 
جديدا أو نافذة مختلفة لم يكــن يتوقعها المتلقي، ليس 
من باب الترف، والاســتطراد، لكــن بغاية عرض المزيد 
من الصور البشعة للدراما البشــرية الحديثة، وتنويع 
مشــاهد الترويع والألم التي تستهدف الكائن الإنساني 

في جغرافيات مختلفة من المعمورة، إذ لا وجود لصورة 
ســردية فضلة في النص، بــل كل واحــدة منها تؤدي 
وظيفتها بشــكل نســقي، يصبّ في الرؤية الشــمولية 

للخطاب، في غير زيادة ولا نقصان.
نســجل أيضا، اعتماد الرواية على تقنيتيْ الوصف 
والاسترجاع في تأثيث مشاهد النص، وتشييد العوالم 
السردية، بأســلوب يجعل المتن يتطور في ذهن متلقيه، 
كما في الكتابة، اســتنادا إلى ربط اللاحق بالســابق، 
وإلحام الأجزاء الممزقة بوعي في النص خدمة لرؤية ما، 
وتوســيع بؤرة النظر لتسري على كل المفاصل النصية، 
بدل التلقي الســطحي الذي يسير بوتيرة خطية، تنمّط 

السّرد والقراءة معا.
تمثل التقنية الأولى )الوصف( نقطة ارتكاز قوية في 
عملية البناء الســردي، قلما نصادفها في أعمال روائية 
عربية جديدة، وإذا ما ألفيناها، نادرا ما نعثر على نظير 
الدقة والطرافة اللتين تتميز بهما هذه التقنية الســردية 
في )صيف مع العدو(، إلــى درجة أننا، وبدون مبالغة، 
نلمس وجود نص وصفي مواز يمكن دراســته مستقلا 

بذاته، لما يختزنه من جمالية، ورؤية خاصة للأشــياء 
ريْن في التّجربــة الوصفية، في وقت بات  والعالــم الُمبأَّ
روائيــون مجايلون يتكلفون في تفــادي هذه التقنية، 
ويتفننون في إلغائها من أعمالهم السردية؛ مستعيضين 
عنها بأســاليب أخرى مثــل: التلميح المكثــف، وإيراد 
نصوص حرفية من مراجــع، ومصادر حقيقية موثقة أو 
غير موثقة، دونما اعتبار لأهمية الســند الجماليّ الأثير 
الذي يقدمه مقوّم الوصف للسّــرد، حتــى أنّ كثيرا من 
الأدبيــات النقدية تؤكد اســتحالة الفصل بين المقومين؛ 

إبان الكتابة الروائية أو القصصيّة.
لقد أبدعت شــهلا العُجيلي في تقــديم مؤثثات عالمها 
الروائــيّ، انبثاقا عن رؤيتها الجماليــة العميقة للعالم 
من حولها، في انسجام تام مع متطلبات المتن والخطاب 
معا، واستنادا لحسها التشــكيلي والتصويري الخلاق 
في رســم الفضاءات، والأمكنة، والشخصيات، وتمثيل 
المتناقضــة  والانفعــالات  والأحاســيس،  المشــاعر، 
التــي يفرضها تعدد الســياقات، والمواقــف والحالات 
الواقعيــة والتخييليــة  والتحــولات والاشــتراطات 
المتجســدة عبر الــرواة، والشــخوص. ويمكننا حصر 
أنواع التوصيف، حســب الموصوفات، والتمثيل لها من 

النص كالتالي:  
وصف شخصية: »تلبس العمة صافية اللباس العربي 
التقليدي، مــن طبقتين، طبقة حمراء غالبــا أو كحلية، 
منقوشة بنقوش صغيرة، دوائر أو زهور أو نقط، تسمى 
»قصيرة«، وفوقها ثوب أسود فضفاض من قماش مخرم 
يبدي لون الثوب التحتاني، وتحزم وسطها بحزام جلد 
رجالي، وتمشط شــعرها في جديلتين رفيعتين تتدليان 
على جانبي الوجه، على رأســها المنديــل والعصابة«. 
»صادفت رجــلا أربعينيا، نحيفا، أســمر، 
مربوعا، بشعر أســود، وشاربين أسودين 
رفيعين نازلين عن حافتي شــفتيه باتجاه 
الذقن الحليقة، وله خال كبير أسفل خده«. 

أنهــا لا تفكر  وصف إحســاس: »أعتقد 
بذلــك كله، فتلــك شــكليات لا تعنيها. كل 
ما تفكر به هو هذه المســافة بــين ذراعيه، 
وبإمكانيــة أن تحتلها لأطــول وقت ممكن. 
إنها يمكن أن تبادلها بمجرة! لكن هل تحب 
أمي أن تأوي إلى حضن نيكولاس بالطريقة 
نفســها التي أحب أن آوي فيها إلى حضن 
عبود، أم أن الكبــار لديهم رغبات مختلفة، 

وأنهم تجاوزوا تلك المشاعر« .
وصــف فضاء: »ألــج القاعــة الكبرى، 
قاعة عظيمة ممتــدة، يتفرع ممرها الطويل 
الواســع إلى إيوانات عن اليمين واليسار، 
وفي كل منها مذبح، وتماثيل للســيدة مريم 
تحمل ولدها رجلا أنزل عــن الصليب، أو طفلا في المهد. 
أقف أمام مذبحين، أشــعل شــموعا. شــموعهم مدورة 
صغيرة، ليســت كشــموعنا البيضــاء الطويلة. تبدو 

الشموع أيضا، على قدر المكابدات«.
وعلى الرغــــــم من كون المقطــــــع الوصـــــفي، 
سواء كان مســتقلا في الســرد أو متخللا له، يحافظ ، 
فــي الرواية، على وظيفته التصويرية في بناء المشــهد 
أو اللقطة الســرديين، فإنه يعزز ترســيخ الصورة في 
ذهن المتلقي، ويــورّط هذا الأخير فــي العالم المتخيل، 
وكأنّ الوصف هو تلك الفاكهة المعسّــلة التي تســتدرج 
القارئ صوب فــخّ الجحيم الإنســاني المنصوب تحت 
ظلال الكلمات والعبــارات والمقاطع، أو لنقــل أداةً من 
أدوات اســتدراجه، إذ إنّ التركيز- المفكر فيه بعناية- 
على الرصــد الدقيــق، وتصوير التفاصيل الهامشــية 
التي قلما ينتبه إليها النــاس عادة، يؤصّل الوصف في 
عمق الرؤية، ويصيره كينونة، لا أســلوبا للتشخيص 
والتقــديم، حيث يجســد الواصف رؤيــاه للعالم، في 
وقت يمــوّه فيه الموصــوف له على أنه ينقل تجســيدا 

حسيا كما يراه أو يتخيله.
لقد شكل الاســترجاع )flash-back( لحمة النسيج 
السردي، وجسر الربط بين العوالم والمفاصل الحكائية، 
إذ تمهــد عملية تقــديم شــخصية أو مــكان أو واقعة، 
لخوض رحلة منتقــاة في الذاكرة الفرديــة للرواة، أو 
الكاتب الفعلي، أو التاريخ الإنســاني، فقد كانت فجائع 
الرقة، وسوريا، ذريعة أو حافزا على الحفر في سجلات 
التاريــخ القريــب، بحثا عن شــبيهات هــذه الفجائع 
الإنســانية التي تذكيها الصراعات والحروب والاقتتال 
حــول المصالــح، والرغبات الشــهوانية في ممارســة 
الاســتغلال، والاســتعباد، والوصاية، والاســتعلاء، 
والهيمنة، والانتهاك، فتقع، بشــكل مباشر، في مستنقع 
الدرامــا البشــرية المؤلمة التــي خلفتها حــروب دامية 
أثرت على العالم بأســره، من خلال مــا خلفته من دمار 
قيميّ وإنســاني واقتصادي واجتماعي أعاد الحضارة 
البشــرية قرونا إلى الوراء، وأغرق المعمور في مستنقع 
آسن من الدماء، والفقد، والبؤس التي لم يستطع الفرد 
ولا الجماعات التخلص من تبعات ذكرياتها المفجعة لحد 
الآن، بل إنّ ظلال هذه الذكريات العفنة لم تمنع البشــر 
من ســياقة العالم إلى المصير ذاته في العصر الحديث؛ 
نزولا عند الرغبات نفســها، والأهداف ذاتها، بمسميات 

مغايرة، وتحت شعارات براقة ومخادعة.
لقد جعلت هذه التقنية الســردية المتن الروائي حلبة 
والأحداث،  للوقائع  متحررة  دينامية،  لحركة  فســيحة 
فكل مكان، أو شــخصية، أو سارد يحمل ذاكرة جريحة، 
ســرعان ما يفتح لها السرد قلبه لتســتعيد سيرة الألم 
بأســلوب يكون أقرب إلى التطهر منــه إلى البوح، وكل 
واقعــة أو حالة إنســانية تصادف الشــخصيات الآن، 
ما هي ســوى حالات ممتدة فــي الزمان لسلســلة من 
الوقائع، والأحداث والمآســي والفجائع التي تتكرر عبر 
التاريخ للأســباب والمسوغات ذاتها، في إشارة مؤسفة 
على تعاقب صور مأســاة »قابيــل« و»هابيل« من زوايا 

مختلفة، وأبطال متعددين، وجغرافيات متباعدة. 
ولعل هذا ينسجم مع الوظائف التي حدّدتها الأدبياتُ 
السردية للارتداد، كأن يعمل على سد ثغرات في السرد 
الحاضر، فيســاعد على فهم الأحداث، أو يسلط الضوء 
على شــخصية جديدة ظهرت في مســرح الأحداث، أو 
يعيد ماضي شخصية ســبق أن ظهرت في الأحداث، لما 
لهــذا الماضي من دور في فهم الشــخصية، واتجاهاتها، 
وميولهــا، ومن ثمــة الحكم علــى الحاضــر في ضوء 

معطيات الماضي.  
تنطلــق الروايــة مــن هنــا والآن، لتغــوص عبر 
ذاكرة شــخصياتها وســرادها، في الأزمنــة الغابرة، 
والجغرافيات المتنوعة التي يرتادها البشــر، مســتغلة 
الإمكانيات الكبــرى التي تمنحها تقنيــة الفلاش باك، 
حيث تعود الشخصية الرئيســية )لميس(، انطلاقا من 
موقعها؛ باعتبارها سورية مقيمة في ألمانيا، إلى الماضي، 
مســتعيدة أحداثا مفرحة ومؤلمة تحتفــظ بها ذاكرتها 
ع الساردةُ فيها  الفردية منذ طفولتها الأولى، بينما توسِّ
)لميس تقوم بوظيفتي البطولة والســرد داخل الرواية( 
هذه الذاكرة إلى الذاكرة الجمعية المتعددة التي تشــمل 
سجلات العائلة، من أم، وأب، وأعمام وعمات، وأخوال، 
وخالات، وجد وجدة، وتستنطق الأمكنة والأزمنة، عبر 
هذه الأجيــال كلها، ولا تكتفي بذلك، بــل تعمد إلى فتح 
سجل الأغراب والأجانب الذين زاروا »الرقة« أو دمشق، 
وتصل إلى حدّ النبش في ذاكرة من ماتوا، وأكل التراب 

عظامهم، وصيّرها رميما.

٭  ناقد وروائي مغربي

والقــراءات  الدراســات  مجمــل  إن 
النقدية التي تناولــت الروايات والمجاميع 
القصصيــة والدواويــن الشــعرية، ومــن 
فَــرط تكرارهــا وحضورهــا النشــاز على 
مــا يســمى بالملاحــق التابعــة، كانت في 
غالبيتهــا العظمــى، قــراءات ودراســات 
لصالح أصحاب ســلطة رمزيــة ممن طفا 
بهم الســيل، بغيــة التعريف بهــم حصرا 
والترويج لأســمائهم وإبداعاتهم، في واد 
اختلطت فيه الأجنــاس الأدبية وتداخلت 
فــي مــا بينها حتــى صــارت زبــدا رابيا، 
أو هي قــراءات ودراســات مالــت لمن هم 
يملكون قرار الســيادة والوجود بالإكراه، 
ــكأه ومنْسَــأَته، تــارة من  الــذي يأخــذ مُتَّ
السياســة أو الإعــلام، وتــارة أخــرى من 
جمعيــات المجتمــع المدنــي، علــى ســبيل 
والأدب،  الإبــداع  عــن  عِوَضــاً  الإشــارة 
ــر كتــاب  وفــي مقابــل هــذا النفيــر، هُجِّ
ومبدعــون حقيقيون ممــن أياديهم فارغة 
مــن أي ولاء كرهــاً، إلى منافــي الإقصاء 
والتهميش وسِــيقَ بهم زرافــات ووِحدانا 
إلــى ســجون الكآبــة والعزلــة البغيضة. 
ولنا في صاحب »شجرة الحكاية« و»مثل 
تفاحة مقضومة« ــــ الطبعة الثانية 2017، 
دار فالية للطباعة والنشــر والتوزيع، بني 
ـ الكاتب المغربي عبد الهادي  ملال/المغرب ـ
الفحيلــي خير دليل ومنارة نســتهدي بها 
في قراءتنا هذه، وقَبله ومعه وبعده جمع 

غفير من الكتــاب والمبدعين ممن ذاقوا من 
ثمــر الشــجرة المحرمة وطُردوا مــن دائرة 

التداول.

بين التوحد والوحشة

يذهب الناقد الإيرلندي فرانك أوكونور 
في دراســة لــه بعنوان »الصــوت المتفرد« 
أبعــد من ذلك ويــرى »أن ما يميــز القصة 
القصيرة، هو إحساس عارم بالوحشة أو 
بالتوحد الإنســاني« بخلاف الرواية، أي، 
أن الإنســان »يعيش ضمن حدود المجتمع 
مثلما يتضــح ذلك جليا فــي روايات جين 
أوســن وترولوب«، إضافة إلى امتلاكها 
لغة متميزة وأســلوبا وإيقاعــا متميزين، 
ناهيك مــن التقطيع والتكثيــف والجزالة. 
القصة القصيرة في مجموعة »مثل تفاحة 
مقضومة« تأخذ مــن تعريف أوكونور أي 

الميل نحو »التوحد أو الوحشــة«، وتسلك 
منحاهمــا، وتجعل المن ســائلا مُلتبســا 
التبــاس الســارد البطــل، وعلــى المتلقــي 
الحذق أن يزعجــه ذلك، ويطرح الســؤال 
الأثير لماذا وكيــف؟ أو لماذا حدث؟ وكيف 
غيــر  كاملــة  القصــة  لــرأى  وإلاَّ  حــدث؟ 
منقوصــة، واســتحالت إلى فكــرة عادية 
أو معلومــة متداولــة، أو دعــوة خالية من 
بانتهــاء  تنتهــي  تشــويق،  أو  إيهــام  أي 
المعلــوم منها، أو الذي تدعــو إليه وتنتهي 
صلاحيتهــا كأي وثيقــة أخــرى لا تحفل 

بالإبداع.

مغامرة الوعي والواقع

تبحــر قصــص المجموعــة برمتهــا في 
بحر الجنــون وتحتفي به علــى نحو رائع 
وتجعــل الأنــا عالقة بــين ما يمليــه عليها 
تشــده  وما  الوعي 
الضــرورة  إليهــا 
التــي  الُملحــة، 
الواقــع  يفرضهــا 
ـ الأنا  المرير وتأخذ 
للبوح  الماضي  من  ـ 
والهذيــان، هــذا إذ 
واعتبرناها  أمكننا 
قصصية«  »ســيرة 
من  بعضــا  تحمــل 
الكاتــب،  أوزار 
أتوبيوغرافيــا  أو 
حسب رائد السيرة 
الفرنســي  الذاتيــة 
لوجــون،  فليــب 
محكــي  هــي  بمــا 
نثري،  استرجاعي 
مادتــه  يســتقي 
الذاكرة  من  الأولية 
أحيانا  تلفعت  وإن 
الـ«هــو«  بصيغــة 
أو الـ«أنــت«، بــدءًا 

مــن قصــة »الرجل الــذي فقد وجهــه« أو 
الرجل الذي فقــد وجهته، التي اســتهلها 
على قَدَرٍ مذهل بعبــارة« أفيق باكرا، أفتح 
عيني، أنظر إلى الســاعة... أتذكر ألا شيء 
ينتظرني، لا عمل، أرتب الأشياء في رأسي 
عبثا لأعثر على ســبب يجعلني أغادر بيتي 
في هذه الســاعة«. وانتهــاءً بقصة »امرأة 
آيلــة للســراب« التــي انتهــت علــى نحــو 
قريب بعبارة »قلتُ لكِ أنا مجرد ســراب.. 
وهْم«. وكأن الســارد يقتفي أثره وحشــة 
وتوحدا في حدائق الخــراب المملة التي لا 
غنــى له عنها، مرورا بقصــة )حالة موت( 
والتي افتتحها على لســان السارد الأول، 
»هــذه المــرة كان ذلــك حقيقيا إلــى درجة 
أننــي صدمت صدمــة فاجعة، اكتشــفت 
هذا الصبــاح وعلى حين غــرة أنني مت«. 
مــا يجمع بين القصتــين »الرجل الذي فقد 
وجهــه« و»حالة موت« أنهمــا انطلقتا من 
النوم والاستيقاظ،  متلازمتين سرمديتين 
باعتبارهمــا القدر الــذي لا مناص منه، أو 
الدائــرة المغلقــة التــي يلتقي مــع طرفيها 
النقيضين الوجود والعدم، هذا إذا اعتبرنا 
النوم بما هو تخــلٍ يبقى مرادفا للموت أو 
الفناء، والاستيقاظ مرادفا للحياة بما هي 
بــدل ومكابدة، لكن ما تحفــل به القصتان 
يجنح إلى الضياع أو »الوحشة والتوحد« 
يتحــول  إذ  أوكونــور،  فرانــك  حســب 
الاستيقاظ إلى فناء »يتمدد الوقت حولي 
ويتثــاءب، تبتلعنــي فجوة عميقــة، أنقاد 
لهــا مستســلما، صــار الوقت ثقبــا هائلا 
لا قعر لــه«. »الحقيقة أن هذه ليســت المرة 
الأولى التي أحسســت فيها بالموت«. فيما 
قصة »ثمرة محرمة« احتفت بـ»الوحشــة 
والتوحــد« بطريقــة مغايــرة، إذ أنــه لــم 
يســتأنس الســارد بالحــب إلا مــن خلال 
النافــذة وعبرهــا، التي صاحبــت المحكي 
كثقب بـ»فدريش« لاكتشاف الآخر »لكنني 
لــم أجــرؤ أبدا. لأنني وببســاطة شــديدة 
لا أحــدث إلا نفســي وتُحدثنــي كعادتــي 
دائمــا منذ أمــد بعيد. ربما لأننــي اكتفيت 

بالنظر فاستأنســت بذلك«.  كان الاكتفاء 
بالنظــر هو الســمة الغالبة عــن الفعل في 
المجموعة القصصيــة، أو العزاء والعوض 
عن ما تطمح إليــه النفس وتتوق إليه، كما 
قصة »مثــل تفاحة مقضومــة«، جاء على 
لســان الســارد »تتدحــرج أيامــك فارغة، 
باردة، تتسع من حولك وتحيلك إلى نقطة 
ســوداء دقيقة لا تــرى بالعــين المجردة«. 
»التفاحــة  حمــراء«  »تفاحــة  قصــة  أمــا 
الحمراء بين يــدي الصبي، يقربها من فمه 
ويعض، يقرقع صوت لذيذ، يمضغ، يعض 
ويمضــغ، يقرقع الصوت، تنقض نفســي 
الأمارة بالســوء عليها وتخطفها«. أما في 
قصة »رائحة الســردين«، كانت الوحشة 
الحــادة والتوحــد الإنســاني فــي صيغة 
المؤنــث يرتدي لبــوس امرأة بعــد تجربة 
زواج فاشــلة »عــادت إلــى بيــت والدها ـ 
مطلقة ـ تحمل شــبح طفلة، تحمل شــظايا 
وقطعــا متناثرة بين جوانحهــا، كان الأب 
جدارا من إســمنت مســلح، يشــرب حتى 
يثمل ثم ينــكل بما تبقى منهــا، تنظر إليها 
أمهــا وتبكــي«. إن قصــص المجموعة بما 
هي جنوح في الغالــب إلى العزلة والتفرد 
تحــاول »قصة جبلية« أن لا تخرج عن هذا 
المضمار، لكن هذه المــرة ربما أكثر ضراوة 
وقسوة، هي وحشة مجتمع الهامش أمام 
الســلطة ورجالها المتمثلة فــي »المخزني« 
وراء  واختفــى  تخلــف  وإن  ونفوذهــا، 
»غمزة« بالعــين أو بإيماءة مجردة »كانت 
مكورة مثل حبة بصــل كبيرة، ترفع أنفها 
إلــى الســماء وتفتخر بأخيهــا »المخزني« 
الذي سيزجُّ بكل من يغمزها في السجن«. 
ومن خلال تتبعنا لمسار الوحشة والتوحد 
الإنساني، كان الشــارع شاهدا وحاضرا 
على امتداد رقعة المحكــي باعتباره فضاءً 
تؤول إليه الشــكاوى وتُعلق عليه الآمال، 
بيد هو نفســه الخصم العنيد، الذي يضع 
أوراقهــا فــي مكــب المهملات ليســدّ بذلك 
الأبــواب والنوافــذ فــي وجــوه الحالمــين 
بالعبــور للعيش فــي ألفة وانســجام في 

حدود المشترك الإنساني العام.

٭ كاتب مغربي

مجموعة »مثل تفاحة مقضومة« للمغربي عبد الهادي الفحيلي

أن يكون المرء مهددا بالحياة!  
عبد القادر لحميني٭

أمير تاج السر * 

مميزات
مــن المميزات المهمة للثــورة الســودانية، التي اندلعت 
فــي الأيام الأخيــرة، وأســقطت نظاما كان يعد راســخا 
حتى عهــد قريــب، كما يقــول مؤسســوه، وكمــا تقول 
الحســابات التــي أبقته ثلاثين عاما، تحكــم فيها في كل 
شــيء في السودان، من مميزات تلك الثورة، أنها أعادت 
للمجتمع كثيــرا من الإيجابيــات التي كانت ســائدة في 
الأزمنــة الماضية، أو الأزمنة الجميلة كما نســميها دائما، 
وأعنــي هنــا التماســك والوحــدة بــين النــاس، والفزع 
لنصــرة المحتاج، وكل تلــك الإيجابيات التــي اختفت مع 
بروز واســتعارة أدبيات أخرى، مثل الجشــع والأنانية، 

وعادات جديدة لم يكن يعرفها المجتمع السوداني.
حقيقــة كان عهد الإنقــاذ، هو عهد الدولــة التي تركت 
لتصبح عميقة بهذا الشــكل، وممعنــة في العمق وطاردة 
لــكل خصومهــا، وترتب على ذلــك أن اختفــت كما قلت 
أشــياء كانت تميز المجتمع الســوداني عن غيره، أو لنقل 
تهالكت تلك الســمات تحت ثقل الفقــر، وانعدام الموارد، 
ووصول الأمر في الأيام الأخيرة إلى انعدام حتى الحق، 
الذي يملكه الناس، ولكن لا يســتطيعون الحصول عليه، 
مثــل أن تكون لديك نقــود كثيرة في حســاب بنكي، ولا 
تســتطيع أن تسحب قرشا واحدا، فالنقود ليست لك ولا 
لغيــرك من الذين يصطفون ســاعات مــن أجل الحصول 

على رواتبهم، ولا يحصلون على شيء في النهاية.
في الماضي ومهما صعبــت الحياة، كنت لا تدخل بيتا 
وتخرج منه بلا ابتســامة في وجهك أو لقمة تسد جوعك 
إن كنــت جائعــا، أو تجد من يوصلك إلــى حيث تريد، إن 
كانت ثمة سيارة متوفرة في البيت، من دون أي إحساس 
بأنه يقدم خدمة، وقد قضينا الكثير من زمن شبابنا المبكر 
فــي توصيل زورانا الذين يســكنون في الأحياء البعيدة، 
في كل زيارة لنــا، وكانت الزيارات كثيرة، بحكم أننا كنا 
نسكن بجوار المستشــفى الكبير في مدينة بورتسودان، 
وكانــت زيــارة المستشــفى عــادة متأصلة لــدى الناس، 
والمريض يختنق من كثرة زواره، هذا أيضا يذكرني بأننا 
كنــا مكلفين بحمل الطعام البيتــي للمرضى الراقدين من 
الأهل، بشــكل يومي، حتى لو رقدوا أشــهرا، وقد ذكرت 
في ســيرتي المبكــرة »مرايا ســاحلية«، التــي كتبتها عن 
بورتسودان في فترة الطفولة والشباب، كيف كان جوار 
المستشــفى مرهقا وكئيبا وضارا بمدخرات العائلة، لكن 
لا أحد يفكر في ذلك، كان كل شيء يؤدى بابتسامة وعن 

طيب خاطر.
الثــورة جــاءت بأدبياتهــا العديــدة، جــاءت بلغتهــا 
الخاصة، واستدعت حسنات الزمن القديم، وترى كيف 
كان الشباب يســاعدون بعضهم أثناء المظاهرات، كيف 
يهتفــون بصوت واحد، هو الصوت الــذي لم يتعمد أحد 
صياغته، لكنه صاغ نفسه بنفسه، وكيف تستطيع وأنت 
معتصم أمام قيادة الجيش، أن تأكل وتشــرب وتحصل 
علــى الحماية من قوات هي في النهاية أهلك الذين عادوا 
إلــى صوابهم، واســتيقظوا ليكونوا حماة لــك وللوطن، 
وعنــدي رأي فــي مســألة الجيش الذي يتحســس كثيرا 
من النــاس من نوايــاه، وبعضهــم يظن أنــه خلق لخنق 
الأوطان، والحقيقة الجيش يتحمل عبئا كبيرا في حماية 
الوطــن، إن اســتدعى الأمر ذلــك، ويعيش أفــراده أياما 
حالكة فــي الحروب والحاميات البعيدة عن المدن الآهلة، 
وأذكــر أنني حين عملت في الحــدود الإريترية، اختلطت 
بعســكريين يعملون في حرس الحدود، وكانوا مواطنين 
صادقين، ويمكــن الاعتماد عليهم. صحيــح يوجد دائما 
مغامرون يتطلعون بنهم للســلطة، ولكن هؤلاء المغامرين 
موجــودون حتى فــي الحياة المدنيــة، ومنهم مــن يأتي 
ممطيا ظهر مغامر عســكري. عموما، يحس الناس حاليا 
بالجمــال والنشــوة، وأنهم قريبــون من إرثهــم القديم، 
قريبــون من أجدادهم الذيــن قاوموا المســتعمر، والذين 
قاومــوا صعوبــة العيــش وعاشــوا ليبنوا وطنــا جيدا، 
اختفى معنويا سنوات طويلة وأعيد، وسيرمم من جديد. 
أيضا عرف الناس لأول مرة حين تعرفوا إلى الشــابة 
آلاء صــلاح، الأيقونة كمــا عرفت بعد ذلــك، أن لدينا في 
التراث نساء قويات ومتمكنات، لدينا كنداكات قديمات، 
أعادت الفتيات المعاصرات ســيرتهن إلى الوجود، لدينا 
رجــال فتحوا البــلاد البعيــدة، بجيوش وصبــر، ولدينا 
أغنيات تمجدنا كشعب، كانت المحلية تخفيها عن العالم، 
لتلمــع بلمعــان الأيــام الماضيــة، ولطالما كان انغماســنا 
فــي محليتنــا رغم كونه أصالــة، إلا أنه يخفــي ذلك الكم 
الهائــل من الإبــداع لدى شــعبنا، ولو نظرنــا فقط لغناء 
الحكامات، أو النساء الممجدات للمجتمع ورموزه، أحياء 
وأمواتــا، لعثرنا علــى كثير من الصفات، والاســتعارات 
والتشــبيهات، ربمــا أكثر غنى ممــا يوجد في أي شــعر 

مماثل.
ولــو أحصينــا عــدد الشــخصيات التــي لعبــت دورا 
في الحيــاة المدنيــة، لعثرنــا أيضا على شــخوص يمكن 
كتابتهــا في أعمــال ملحميــة، فقط تكمــن الصعوبة في 
عــدم وجــود مصادر كثيــرة، ومعظــم ما نعرفــه، نجده 
شــفاهيا تمت روايتــه من جيل لجيل. وأظــن أن الإنكليز 
وثقوا لبعض الأشــياء، وتوجد في كتب صيغت بلغتهم، 
لكن لم تترجم مع الأســف، أو ترجــم بعضها مثل كتاب 
»حكايات كنتربري«، الذي يتحدث فيه كل مسؤول عمل 
في الســودان عــن موقف صادفه، ونســتطيع من خلال 

الكتاب أن نتعرف إلى شيء من سمات الحياة آنذاك.
بالنسبة للتكاتف الذي ذكرته، فقد كنت أرى العربات 
المحملــة بالماء والطعام، تأتي مــن حيث لا يعلم أحد، أرى 
آنيــة تلقى فيها النقــود لإعانة من يحتــاج ولا أحد يأخذ 
منها، أرى مســتقبلا مســتمدا مــن الماضــي البعيد جدا، 
وليــس الذي عشــناه، فــي الفتــرة الماضيــة وجفت فيه 

الحياة كثيرا.

٭  كاتب سوداني
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القصيدة
يَكفي أن أقرأ »مَارينا إيفانوفنا« 

في الليلِ 
دُ شِعرَكِ  ي أُمسِّ لُأعلنَ أنِّ

عرَ معاً  والشِّ
أن أتبعَ وَجهي وَهو الغارِقُ

جهِ، في ماءِ توهُّ
أَنا عمّا صريعٍ 

بَين الليلِ وَبين الليلِ 
عَلى سطحِ يَدي،

قالَ العقربُ للوقتِ:
تريّثْ كي أسرُقَ ضوءًا للقبلاتِ / الكلماتِ أمامي

تكفي لِغدي،
وَحدي أعرفُ دربكَ 

وَحدي أسمعُ وقعَ الحبِّ خفيفاً
اً   وَخفيَّ

 دون إذنٍ 

أو عقدٍ قدْ عَقدتْهُ سَماءٌ ما
وَحدكَ يا وقتُ الآن 

ي، تُصلّي كي تكشفَ سِرِّ
يَكفي 

أن يشتعلَ الماءُ
ارُ  لكي تُخمدَهُ النَّ

سعاً للإصبعِ في الخاتِم  وَأن يبقى مُتَّ
وَحدي،

أذكرُ حكمةَ راعي »كويلو« الباحث عن كنزهِ 
أكملُ سيناريو الإنصاتِ إلى قلبي خارجَ جسدي،

أكتبُ سيرةَ جدّي من بذرتهِ الأولى حتّى الآن 
أسمّيكِ امرأة الطين 

وَفاكهةِ الرملِ 
كِ واحدةً سيّدةً  أحبُّ

لا من أحدِ،
أصعدُ من لحدي،

أقفزُ،
كي أُلقي فكرة الاكتفاءِ 

إلى جهةِ الارتواءِ 

 أقولُ لوقتي فيها:
إنَّ الغمدَ يُطيع السيفَ 

 فَلن تقطعَني
 للأبدِ . 

٭ شاعر من فلسطين
2018/03/31

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

الفيلم الإيطالي »الحياة جميلة«... متلازمة الهولوكوست بين الرؤية والتجسيد 
لــن يتوقف الغرب عــن إنتاج أفلام عن الهولوكوســت، 
فثمة دوماً وجهة نظــر يقدمها صانعو الأفلام بخصوص هذا 
الشــأن، فثمة كم كبير من الأفلام، التي تنتج لتوثيق تجربة 
الهولوكوســت بهدف تمكين هذا الحدث في الوعي الغربي، 
كما اكتســاب المزيد مــن التعاطف، ومن أشــهر تلك الأفلام 
الفيلم الإيطالــي »الحياة جميلة« )La vita è bella(  من 
إنتاج 1997، حيث يمكن وصفه بأنه من أهم الأفلام في تاريخ 
الســينما العالمية على الرغم من تتابع إنتــاج هذه الفئة من 

الأفلام. 
 تنشــغل الســينما الغربية، في ســياق إنتــاج نمط من 
الخطابات ذات الطابع الهــادف، إلى خلق منظومة خطابية 
بنيوية تنهض على الجمع بين المتلفظ البصري والممارســة، 
واســتنكار  النازيــة  الممارســة  رفــض  منطــق  كان  وإذا 
»الأوشــفيتز« بوصفه ممارســة غير مقبولة، مبرراً، غير أن 
النكبة الفلســطينية لا تقل أهمية فــي تداعياتها، وتمثيلها 
عن تجربــة الهولوكوســت، التــي توقف العالــم لرفضها 
واستنكارها، حيث أسهم الفعل والخطاب الغربي المصاحب 
له في تفعيل منظومــة التعاطف والاحتواء، وبذلك فإن قوة 
الحــدث وافقت قيمــة خطابية تمكنت من تمكينــه، وإعادة 
تموضعه في الوعي، وبذلك لم يتحقق الانفصال بين الخطاب 
والممارسة، في حين أن النكبة الفلسطينية ما فتئت ترزح في 
مجــال خطابي ضعيف، وتعليل ذلك يعــود إلى ضعف الآلة 
الثقافيــة المنتجة في العالــم العربي، وفقدانهــا للكثير من 
الــرؤى والإمكانيات الفنية على صعيــد الكتابة والإخراج، 
والإنتاج والتمثيل، وبذلك فقد تحقــق الافتراق بين الحدث 
والخطاب، ليمسي الحدث فاقداً للدعامة الخطابية، حيث إن 
الثقافة العربيــة لم تتمكن إلى هذه اللحظة من وضع خطاب 
يرتفع ليطال حدثاً مأســاوياً كالنكبة، التي تبقى في ســياق 
التمثيل الثقافي متلاشية عن الوعي، بل إن مجمل الخطابات 
الخاصة بالقضية الفلسطينية شــديدة التواضع، ولا سيما 
في ظل هذا الانقلاب عن مناصرة القضية الفلسطينية عربياً 
على كافة المســتويات، بل ثمة اتجاه من قبــل بعض الدول 
للتطبيع، حيث نرى تداعي البعض يسعى للتقليل من عدالة 
القضية الفلســطينية، بالتجاور مع انشــغال الفلسطينيين 
بصراع داخلي على وجود سلطوي وهمي، ما يعني أن عدالة 
القضية الفلســطينية قــد تضررت ثقافيــاً، إذ لم تعد تمتلك 

الكثير من المناخات إلا باستثناء بعض الجهود الفردية. 
فــي ما يتعلق بتجربــة فيلم »الحياة جميلــة« فإن صيغ 
التأثيــر تنبثق من مســتوى الموجات الدلالية والتشــكيل 
الذي بدا للجميع صادماً في هذا الفيلم المســتوحى من كتاب 
بعنوان في »النهايــة هزمت هتلر« للكاتــب روبينو روميو 

سالمون، بالإضافة إلى تجربة مخرج الفيلم روبيرتو بينيني 
الذي قضى سنوات في معســكرات الاعتقال النازية. تتجلى 
صدمة التلقي في الأدوات والرؤية التــي انتهجها روبيرتو 
بينيني )الكاتب والمخرج والممثل( الذي اســتطاع أن ينسج 
رؤية سينمائية مغايرة، حيث تخفف من الملفوظات اللغوية 
القائمــة على الحــوار الأيديولوجــي، أو اللغة المباشــرة، 
مستبدلا إياها بالتجســيد القائم على مزج بنيتين: كوميدية 
وتراجيديــة، غير أن بينهما الكثير مــن الجدل حول منظور 
فلســفي عميق للحيــاة، التي تنطوي في جانــب منها على 

الكثير مــن الجمال، كما الحب 
والتفاؤل، غير أنها في النهاية 
تختــزل فــي موقــف واحد، 
ونعني التضحية، التي تشكل 
ثيمة محورية في العمل. فالأب 
الموت  ابنه  تمكن من تجنيــب 
فــي المعتقل، في حــين أن الأم 
تلحــق بزوجهــا وولدها إلى 
المعتقــل، على الرغــم من أنها 
يأتي  هــذا  كل  يهوديــة،  غير 
في مشــاهد بصرية شــديدة 
مــع  بالتجــاور  البســاطة، 
التنظير  من  متخففة  حوارات 
الأيديولوجــي، ولكنها تحمل 
قدرا من العمق على الرغم من 

بساطتها. 
يقــدم الفيلم نقدا ســاخراً 

للنازيــة والفاشــية، حيث يســخر في غير مشــهد من تلك 
الطروحات، ولاســيما في المشــهد الافتتاحــي، حين يقتحم 
بطل الفيلــم »غيدو« احتفالًا أو جمعاً لاســتقبال مســؤول 
فاشي، وفي مشــهد آخر يذهب إلى مدرســة بعد أن ينتحل 
شخصية مفتش حكومي ليسخر من مقولات التفوق العرقي، 
ونزعات الاستعلاء التي انتشرت في أوروبا في تلك الفترة، 
وهناك مشــهد يركب فيه حصاناً ملوناً بألوان وشــعارات 
تتصل بالعنصرية، إنه يقدم هجــاء للطروحات العنصرية 
والشوفينية التي انتشــرت في أوروبا في النصف الأول من 

القرن العشرين. 
يمكن النظر إلى بنية الفيلم على أنها تتكون من تشكيلين: 
الأول ذاك المنظــور الُمحتفــي بالحياة، بمــا يحمله من نزعة 
للإضحاك، وهــو يتصل بقصة حب »غيــدو« )مالك مكتبة( 
لزوجته التي ســقطت عليه من بيت ريفي، واللقاء معها في 
غير مكان، وغالبا ما تتسم تلك المشاهد بالبهجة والفرح، كما 

الجنوح إلى تصوير الروح الإيجابية للحياة، 
ما يســهم في تصاعد الشعور بالتحرر، الذي 
يصل أقصى طاقاته في وعي المشــاهد، ولكن 
روبيرتو بنيني ســرعان ما يمضــي بنا بعد 
الزواج إلى التشــكيل الثاني، ونعني تصوير 
أزمنــة تحرك الآلة النازية، وســعيها لتغذية 
العائلة  تُســاق  حيث  الاعتقال،  معســكرات 
إلى واحدة منهــا، وهناك يقنع الأب طفلــه  الصغير بأن كل 
يحدث ما هو إلا جزء من لعبة، ومن يفوز أو يحقق نقاطاً أكثر 
سوف يحصل على جائزة تتمثل في دبابة، وهي اللعبة التي 
كان يفضلها الطفل. يبدأ الأب في العمل الشــاق في المعتقل، 
يضحي بقوت يومــه كي يطعم ابنه الــذي يحرص على أن 
يواريــه كي لا يتعرض للقتل، وهنــاك يصادف الأب صديقا 
ألمانيــا، وهو الطبيب الذي كان يعرفه »غيدو« قبل ســيطرة 
القوات النازية، غير أن هذا الطبيب لا يفعل شــيئا لمساعدة 

الأب، حيث يبقى منشغلًا بلعبة الأحاجي. 
إن الــروح التــي يضمنها المخــرج في العمــل تتمثل في 
السخرية من السجان، أو الجلاد، ففي مشهد يترجم »غيدو« 
تعليمات الســجن التي يقرأها الجندي باللغة الألمانية على 
أنها تعليمات اللعبة، ولاسيما أمام طفله، وباللغة الإيطالية. 
يمضي الفيلم في تصوير محاولات الأب تخليص ابنه من 
الموت في المعسكر، ولكن الحرب تنتهي لينسحب الألمان، غير 

أن الأب يقع في قبضة جندي ألماني يقوده إلى زقاق كي يطلق 
عليه النار. إن قيمة هذا المشهد تتمثل برفع سوية التلقي في 
ما يتعلق بمصير الأب، ولكن الأهم مصير الروح المتفائلة التي 
يمثلها الأب، بما في ذلك الابتهــاج والإيجابية، فحين يدخل 
الجندي الزقاق يتقدمه الأب، ومن ثم لا نرى ماذا يحصل في 
الزقاق، إنما نســمع فقط صوت طلقات نارية، وهنا نقع في 
مجال التوقع.. هل يمكن أن يموت الأب؟ تنتهي الأكذوبة التي 
صاغها روبيرتو بينيني بــأن الحياة جميلة، حيث نرى بعد 
ذلــك الجندي، وهو يخرج حاملًا بندقيته على كتفه، ومن ثم 
لا نرى الأب مرة أخرى، وهنا يتركنا المخرج لتأسيس مشهد، 
ولكن في وعي المشــاهد، لا على الشاشة، وهنا تكمن جمالية 

الفيلم من حيث تحفيز أسئلة تتعلق بانهدام أفق التوقع.
تنتقل الكاميرا بعد ذلك إلى الطفــل المختبئ في صندوق 
صغير، إذ يخرج بعد أن يرحل الجميع، وتخلو ساحة المعتقل 
مــن الضحية والجلاد، ثمة هدوء ينذر بشــيء ما... ومن ثم 
نســمع صوت دبابة، تخــرج من وراء منعطــف لتقف أمام 
الطفــل الذي يعتقد بأنه قد فاز في اللعبة، وربح الدبابة، كما 
وعده والده، يعتلي الطفل الدبابــة الأمريكية، ويصرخ لقد 
انتصرنا... لقد انتصرنا.. إنــه يصرخ معتقداً بانتصاره في 
اللعبة، يعود الطفــل إلى أمه، وينتهي الفيلم على صوت هذا 
الطفل الذي كبر ليحكي لنا قصته قائلًا، أن الحياة كانت هدية 

والده له، هذه الحياة التي نتجت بفعل تضحية الأب. 

تكمن قيمة الفيلم بأنه يطلق أحاسيس مختلطة في وعي 
الإنسان، ولا ســيما حول حقيقة أن الحياة يمكن أن تنطوي 
على البهجة، ولاســيما في ظل القتل والتمييز والعنصرية، 
وهنا يستشــعر المشاهد شــيئا من المرارة، خاصة لمن اختبر 
ممارسات عنصرية، أو معنى الاقتلاع من أرضه. فعلى الرغم 
من أن الفيلم يُعنى بحكاية المعســكرات والاضطهاد النازي، 
غيــر أن صوته يبدو إنســانياً، فالمزاج الــذي يخلقه الفيلم 
يجعل أي شــعب تعرض لهذا القدر مــن الظلم التاريخي في 
وضعية تساؤل، بل يســارع إلى طرح أسئلة تتصل بفداحة 
الخســارة التي تعرض لهــا نتيجة ممارســات تنهض على 
الكراهية والعنصرية، واســتلاب حقــوق الآخرين، بل إن 
مفهومنا للحيــاة يصاب بالعطب، فالمشــاهد يقع حائرا بين 
شــعورين متناقضين، لقد تمكن مخــرج الفيلم بكل صيغته 
الشديدة الاختلاف، أن يولد شعورا قاتما للحياة، على الرغم 
من ظاهر عنوانــه، ولكنه مع ذلك يبدو في جزء عميق مؤمنا 

بانتصار قيم الحق والعدالة على العنصرية والكراهية.  
لا يمكن أن ننكر أن فيلم »الحيــاة جميلة« على الرغم من 
مرور السنين ســوف يبقى من الأفلام التي تتميز بأصالتها، 
وقدرتهــا على الابتــكار، كما أنهــا تنتصر لمعنــى الاحتفاء 
بالحيــاة، فأهم ما يميز هذا الفيلم المنظــور الذي يكاد يكون 
أقرب إلى نمط مغاير، فالأدوات التي أشاعت مقولات الفيلم، 
بدت على قدر كبير من حيث كســر توقــع المتلقي، فضلًا عن 
اشتغاله على المفارقة، كما بدا الفيلم في إيقاعه موفقاً، حيث 
تبدو المشهدية البصرية، كما الموقف، وصيغ التعبير القائمة 
على حوار متقشــف، كونها تهدف إلى اســتبطان الأفكار أو 
المشاعر، بل إن الأحاســيس تتولد في وعي المتلقي، خاصة 
شعوره المرتبك نتيجة التكوين الكلي للعالم الداخلي للفيلم. 
ولعل هــذا كان مقصــداً لصانعي الفيلم مــن الحرص على 
تقديم نموذج غير مسبوق، وهذا ما جعله علامة من علامات 
الســينما العالمية، في حين أننا ما زلنا في العالم العربي غير 
منتجين لوعي فنــي بقضايانا، على الرغم من عدالتها، حيث 
لا نستطيع أن نضعها في سياق إنساني، كما لا نتقن توليدها 

بحيث تندرج في خطاب الوعي الكوني.  

٭ كاتب أردني فلسطيني      

خطاب الحضارات

يتكــوّن جزء كبير من ذاكرتنا مــن قراءاتنا المبكرة، 
يحدث ذلك في عمــر الطفولة والمراهقة، فتخزن بعض 
التفاصيل التي ننســاها مع مــرور الزمن، أو هذا على 
الأقل ما يبدو لنا، تمر الأيام لنكتشــف ونحن في عمر 
ف على أماكــن  نزورها لأول مرة،  الأربعين أننا نتعــرّ
وأشخاص لم نرهم في حياتنا سوى في تلك اللحظة. 
يعــود الماضي الأدبي الذي ســكن تلافيــف جوارحنا 
ومخيلاتنا فجأة، ليحسســنا برابــط حميمي نحو كل 

تلك الأشياء الجديدة حولنا.
كان هذا ســر الألفة التي شــعرت بهــا، حين حطت 
قدمــاي لأول مرة فــي القاهرة، وقد يقــول البعض إن 
مفعــول الســينما آنــذاك، كان أقوى مــن الأدب، وإن 
القاهــرة كانــت أم الدنيــا فعــلا، وكنا جميعنــا نحلم 
لنراهــا، أي نعم كانت الســينما والدرامــا في أوجها، 
ومــا كان هنــاك منافــس للنتــاج المصري الــذي كان 
يســتحوذ على قلوبنا كل يوم، لكن أســرار تلك المدينة 
الزّاخرة بالحياة والفنون، كانت تتجســد في أســماء 
أدبية كبيرة، يتزعمها في أعمق أعماق أرواحنا، الكبير 
طه حسين، الذي طُبِعت »أيّامه« في ذاكرتي إلى الأبد، 
ولا تــزال ذكراها، تؤرجحني بــين عمرين جميلين هما 

الطفولة والمراهقة.
لقــد رأيت مصر إذن لأول مــرة بعيني كفيف، وهذا 
من معجزات الأدب بــدون نقاش، قبل أن أراها بعينيّ 
نجيــب محفــوظ، ويوســف إدريــس، وإحســان عبد 
القدوس، وأمشي في أثر ما كتبه غيرهم، مثل إبراهيم 
أصــلان، وصنع اللــه إبراهيم، وبهاء طاهــر... إلى أن 
وصلت إلى علاء الأسواني، وكوكبة كتاب اليوم، دون 
أن أكلّ أو أملّ، من التعرف على المدينة والتغيرات التي 

لحقتها، ولحقت أناسها.
كنــت أعــي جيــدا أن الأدب ســبّاق إلــى التوثيــق 
الحقيقــي لحياة النــاس، ورصد الأزمنــة، ومكنونات 
الفضــاءات المكانية وأســرارها، وقد آمنــت، ومازلت 
أؤمــن بــأن الكلمــة المحفوظــة بــين دفتي كتــاب، هي 
الأقــوى على الإطلاق، طالمــا أن التكنولوجيــا خائنة، 
وقد تخذلنا في لحظة تخلّ بســبب خلل في التقنيات. 
كل الأماكن التي أســرتني، بدأت فعلتها تلك من خلال 
الأدب، حتــى إننــي ذكرت فــي مقالات ســابقة، إنني 
خططت لرحلات اســتجمام خلال عطلاتي لاكتشاف 
مــدن الأدب الــذي تأثــرت به، وحــين أعددهــا اليوم، 
أكتشــف كم هي كثيرة، لكن بالتأكيد ليســت أكثر من 
عــدد الكتــب التي قرأتهــا. فقد عرفت مدنــا من خلال 
الشــعر، وأخرى مــن خلال القصــة والروايــة، ولكن 

فجوات الروح اجتمعت كل الفنون لملئها. 
وقد ذكرت ســابقا مدى تأثري بالكاتب الدنماركي 
هانز كريســتيان أندرسون، الذي بنى عوالم طفولتي، 
وكيــف رأيت كوبنهاغــن لأول مرة حــين زرتها، طفت 
على سطح ذاكرتي تلك الصور القديمة لبائعة الكبريت 
التــي ماتت من البرد أمام بيت تحتفــل فيه عائلة ثرية 
بعيــد الميــلاد، بقيت تلــك الفتاة الصغيرة في رأســي، 
تعبر الأزمنة، وتذكرني بقســاوة الفقر والأثرياء معا، 
وقد بحثت عن تلك الصبية في الشوارع وقرب البيوت 
التي أسرتني بجمالها، وأدركت أن الأدب روى ماضي 
المدينــة، وأن أهل المدينة تعلّمــوا الدرس فما عاد هناك 

أطفال يموتون بردا وجوعا فيها.
تأملــت أطفــال كوبنهاغــن الســعداء، يتبختــرون 
ويتقافزون مثل الأرانب الســعيدة، يزينون  شوارعها 
النظيفــة، في احتفاليــة يومية، مغايرة تمامــا لما كتبه 
أندرســون منذ مئتي عــام  تقريبا، في تلك الشــوارع، 
عرفــت أن الحضــارات تبنى بــالأدب أولا، لأنه وحده 
الطبيب المــداوي للقلوب المتحجــرة والمريضة، الظالمة 
ب النفوس، ويقودها بحكمة نحو  والمجرمة. وحده يهذِّ
الــدروب المضيئة إلى أهدافها. ســأعرف ذلك مجددا، 
وأختبره مــرات ومرات حين تتكــرر زياراتي للقاهرة، 
وأعرف ماذا خسرت وماذا كسبت، سأدرك جيدا كما 
يــدرك غيري، أن ســمعة القاهرة محصــورة اليوم في 

وجهها الثقافي لا غير.
هــذا رأيي الخاص على كل حــال، ولا أحب اعتباره 
حكما يجب تعميمه، لكنني عن قناعة أرى أنّ كلّ نهضة 
حضارية تســبقها نهضة ثقافية، ولا شــيء يبقى من 
أي حضــارة منتهيــة غير تلــك الآثار الفنيــة والأدبية. 
إنهــا متلازمة عجيبة، ولكنها صحيحة في الغالب. في 
نظريــة أخرى تصلح أن تناقش يُقــال إن لكل حضارة 
مكتبتهــا. وفــي تلــك المكتبة تكمــن كل الأســرار التي 
قــادت للوعي، فقد كان الخطــاب الأدبي دائما خطاب 
المجتمعات، مرآة الشعوب، مجموع ملاحظات الإنسان 
للإنسان نفسه، تدوينا لتجاربه، ورسالة واضحة بين 
أفراد الجيل الواحد، وبين أجيال عديدة. لا مجال أبدا 
لنفــي هذا المعطى، وإن اختلفت القــراءات التي تقلّص 
مــن دور الأدب أو تضخيمه. فقــد كان التاريخ الأدبي 
مرتبطــا ارتباطا وثيقا بالتاريــخ العام، حتى أصبحت 
النظرية الأدبية جزءا لا يتجزّأ من النقد الأيديولوجي، 
بل ويتخطّاه إلى اســتقراء متكامل لإعادة بناء الواقع 

في تطوره لعالم جديد.
بإمكاننــا أيضا الوقوف عنــد كل التصنيفات التي 
تقســم الأدب إلى أدب عربــي وآخر أجنبــي، وإيجاد 
عناويــن فرعية لهذه التصنيفــات، ووضع الآداب في 
أدراج الأوطــان التــي انبثقت منهــا، بإمكاننا أن نفعل 
أشــياء كثيــرة بالتنصــل والابتعاد عن كل مــا يحمله 
الأدب مــن أوجــاع الشــعوب ومعاناتهــا، وأحلامها 
وطــرق تفكيرهــا، وهواجســها،  لكننــا ســنعود في 
النهاية إلى الصوت الإنســاني الموحّد، الذي نســمعه 
منبعثــا من تلك الكلمات الجميلــة المرصوفة برفق في 
كتاب، وهو الصوت الذي لا يكف عن تذكيرنا بالعلاقة 
الوطيــدة بين الأدب والأعماق الخفية للإنســان. وهو 
نفســه الصــوت الذي يبقــي علــى اســتمرارية اللغة، 
فللأســف كل اللغــات التــي تعامــل بهــا البشــر بين 
بعضهــم بعضا في الأزمنة الماضية الســحيقة، انتهت 

مع انتهاء الناطقين بها.
في هــذا التوجه تذهــب الألمانية أندريا شينشــكي 
إلــى أن لــلأدب وظيفة تعليميــة، تتجــاوز تعليم اللغة 
وهــي »فن تعليم الحضــارة« ـ آمل أن تكــون ترجمتي 
صحيحة أو قريبة من الصحيح هنا ـ كون قراءة الأدب  
فعلا دقيقا ذا أهمية عالية، لأنه يفتح لنا مجالا واسعا 
لفهم الآخر، والتخفيف من العدائية تجاهه، ما يسمح 
ببناء جسر تواصل يقوم على اللغة معه، وهكذا تكون 

ر.  أول خطوة نحو التّحضُّ
تطــور الفنــون التعبيريــة أكثــر علامة علــى تطور 
الإنســان، وأكثــر دليــل علــى رقــي المجتمعــات، لكن 
لماذا يكــون هذا التطور بطيئا أحيانــا؟ وأحيانا أخرى 
ســريعا؟ لماذا يؤتي ثماره في أوساط معينة، ويشهد 
تراجعا في أوســاط أخرى؟ هذا موضوع آخر يحتاج 
لكثيــر من النقاش، لكشــف ملاباســات رعاية الفنون 
أو طمســها، وفهــم الأفعال ومــا يليها مــن ردّات في 
حالات الخصومات السياســية، وما يليها من حروب 
علنيــة وغيرهــا، وحالات اعتنــاق المعتقــدات الهدّامة 
لكل أشــكال الإبداع، والقائمة طويلة لســردها، لكننا 

عشناها بتكرار ممل. 
مدننــا هي التي تشــهد على البــؤس الثقافي الذي 
تعيشــه شــعوبنا، يمتــد ذلك البــؤس إلــى القصائد، 
والنصــوص الروائيــة، والقصــص القصيــرة، هناك 
قصص بحجم ســطرين، تُسمّى »قصصا قصيرة جدا 
» تنضح بالألم والحـــــزن، تمتـــــد منها أيــــدٍ صغيرة 
لكائنــات كفيفــة، تبحــــــث عن عيــــــون مبصـــــــرة 
عسى أن تخرجهــــا من مأزقها، وتمنحها معاني أكثر 

إشراقا.
ثمة محنة أخــرى، بعض العيون المبصرة لا ترى إلّا 
قليلا، قليلا جدا، وهذا لا يكفي لقطع المسافات الزمنية 

اللازمة لبناء عالم متحضّر.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

الشاعرة ماريا يوركوفا... عن الحب والجمال والشعر في روسيا
                        

 طــرح رئيس تحريــر موقــع »الرؤية 
الاســتراتيجية روسيا ـ العالم الإسلامي« 
ســهيل فرح على الشاعرة الروسية  ماريا 
يوركوفــا  عدة أســئلة، تناولــت طبيعة 
ومصادره  وأســراره،  الشــعري  الإبداع 
الحالة  عــن  فضلا  الرئيســية،  وأغراضه 
الأدبية، لاسيما الشــعرية في روسيا بعد 
رحيل أســماء ورمــوز كبيرة فــي فضاء 

الإبداع الأدبي.  

■  أنت شاعرة روســية تعكسين بصورة 
جميلــة مشــاعر الحــب، وتطلعــات وأفــراح 
وأحــزان جيــل القــرن الواحــد والعشــرين 
الروســي. مــاذا يعنــي بالنســبة لــك الحب 
الأرضي والحب الإلهي، وكيف يتجلى الحب 

في شعرك؟
□  الحب محرك كل شــيء فــي الدنيا، 
بما في ذلك الشــعر! هذا الشعور لا يعرف 
حدوداً ولا أطراً، فاذا ما فتح الإنسان قلبه 
لحب العالــم والقريب والذات الســامية، 
ســتنفتح أمامه قدرة هائلــة، ويُمنح قوة 
وكذلك  إبداعيــة،  وبصيــرة  تصــدق،  لا 
إمكانية للتغلب علــى  الكثير من مصاعب 
الحيــاة، وقهــر أي قمة. الحــب يلهمني، 
كلاهما  الأرضــي  والحب  الإلهــي  والحب 
شــعور واحد متكامل، يوقظ في الإنسان 
كل ما هو أجمل. وكما تعرف، لغة الشــعر 
رائعة وغنية بشكل لا يصدق، تم ابتكارها 
للتعبيــر عن تلك المشــاعر التــي لا يمكن 
التعبيــر عنهــا باللغة اليوميــة العادية. 
الشــعر لا يأتي من الدماغ وإنما من القلب 
والروح، لذلــك فإنه يجذب الجمهور إليه، 
فالإنســان يطمح دائمــا إلى النــور. في 
قصائدي كلمات تكتســب شكلها ومعناها 
في آن، لذلــك أضع فيها مشــاعر حقيقية 
نابعة من الروح: الحب والحزن والسعادة 
والشــوق، وينبغي معايشــة كل كلمة من 
هذه الكلمــات، والصبر عليها والشــعور 
بها، حينها يمكنني أن أنقل للقراء بصدق، 
انفعالاتي في شكل شــعري، وأن أمنحهم 
الفرصة ليشعروا بذلك بأنفسهم ويتأملوا 

ويتغيروا نحو الأفضل.

■  بمــاذا تتميــز برأيــك روحيــة الشــعر 
القــرن، وشــعر  بدايــة هــذا  فــي  الروســي 
تســعينيات القرن الماضي، وكذلك السنوات 

الأخيرة من روسيا السوفييتية؟
□  كنت أشــرت ســابقا إلى أن الشعر 
يعبر عن مــا لا يمكن التعبيــر عنه باللغة 

اليوميــة العادية. الشــعر يعكــس دائما 
الوضع فــي المجتمع، وهذا أحــد مكوناته 
الروحية، حتى بمقــدوري أن أقول الآن ـ 
إنه صوت الروح عند الشــعب. ولا شــك 
فــي أن لكل عصــر خصوصيتــه، وقلقه، 
ومشــاكله، وأســئلته التي غالبا ما نجد 
الشــعراء  مؤلفــات  فــي  عليها  أجوبــة 
تماما،  مختلفــة  الفترات  هــذه  والكتاب. 
الروســية  الروح  ولكن ما يوحدهــا هو: 
التي لم تتغير قوتها أبداً. والشاعر يتحدث 
بصوت عــال عما يخالج قلب شــعبه. فما 
الذي يمكن أن يكــون أكثر جمالا مما جرى 
الوقت  وفــي  متاحة؟  بلغة  عنــه  التعبير 
نفسه ينطوي الشعر الروسي على لغز ما. 
مترجمة  والقصائد  الأدبية  الأعمال  ملايين 
إلى مختلــف لغات العالــم. ولدى الناس 
تصور عن حياة الشــعب الروســي وهذا 
شــرف عظيم لكل مَن يُقَيّــم الفن الأصيل. 
وسيرغي  بلوك  الكســندر  مِثل  فشــعراء 
يســينين وفلاديمير مايكوفســكي وكذلك 
ماريا تســفيتايفا وآنا أخماتوفا وبوريس 
باسترناك وأوســيب ماندلشتام والعديد 
غيرهم، يســاعدوننا على فهــم من نحن، 
وبالاستناد إلى التجربة الموصوفة، نتبنى 

القرار الصحيح. إن فرصة توسيع رؤيتك 
هي أفضل مكافأة تتلقاها من التعرف على 

الشعر الروسي.

■  مــرّ أكثــر من نصــف قرن علــى رحيل 
شــعراء عظام أمثال آنــا أخمادولينا وماريا 
تســفيتايفا وآنا اخماتوفا، بيد أن روسيا لم 
تســتطع أن تقدم بنفســها للعالم مثل هؤلاء 

العظام. ما هو سر هذه الظاهرة الإبداعية؟
□  روســيا هــي الدولة التــي وهبت 
العالم أعاظم الكتاب والشــعراء، وأعتقد 
أن أعمال النوابغ من نثر وشــعر ليســت 
ثــروة قوميــة، بــل هــي ثــروة عالمية، 
تتجاوز الحدود والسياســة. أما بالنسبة 
لشــعر العصر الفضــي، وألمــع ممثلاته: 
آنــا اخماتوفــا وماريا تســفيتافا وكذلك 
العديد من الشــاعرات الأقل شــهرة،  فقد 
أثر الكثيــر من التغيرات السياســية منذ 
النســائي،  الشــعر  تقدم  في   1900 عــام 
المســاواة،  إلى  النســاء  طموح  بينها  من 
وهو ما أثــر أيضا في ازدهار الشــعر بين 
النســاء. إن بيلا أخمادولينا تنتسب إلى 
ما يســمى بـ»جماعة الســتينيات« مثلها 
ورجديستفينسكي  فوزنيسينســكي  مثل 

هــؤلاء  إن  ويفتوشــنكو.  وأكودجافــا 
الشــعراء الروس العظــام جمعوا حينها 
جمهــورا يســتمع إليهــم، مــلء ملاعب 
بأكملهــا. كان شــعرهم مترعــا بصــدق 
خارق، وبمشــاعر جيل الستينيات الحرة 
والجديــدة في ذلك الزمن. ولكن للأســف 
مضى في روسيا ذلك الزمن الذي يستطيع 
فيه الشــعراء جمع مســتمعين تغص بهم 
الملاعــب، ربما الذنــب في ذلــك يقع على 
استبدال مفهوم الجمال والثقافة في جميع 
أنحــاء العالم بمفاهيم جديــدة. صدقني 
أن في روســيا الآن ما يكفي من العباقرة، 
وكل شيء يعتمد على رغبة المجتمع في أن 
يرتفع ثقافيا إلى أعلى ممــا هو عليه. ثمة 
لدى الإنسان دائما خيار، إما أن يتطــــور 
أو أن ينحط، كل شــيء في أيدينا، وإنني 
ف مرة  على ثقة بأن شــعب روسيا سيوصَّ
أخـــــــرى بأنه »الأمة الأكثــر قراءة في 
العالم« وأن الشباب سيختار نهج التطور 
الثقافي والروحي، وأنا على ثقة بأن بلدنا 
سيهب العالم الشــعراء العظام. ولو كان 
بمقــدوري التأثيــر في هــذا، فإنني ومن 
أجل وطني مســتعدة لأصبح نجمة هادية 
في القبة السماوية لثروة بلادنا العظمى، 

الأدب الروسي.

■  ما هو تفسيرك لعبارة دوستويفسكي 
التاريخية »الجمال يُخَلص العالم«.

□  في سياق »أبله دوستويفسكي« من 
المعتــاد أن نتحدث في المقام الأول عن قوة 
الجمــال الداخلي ـ وبالــذات هكذا اقترح 
الكاتب بنفسه تفســير هذه العبارة. ومن 
وجهــة نظــري، الجمال هو شــيء ما في 
كل مكان، يمكن أن يظهــر على الصعيدين 
نشــعر  أن  ويمكن  والداخلي،  الخارجــي 
بالجمال، ونســمعه ونراقبــه وأن نحس 
به. وكذلك أود أن أســاوي كلمة »الجمال« 
بكلمة »الخير«، وبمــا أن الجمال، وبفضل 
الخالق، أكثر بكثير من السلبية، فهناك أمل 
بأن يخلص الخير العالم! على الأقل أود أن 

أؤمن بذلك. 

٭ كاتب ومترجم من العراق يقيم في موسكو

باسل عبد العال٭

فالح الحمراني٭

رامي أبو شهاب٭

لقطة من الفيلم

ماريا يوركوفا
عر

ش
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منوعــات

 

الحمل
كن متسامحاً وتصالح مع شريك 

حياتك، فهو لن يخذلك ولن يصدك بل 
سيفرح وسيبتهج بعودتك 

الثور
شكوك تظهر  حول نياتك تجاه أحد 

الزملاء وربّما يساء فهمك فتغضّ 
الطرف عن توضيح الأمور

الجوزاء
ينتابك بعض الخوف والحذر نتيجة 
أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف 

أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث 
التغييرات

السرطان
 لن يجديك اقناع الشريك بوجهة 

نظرك نفعاً، ربما تكون مخطئاً وتدفع 
ثمن استخفافك به

  
الاسد

 الظروف تساعدك على تحديد 
خياراتك المستقبلية، فحاول استغلال 
عامل الوقت للاستفادة قدر المستطاع

العذراء
 تتبنّى مواقف الشريك المنطقية 
وتجدها واقعية، وهذا ما يتيح لك 

فسحة من النقاش المجدي معه 

الميزان
يتيح امامك هذا اليوم آمالًا عاطفية 
جديدة ومناسبات اجتماعية تفرحك، 

وتبدو جاذبيتك كبيرة 

العقرب
تتبدل طباع الشريك سريعاً، وهذا لن 

يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى 
تتمكن من المعالجة، قبل فوات الأوان

القوس
 إنجازات مهنية لافتة ودقة في 
التنفيذ وصولًا إلى النجاح، وهذا 

سيكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت 
بالخطوات اللازمة 

الجدي 
 لا تحمّل الشريك مسؤولية كل 

الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطى 
ذلك برحابة صدر وبساطة 

الدلو
انفعالك وعصبيتك الزائدان يقلقان راحتك 

ويقضان مضجعك ويبقيانك كأنك على 
استعداد دائم لمخاصمة الجميع

الحوت
 لا تبحث عن أي ارتباط سريع، 
وعش مع الحبيب جمال اللحظات 

وروعتها وفوران أحاسيسها وأجوائها 
الجميلة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فرقة »مسار إجباري« تخسر جمهورها 
بعد طرح أغنية تروّج للتعديلات الدستورية في مصر

القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:
شديد  إجباري« لهجوم  »مسار  فرفة  تعرضت 

من جمهورها في مصــر واتهامات بالنفاق ومحاباة 
النظام، وخسرت الفرقة كثيرا من جمهورها، الذي أكد أنه 

لن يستمع إليها مرة أخرى، بعد أن أصبحت بوقا للنظام 
الحاكم في مصر .

جاء ذلك بعــد أن طرحت الفرقــة بالتعاون 
مع المطرب الشــعبي أحمد شيبة، أغنية »انزل 

وشــارك«، لحث المواطنين على المشاركة في 
الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ويقول مطلع الأغنيــة: »أدي القلم وأدي 
الميــزان وأدي الطريق، وانــت الحكم وانت 

الفريــق.. متحوش صوتــك، علي صوتك في 
الغنا، وانزل وشــارك ده اللي شارك في البُنا 

مخسرش شيء«.
ورغم أن هناك مــن دافعوا عــن الفرقة، مؤكدين 

أن أعضاءها تعرضوا للضغــوط والتهديدات من أجل أداء 
هذه الأغنية، إلا أن الجمهور الأكثر رفض هذه المبررات واعتبرها 

حججا واهية.
ورغم أن التعديلات الدستورية المقترحة لم يتم تحديدها بعد، 
إلا أن الفنانين المصريين يتســابقون على طرح الأغنيات المؤيدة 
منذ فترة من أجــل التقرب للنظام، حيث طرح الفنان محمد فؤاد، 

للتشــجيع  معاك«،  »خدني  أغنية  أيضاً 
علــى المشــاركة فــي الاســتفتاء على 
الدستور، وهي من كلمات الشاعر محمد 
البوغة، وألحان أحمــد العتاني، وتوزيع 
خالد نبيل. كما طرح المطرب مصطفى حجاج 
أغنية »إعمل الصــح« لحث المصريين على »دعم 
مسيرة البناء والتقدم التي تعيشها البلاد في الفترة 
الحالية«، وهي من كلمــات محمد عاطف، وألحان 
وليد سعيد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول 

عرفة.
وطرح الفنان الشــعبي محمود الليثي 
أغنيته الوطنيــة بعنوان »مصر حلوة«، 
عبر »يوتيوب«، وهــي من كلمات هاني 
الصغير، وألحان وتوزيع باســم منير، 

وإخراج كامبا.
محمــد  الشــعبي  المطــرب  وطــرح 
البنجاوي أغنية »انزل وشارك« على أنغام 
المزمار والطبــل البلدي، وذلك »إيمانا بدوره 
الوطني كفنان شــعبي«. أما أنغام فقد نشــرت 
فيديو تحث فيه جمهورها على النزول للمشــاركة في 

الاستفتاء وقالت: »إعمل الصح«.
الأمر لــم يقتصر علــى الفنانين المصريين فقــط حيث طرحت 
النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أغنية »راجل وابن راجل«، لحث 
المواطنين على المشاركة، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد 

سعد، توزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة.

محبو النجمة البريطانية أديل مصدومون من خبر انفصالها عن زوجها
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

فاجــأت نجمــة البــوب البريطانية المحبوبــة أديل 
مشــاهديها باعلانهــا انفصالهــا عن زوجها ســايمون 

كونيكي.
وغصت مواقع التواصــل والصحف بأخبار النجمة، 
التي يعرف عنها حبها لأسرتها وإصرارها دائما على أن 

تعطي أسرتها الأولوية في الرعاية.
وانتقــد الكثيرون هــذه الخطوة، فيمــا برر آخرون 
خطوة الانفصال، باعتبارها تصحيحا لمســيرة الفنانة، 

التي تأثرت نجوميتها وقلت أعمالها بعد أن تزوجت.
والتقت أديل، وهي واحدة من أنجح المغنيات وكُتّاب 
الأغاني برجل الأعمال ســيمون كونيكي في عام 2011. 
وأنجب الاثنان طفلا في العــام التالي، وتزوجا في عام 

.2016
وقال المتحدث باسمها في بيان إنها وزوجها انفصلا، 

وتعهد الاثنان بتربية ابنهما معا بحُب.
وذاع صيــت أديــل أدكنــز )30 عاما( في عــام 2008 

بصدور ألبومها الأول )19(.
كما حطم ألبومها الأحــدث )25(، الذي صدر في عام 
2015، أرقاما قياســية أمريكية وبريطانية بعدما أصبح 

أسرع الألبومات مبيعا على الإطلاق.
وأصبحت أديل أول شــخص في تاريخ جوائز غرامي 

يفوز بالألقاب الثلاثة الأولى مرتي. 
وحرصــت في أكثر من مناســبة كبيرة علــى القول: 
»أنا متزوجة، إلى زوجى وابني، أنتما الســبب الوحيد 
لأنني أفعل ذلك«. وتحدثت عن الأيام الأولى من الوقوع 
في الحب، إلى الجمهور الأســترالي خلال أحد العروض 
فــى مــارس/آذار 2017، قائلة: »أنا مدمنة على شــعور 
الوقــوع في الحب، من الواضح، لا أســتطيع أن أخوض 
تلك المشــاعر لأنني متزوجة الآن، فلقد وجدت الشخص 

المناسب لي«.
وتشــتهر المغنية الحائزة على العديــد من الجوائز، 
بكونهــا كتومة بشــكل كبير حــول علاقاتهــا وحياتها 

الشــخصية، ونادراً ما خرجت علانية مع سيمون، وأكد 
المتحدثون باســمها أنهــا لن تدلي بــأي تعليق إضافي 
على الانفصال. ويعد مــن أبرز أعمال آديل، التي أحدثت 
ضجة أغنية »هالو«، التــي تم إطلاقها في 2015، وكانت 
محور أحاديــث المعنيين بالموســيقى والغناء في العالم 

كله، حيــث اســتطاعت أن تحصد سلســلة طويلة من 
النجاحات، واســتطاع كليب الأغنية أن يكســر حاجز 
الـ2.5 مليار مشــاهدة على موقع »يوتيــوب« وهو رقم 
قياســي، بالمقارنة مع نسبة مشاهدة كليبات أهم وأشهر 

النجوم في العالم.

»كتارا« القطرية تستقطب عازفي العود 
ومحبيه من الوطن العربي ودول العالم في مهرجان ينطلق غداً

الدوحة – »القدس العربي«:
يقيم الحــي الثقافي في الدوحــة مهرجان كتــارا الثالث لآلة 
العود، والذي ســينطلق غدا الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الجمعة 
المقبــل، بمشــاركة 35 عازفاً من الوطــن العربــي ودول العالم، 
بالإضافة إلى حضور صناع العود المعروفين في هذا المجال، وذلك 
في إطار حرص المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا على الحفاظ 
على هذا الإرث الموسيقي الشرقي العريق، وبالشكل الذي يجعلها 

وجهة لعازفي الطرب الأصيل عربياً وعالمياً.
وســخصص أربع ليال موسيقية تقام في مســرح دار الأوبرا 
في كتارا بحضور فنــي وإعلامي وجماهيري من أصحاب الذائقة 
الموسيقية، وخاصة من متذوقي آلة العود،، فيما تم اختيار المفكر 
العربي المسلم أبو يوســف يعقوب بن إسحاق الكندي شخصية 
لهذه النســخة من المهرجان، وذلك لدوره البارز وإســهاماته في 

إثراء القكر والثقافة الإنسانية.
وجاء هذا الاختيار، لما خلفه الكندي من إرث موســيقي كبير، 
ما جعله أهم صانع ومطور للموسيقى، حيث اعتنى بأداء اللحن. 
ونتيجة لإسهاماته في مجال الموسيقى فقد صار للعرب موسيقى 
خاصة بهم، اعتبرت أحد العلوم المعتمدة في الرياضيات وعنصراً 
من عناصر الحكمة الرباعية من ماء وهواء ونار وتراب، فأضحت 
كلمة »الموســيقى« في اللغة العربية تعني علم الموسيقى، واضعاً 
الكندي الموســيقى في تصنيفه للعلوم ضمن العلم الأوسط، وهو 

ما يعكس مكانة هذا العلم بين علمين، علم ما فوقه وما تحته.
وفي هذا الســياق، قام الكندي بعد دراســته لعلوم الموسيقى 
لــدى اليونان، بالعمل علــى تحقيقها وشــرحها، وأضاف الوتر 

الخامس للآلة ليعالج به معللًا بأن أصله من الطبيعة والكون. 
وكان لمؤلفــات الكندي أثــراً بالغــاً ضمن مكونــات الثقافة 
والحضارة الإنســانية. وشــرح خلال رســائله في الموسيقى، 
تفاصيل الأنغام ومســتوياتها وتبحر بها ومن رســائله: رسالة 
في صناعة الموســيقى، رســالة في الإيقاع، رســالة عن صناعة 

الموسيقى، رسالة في ترتيب النغم الدالة على طبائع الأشخاص.
وقــد اعتــاد المهرجان على أن تحمل كل نســخة مــن دوراته 
شــخصية موســيقية، إذ أقيمــت الــدورة الأولى تحت شــعار 
»زرياب«، فيما انطلقت النسخة الثانية من المهرجان تحت شعار 

»الفارابي المعلم الثاني«.
ووســط دعوات للجمهور لحضور الفعاليــات المختلفة التي 
سيشــملها المهرجان، فإن أيامه سوف تتواصل في دار الأوبرا في 

المؤسسة العامة للحي الثقافي مبنى 16 بداية من الساعة الثامنة 
مساءً. 

ومن المقرر مشــاركة أكثر مــن 35 مبدعاً في مجال الموســيقى 
وصناعــة العود بالنســخة المرتقبة من المهرجــان، ممن يمثلون 
آلة العود عربياً وعالمياً، إذ سيشــارك موســيقون من دول: قطر، 
تركيا، إيران، الكويت، ســلطنة عمان، الأردن، تونس، ســوريا، 
لبنان، العراق، اليمن، بالإضافة إلى اليونان. والذين أعربوا عن 
مدى سعادتهم بالمشــاركة في هذا الحدث الموسيقى الكبير، الذي 

يستعيد عراقة هذا الإرث الفني.
وفي هذا الإطار، فإن من بين المشــاركين الذي أعلنت كتارا عبر 
حسابها على »تويتر« مشاركتهم في الدورة المرتقبة، عازف العود 
القطري الفنان محمد الســليطي، وعازف العــود الكويتي دريع 
الهاجــري، والذي أعرب عن ســعادته بالمشــاركة في المهرجان، 
بالإضافة إلى عازف العود اللبناني شربل روحانا، والذي سيقدم 
نماذج من العزف المنفرد، علاوة على عازفة العود اللبنانية ولاء 
الجندي، والتي ســتقدم عزفاً منفــرداً على آلة العــود، بجانب 

تقديمها لبعض الأغاني التي ستغنيها بصوتها.
كما سيشــارك في المهرجان من العــراق عازف العود مصطفى 
زاير، وســيقدم نماذج خاصة من العزف المنفــرد على آلة العود، 
بجانب تقديمه لنماذج موســيقية عراقية وعربية خاصة، علاوة 
على ما سيقدمه من مجموعته الخاصة، علاوة على مشاركة التوأم 
عز وفهد زاير، واللذان سيقدمان بعض المقطوعات الخاصة بهما. 
فــي مهرجان ينطلق غداً من الأردن كل مــن عازفة العود داليا 
حسين، وكذلك عازف العود طارق الجندي، والذي قال إنه سيقدم 

نماذج من آلة العود المنفرد.
كما سيشــارك بالمهرجان من إيران كل مــن: مجيد ناظم بور، 
والذي أكد أنه سيشــارك بمجموعة من المعزوفات الإيرانية خلال 
المهرجان، بالإضافة إلى عازفة العود ياســمين شــاه حســيني 
والتي أكدت أنها ستشــارك بالمهرجان عبــر تقديمها لمجموعة من 

معزوفاتها الموسيقية الخاصة.
وتأتــي النســخة الثالثة من مهرجــان آلة العــود في أعقاب 
النجاح الذي حققه المهرجان في دورتيه الماضيتين، واســتقطابه 
للعديد من عازفي العود بالوطن العربي ودول العالم، الأمر الذي 
دعم إطلاق الدورة الجديدة من المهرجان، ما يعكس الدور البارز 
للمؤسســة العامة للحي الثقافي في تقريــب الثقافات والفنون 
المختلفة، من خلال دور فاعل وحقيقي، يسهم أيضاً في مد جسور 

التواصل بين الشعوب عبر مختلف فعالياتها. 

»نتفليكس« تختبر خاصية جديدة لتشغيل حلقات عشوائية من أي مسلسل
أ:  ب  د   - فرانسيســكو  ســان   - القاهــرة   ■
بدأت شــركة موقــع بث الأفلام ومــواد الترفيه عبر 
الإنترنــت »نتفليكس« اختبــار خاصية جديدة تتيح 
للمستخدمين تشغيل أي حلقة من أي مسلسل يبثه 

الموقع بصورة عشوائية.
وأشــار موقع »ســي نت دوت كوم« المتخصص 
فــي موضوعــات التكنولوجيا إلــى أن زر »راندوم« 
)عشوائي( الجديد الذي يختبره موقع »نتفليكس« 
حاليا يوفــر جهدا ووقتا كبيرا للمســتخدمين أثناء 
محاولــة الوصــول إلى حلقــات أي مسلســل على 

الموقع.
وأضــاف الموقــع أن الخاصية الجديــدة متاحة 
بشــكل تجريبــي لمســتخدمي خدمــة »نتفليكــس« 
عبــر الأجهــزة الذكية التــي تعمل بنظام التشــغيل 

باســم  »متحدث  وقال  »أندرويــد«. 
»نتفليكــس« في بيان عبر البريد 

الإلكترونــي »نختبــر حاليــا 
علــى  المســتخدمين  قــدرة 
تشغيل حلقة عشوائية من 
التلفزيونيــة  المسلســلات 
تطبيــق  عبــر  المختلفــة 

نتفليكس لأجهزة أندرويد.. 
تتنــوع  الاختبــارات  هــذه 

بشــكل عــام فــي طــول الوقت 
والمنطقــة التي تجري فيهــا وقد لا 

تصبح خاصية دائمة«.
كان موقــع »أندرويــد بوليــس« المتخصــص في 
موضوعــات التكنولوجيــا قد رصد هــذه التجارب 

ونشــر لقطات شاشــة توضح الخاصية 
الجديــدة، مشــيرا إلــى أن الخاصية 
بالطريقــة  ســتعمل  الجديــدة 
التــي يعمل بهــا زر »شــافل« في 
الموســيقى.  تشــغيل  تطبيقــات 
وستســاعد الخاصيــة الجديدة 
المســتخدمين في تشــغيل حلقة 
أي  مــن  عشــوائية  أو  شــهيرة 

مسلسل.
وحســب موقــع »ســي نــت دوت 
كــوم« فإن هــذه الخاصيــة قــد لا تكون 
مفيدة في كل المسلســلات، وبخاصة بالنســبة 
للمسلســلات ذات الحبكــة المعقــدة مثــل »أشــياء 

غريبة« أو »أوزارك«.

»المحيا« العثمانية تزيِّن مساجد تركيا في رمضان منذ 450 عاما
■ إســطنبول – الأناضول:  يواصــل حرفيو »المحيا« 
الأتــراك، أو مــا يعرف بتزيين المســاجد عبــر الإضاءة، 
اســتعداداتهم قبيل قدوم رمضــان، محافظين بذلك على 

عادة عثمانية مستمرة منذ 450 عاما. 
والمحيــا هي لافتــات ضوئية تعلق في شــهر رمضان 
والمناســبات الدينية الإســلامية بين مئذنتي المســاجد 
الكبيرة في تركيــا، حيث تعرض عبــارات دينية تتغير 
على مدار الشهر الفضيل أو المناسبة، ويرجع تاريخها إلى 

العهد العثماني. 

وانطلق العمل في الورشــة التابعــة لمديرية الأوقاف 
العامة في إســطنبول، مــن أجل إتمام تصاميــم تزينية 
مضيئة، عبارة عن أحاديث، وأقــوال، وأدعية، وتعليقها 

على مآذن المساجد. 
و قــال الحرفي قهرمــان يلدز )44 عامــا( إن تصاميم 
الزينة في مساجد البلاد، خلال الشهر الكريم، ستحتوي 

على أقوال حول فضل »الإنفاق«. 
وأوضح أن أول مســجد يتم تزيينه، هو مسجد »أيوب 
سلطان« الشهير في إسطنبول، وبعده باقي المساجد، في 

مدن أدرنة وبورصة، وغيرها. 
ويعود تقليد المحيا إلى ما قبل )450( عاما؛ حيث علقت 
أولى لافتات المحيــا في عهد الســلطان العثماني، »أحمد 
الأول«، بــين مئذنتي جامع »الســلطان أحمد« الشــهير 

بإسطنبول. 
وأصبح التقليد عادة تشــرف عليها رئاســة الشؤون 
الدينية التركية، وتستخدم الأســلاك الكهربائية، لرسم 
الآيــات القرآنية والأحاديث والمواعــظ المعلقة بين مآذن 

المساجد.

 نانسي عجرم

محمد فؤاد

فرقة مسار اجباري

حرفيو »المحيا« الأتراك
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منوعــات

فضائيات

بسام البدارين ٭ 

وأرضيات

مال »الخليجي« و»شيكاغو« أيام زمان...
تركيا »آمنة للغاية«... والأردني يسأل: 

كيف ننزل عن الشجرة؟

حتى اللحظــة تصر محطــات  التلفزيون التركيــة على المضي 
قدما في إعادة بث الوثائقيات المرتبطة بمرحلة الانقلاب الموازي 

الشهيرة. 
حتــى كاميرا النســخة التركية مــن »ســي أن أن« زارت مقابر 
الشــهداء مجددا، ومرت الــى جانب تلك المقابــر، التي دفن فيها 
بــدون شــواهد أو أســماء أو حتــى صلاة جنــازة مــن قتلوا من 

الانقلابيين. 
بحكم تكرار الزيارات لتركيا، كــدت أحفظ وجوه قادة ورموز 
الانقلاب العســكريين تحديدا، وهم محاطون بالسلاســل، ويتم 

اقتيادهم إلى مكان مجهول. 
محطة اسمها »ترك 5« تحديدا بثت تقريرا مفصلا عن لحظات 
الاعتقال وأشــارت الــى أن قوائم المعتقلين كانــت أصلا جاهزة، 

وتم الانقضاض على قادة الانقلاب بسرعة وخلال ساعات. 
أبلغني أحد الساســة الأتراك أن عــدد البرامج الوثائقية، التي 
أعــدت عــن الانقلاب، حتــى اللحظة، قــد يزيد عن خمســة آلاف 
برنامج موجودة في الأدراج، حتى يتم انعاش العقل التركي بين 

الحين والآخر أن زمن الانقلابات انتهى وولى بلا رجعة. 
طبعا أحترم الفكرة بكل تأكيد. 

لكن في دولة مؤسســات شــعارها الإســلام ومبادئ العدالة 
يتحــدث الجميــع عــن نحــو 90 ألــف مواطــن تركي علــى الأقل 
متورطين في قضايا الكيــان الموازي، ويخضع معظمهم للتحقيق 
حاليا وآلاف منهم في السجن، خلافا لمن فصل من وظيفته ومنع 

من السفر، وتم المساس بحقوقه المدنية. 
نصفق للــرأي التركي الوازن والحريص علــى التجربة والبلد 
والرئيــس رجب طيب أردوغان، والقائــل إن الدول لا تبنى بالثأر 

والانتقام، بل بالعدل، فهو أساس الحكم والملك. 
نعــم، التفريق واجب بين من قاد الانقلاب، وله دور أساســي 
فيه وبين مواطن تركي، شــاءت ظروفه الســيئة أن يستغله أحد 

الانقلابيين أو ضم أولاده لأحد مراكزهم الصحية أو الدراسية. 
نحــب تركيــا، ونحتــرم الرئيــس أردوغــان، ونؤمــن بدولــة 
المؤسســات، لكــن العــدل فعلا أعمــق مــن الانتقــام والعفو عند 

المقدرة. 
فــي تركيــا أيضــا - كما فــي لبنان ومصــر واليمــن وتونس 
والجزائر والســودان - نســمع فرقــاء السياســة يتحدثون عن 
»مال عربي وخليجي« يمول شــبكات تلفزيــون جديدة لأغراض 

وأجندات سياسية. 
شــاهدنا أحــد المحللــين علــى شاشــة فضائية الكويــت وهو 
يقول..»تريــدون معرفــة مــا يجــري ... راقبــوا أين يتجــه المال 

العربي«. 
وعلى الشــبكة، التي تزعم أنها تمثل »الشــرعية اليمنية«، كاد 
مقــدم أحد البرامــج أن يقفــز من زجــاج الكاميرا، وهــو يحاول 
اقناعنا أن أصحاب السحنة الشقراء من العسكر المحيطين بميناء 
سوقطرة يمنيون أصولهم تعود إلى أعرق جبال عدن، وهم خبراء 
يديرون عمليات نقل بحرية، رغم أن طول القامة والنظرة الحادة 
والحركة الرشيقة والأسلحة الفردية تدلل وبوضوح على جماعة 
»بلاك ووتر« إياهم. هؤلاء دخلوا الوجدان الشعبي العربي أصلا 

من أيام »إسقاط بغداد وصدام حسين«، قبل تخريب العراق. 
أحــزاب وانقلابات ومرتزقة وفضائيات وإعلام »مســتأجر« 

ودوائر صناعة تقارير معمقة بالمال الخليجي إياه. 
النفــط نعمة مــن الله، ويحولــه »بعضنا نحن معشــر العرب« 
إلــى نقمة على بقية خلق الله، والمســتفيد الوحيد والحصري هو 
إســرائيل، التي ســتتمكن لاحقا من الســيطرة علــى كل الممرات 
المائيــة في المنطقة، بعدما نتولى نحن بالمال العربي - وللأســف 

- عملية التنظيف من أجل بسطار اليمين الإسرائيلي. 
نصفــق للــرأي الأكاديمــي الجزائــري القائــل عبــر شاشــة 
»الجزيــرة« إنه ينبغــي على دول الخليج الثرية أن تنشــغل برفع 
مســتوى معيشــة شــعوبها وباســتقرار المنطقة كلهــا، بدلا من 
المســاهمة فــي تحويل الشــرق الأوســط برمتــه إلى »النســخة 

البشعة« من شيكاغو أيام المافيا الإيطالية.

تركيا وهي »آمنة«
وعلى الواجهة التركية أيضا اهتمت محطة »الميادين« اللبنانية 
فــي حلقة نقاشــية، خاصــة بعد التصعيــد الأخير مــع الإمارات 
والسعودية، على خلفية إعلان أنقرة اعتقال »ثنائي جواسيس«، 

وهو ما فعلته أيضا إخباريا قناة »تي أر تي« التركية. 
بعيدا عــن التفاصيل والتحقيقات والحادثــة، ما نريد قوله - 
بمناســبة إعلان دول عربية شقيقة أن تركيا »ليست آمنة« - إني 
تجولت في السيارة في ربوع البلاد لستة أيام متتالية، وزرت مع 
أصدقاء عدة مدن، ولم أشــعر لحظة واحــدة أن »الأمن مفقود«، 
حيث لم يوقفني لا شرطي ولا شقي، والناس مبسوطة »بززاف« 

أو »برشا«، على رأي أشقائنا في المغرب العربي.

سؤال أردني مقلق
نختم بالمشهد الأردني، بعدما توحدت القيادة والشعب خلف 

دعم وإسناد القدس. 
صديق محنك كنت أشــاهد معه تغطية أخبار محطة »المملكة« 
لملف الشــارع والقدس، حيث أضيئت شموع في السلط وأحرق 
علم إســرائيل في »بني عباد«، طرح علي الســؤال التالي: موقف 
الشعب واضح ولا مجال للمزاودة على الأردنيين، خصوصا في 
مســألة القدس، لكن الســؤال هو: كيف ســننزل وبأي تقنية عن 

الشجرة في الموقف الرسمي، ما دمنا ملنا لكل الضجيج إياه؟ 
طبعا، سؤال محبط، ويساهم في »تهبيط« العزائم، ويعبر عن 

صعوبة الثقة بإنتاجية وجدوى التصعيد الرسمي. 
لكــن، لأعتــرف أمــام القراء، ســمعت الســؤال نفســه من كل 
سياســي أردني أو مسؤول من شــريحة »اللي فاهمين الطابق«، 

ومن جماعة »قراءة الواقع الموضوعي«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

مهرجانات بعلبك الدولية: الافتتاح لمارسيل خليفة وتكريم اسم عبد الحليم حافظ
وكاظم الساهر يلتقي جمهوره في قصر »بيت الدين«

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:
اللبنانية  للمهرجانات  الصيفيّ  الموسم  اقتراب  مع 
الدولية التي تضّج المناطــق والمدن الاثرية اللبنانية 

بهــا وبالحفلات الفنيــة، بدأت تتكشّــف بعض 
الحفــلات المهمّة، التي ســيحيّيها نجوم 

العربي  والعالــم  لبنــان  فــي  الفنّ 
القائمين  قبــل  مــن  والأجنبــيّ، 

أعلنوا  الذين  المهرجانــات  على 
عــن الحفلات عبــر  صفحاتهم 
التواصل  مواقع  على  الخاصة 
الاجتماعــي أو عبــر نــدوات 

إعلامية.
ومــن بين الحفــلات التي تّم 

رصدهــا لغاية اليوم ســهرة مع 
الفنانة ماجدة الرومي التي ستكون 

نجمة مهرجانات جونيــة الدولية لهذا 
العام في أمســية مميّزة فــي 12 يوليو/تموز 

المقبل حيث ستقدّم باقة منوّعة من أجمل أغانيها 
القديمة والجديدة.

الدولية«  بعلبــك  »مهرجانــات 
تواصــل تألقها لهــذا العام عبر 

الفنيّة  مجموعة من الحفــلات 
الاســتثنائيّة وأبرزها أمسية 
الافتتــاح التي ســتكون مع 
مارســيل  اللبناني  النجــم 
الفنانين  أهــم  أحد  خليفــة، 

بقضيــة  الملتزمــين  العــرب 
أن  المتوقــع  ومــن  فلســطين. 

وبهجة  فرحاً  بعلبــك  أعمدة  يهزّ 
وحنينــاً بصوتــه الذي ســيصدح 

الحافل  الفنّــي  أرشــيفه  أغنيات  بأجمل 
ضخمة  موســيقية  فرقة  وســترافقه  بالنجاحــات، 
بقيــادة  المايســترو لبنان بعلبكي فــي الخامس من 

يوليو/تموز المقبل.
واختارت مهرجانــات بعلبك الدوليــة أن توّجه 
تحيّة إلــى العندليب الأســمر الراحل عبــد الحليم 
حافظ ،على غرار التحية التي وجهّت الصيف الماضي 
إلى كوكب الشرق أم كلثوم. وســيحيي هذه الحفلة 
التكريمية النجم الفلســطيني محمد عسّاف محبوب 

العــرب في قالب ســيمفوني مع اوركســترا ضخمة 
يقودها المايســترو المصري هشــام جبــر وذلك في 
العشــرين من يوليو /تموز على مدرج معبد باخوس 
الاثــري. لمهرجانــات بيت الديــن الدوليــة نكهتها 
الخاصة والمحبّبــةّ ، والجمهور علــى موعد مع حفل 
الافتتاح  تحت عنوان »لقاء على شــرق جديد«، في 
18 يوليو/تموز مع المؤلف والموســيقي اللبناني 
غبريال يــارد الذي ســيقدّم إلى جانب 
الفنانة  اســمهان  الأسطورة  حفيدة 
غنائيّاً  عمــلًا  جنبلاط  ياســمينة 
موهبة  وسيبرز  نوعه  من  فريداً 
ياســمينة في الأداء والكلمات 
علــى أنغــام موســيقى يارد 

المتجددة.
القيّمــون علــى المهرجــان  
يكرّسون أمسيات فنيّة تكريمية 
منها للأديب والرســام والنحات 
جبران خليل جبــران تحت عنوان 
»الأجنحة المتكســرة« وهي مســرحية 
موســيقية من إعداد الفنان نديم نعمان ودانا 
الفردان، وتضمّ أبرز الأعمال المسرحية التي تناولت 
روايات جبران وستعرض على مدار 3 أيام 

في 23 و24 و25 يوليو/تموز.
الأخرى  التكريميــة  والأمســية 
ســتكون لذكرى الفنــان المصري 
حيث  حافظ   الحليم  عبد  الراحل 
ســيصار إلــى إحيــاء الذكرى 
الفنان  مــع  لميــلاده  التســعين 
المغربــي عبــدو شــريف برفقة 
الأوركســترا الوطنية للموسيقى 
/أب  الشــرقية فــي 10أغســطس 

المقبل.
الفنان العراقي كاظم الســاهر يلتقي 
جمهــوره فــي باحة قصــر بيت الديــن ككّل 
ســنة ويرافقه على مدار حفلاتــه الثلاث في 1و2 و3 
أغسطس /أب  الفنان ميشال فاضل عزفاً على البيانو 

واوركسترا كييف الفيلهارمونية.
باختصار ســتتكثف التحضيرات من قبل القيّمين 
علــى المهرجانات للإعــلان عن روزنامــة برامجهم  
الفنيّة الحافلة والمنّوعة والتي ســتنطلق في شــهر 
يونيو/حزيران المقبل وتســتمر حتى أغسطس /آب 

المقبل.

مغني الراي الجزائري محمد لاموري...  من المترو الباريسي إلى مهرجان الربيع في بورج
■ بورج - أ ف ب: محمد لاموري مغن جزائري يؤدي الراي الرومنسي، 
حقق شــهرة في مترو باريس وانتقل من الانفاق وصــولا إلى الضوء في 

مهرجان بورج الفرنسي.
ركاب الخــط الثاني في قطــارات أنفاق باريس الذي يعبر من شــمال 
العاصمة إلى شــرقها فــي الاتجاهين، يعرفون وجهه خصصوا أنه شــبه 
كفيف. وقد اســتقطب صوته الأجش وأنغامه التي فيها الكثير من الشجن 

من المسافرين، مشكلة خلفية موسيقية لرحلاتهم اليومية.
ومــن بين هؤلاء بنجامان كاشــيرا، الذي شــكل العــام 2013 فرقة »لا 
سوتيرين« التي نجحت حيث فشــلت جهات كثيرة في أوساط الموسيقى. 

فقد استطاع أن يستقطب محمد لاموري إلى شركته.
ويروي الفنان الجزائري البالغ 36 عاما، الذي غنى السبت في مهرجان 
بورج »لقد استوقفني الكثير من الناس وقدم لي منتجون عروضا. لكني لم 

أتجاوب معهم بسبب قلة الثقة«.
وشــكل ذلك قفزة في المجهول تقــارن مع ما قام به فــي العام 2003 في 
سن الحادية والعشــرين عندما قرر عدم العودة إلى بلاده بعد فترة إقامة 
صغيرة في فرنســا حيث كان يرافق على الدربكة جوقة عربية - اندلسية 

كانت تقوم بجولة.
ويروي قائــلا »كان ينبغي علي أن أنهي دراســتي هناك. لكن قررت أن 

أبقى هنا. وقد اقمت عند عمي في بافيون-سور-بوا«.
وكان محمد لاموري يقيم قبل ذلك في مسقط رأسه تلمسان قرب الحدود 
مع المغرب. وهو أغرم يالموســيقى صغيرا من خلال برنامج »بلاد موزيك« 
وكان يســتعيد أغانيه الضاربة من دون مرافقة موســيقية. وكان يرافق 

أحيانا عازفين يلعبون العود في الشارع.
وقد تعلم عزف الدربكة في ســن الخامســة بنفسه والســنثزايزر في 
الحادية عشــرة. وقد صقل موهبته بفضل مدرس عزف العود في مدرسة 

المكفوفين التي كان يرتادها.
ويقول »لكن في تلك الفترة كان من الصعب العمل في مجال الموسيقى«. 
وهو لا يزال متأثرا باغتيال فنانه المفضل شــاب حسني نجم »الراي«. وقد 

استعاد أغانيه.
ويضيــف قائلا »وقد اغتيل أيضا المنتج رشــيد بابا أحمــد العام 1995 
والمغني الوناس معطوب العام 1998. كانت هذه العشــرية السوداء. كان 
في التوجه إلى استوديوهات التسجيل مجازفة. كنت مراهقا وأشعر باني 
في خطر لأني أعشــق الموسيقى«. سنواته الأولى في باريس كانت صعبة. 

فهو لم يكن يعرف أحدا فتوقف عن الموسيقى لمدة ثلاث سنوات.
ويقــول »لكني كنت أرى الكثيــر من العازفين في المتــرو كانوا يبيعون 

اسطوانتهم الخاصة أيضا فقررت أن استأنف العزف أيضا«.

وقد عرف محمــد لاموري بدايات صعبة »ولا ســيما مع هيئة الســكك 
الحديد في باريس«. وهو تميــز بتعديله أغنية »هوتيل كاليفورنيا« لفرقة 
»إيغلز« التي يروي من خلالها قصته و«عينيه الباكيتين« من دون أن يفهم 

من لا يتقن العربية أيا من كلماتها.
ويوضخ »لقــد كيفت أيضا أغنية بيلي جين لمايكل جاكســون وقد لاقت 
نجاحا كبيرا. باســتثناء مرة واحدة كان الناس حزينين جدا ولم أكن أفهم 

لماذا. فقد كان جاكسون قد توفي للتو... فقررت أن أؤديها طوال النهار«.
هو يعرب عن حبــه للريغي وبوب مارلي والمنوعات الفرنســية وعلى 

رأس فنانيها جان حاك غولدمان.
وهو لا يزال يعزف بانتظام في المترو بسبب حبه له ومن أجل ضرورات 
الحياة »مع أن وضعي المادي أفضل«. وهو ســيصدر في 26 نيسان/أبريل 
يوم عيد ميلاده الســابع والثلاثين ألبومه الأول »اندرغراوند راي لوف« 

المسجل مع فرقة »موستلا«.
ويتمنى أن يتمكن من عزف موسيقى هذا الألبوم في دياره الجزائر يوما. 
ويقول متنهدا »أمي وشقيقاتي يقمن في الجزائر. أتمنى رؤيتهن مجددا وأن 
احيي حفلات لكن الأمر رهن بأمور كثيرة. وثمة أشــياء مهمة تحصل الآن . 

وأتمنى أن تفضي إلى تغييرات. فالشعب في حاجة إلى ذلك فعلا«.
وهل يؤمن بذلك؟ »لطالما قلت إن ذلك سيحصل يوما ما«.

من أعرق الحواضر في غرب البحر المتوسط 

المغرب يفتتح موقع ليكسوس الأثري
موقــع  المغــرب  افتتــح  رويتــرز:   – الربــاط   ■
ليكســوس الأثري بعــد تهيئتــه وإعــداده للزائرين 
والذي يجســد آثار مدينة ليكســوس الشهيرة التي 
كانت من أعرق الحواضر في غرب البحر المتوســط 
في العالم القديم. يوجد الموقع شــمال شــرق مدينة 
العرائش )190 كيلومترا شمالي الرباط( ويمتد على 
مســاحة 62 هكتارا، ويضم آثــارا فينيقية ورومانية 
وإسلامية تشــمل عملات فضية وبرونزية وذهبية 

وأوان فخارية إضافة إلى حلي ذهبية.
وتشــمل آثــاره المعماريــة أطلال قصر شــيد في 
عهد الملك الأمازيغي يوبا الثاني ومسرح مدرج فريد 

ومجموعة معامل رومانية لتمليح الأسماك.
وقال هشــام الحســيني مدير الموقع إن مشروع 
التهيئــة بدأ فــي 2010 »وشــمل بناء مقــر محافظة 
)إدارة( بعــين المكان ومتحفا يضــم أهم ما عثر عليه 
بالموقــع مــن حلــي وأوان وأدوات بالإضافــة إلــى 

فضاءات أخرى من بينهــا قاعة محاضرات ومقهى 
ومكاتــب إداريــة وقاعــة عمــل ومخــازن«. وتزامن 

افتتاح الموقع مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث.
الأعــرج  محمــد  المغربــي  الثقافــة  وزيــر  وقــال 
للصحافيين بعد زيارة الموقع إن الهدف من افتتاحه 
هــو »إعادة الاعتبار لهذا النوع من المواقع الأثرية من 
خــلال ترميمها وصيانتها والحفــاظ عليها وجعلها 
رافعــة للتنميــة الاقتصادية والاجتماعيــة وفرصة 
وزارة  وحســب  الأجانــب«.  الســياح  لاســتقطاب 
الثقافــة والاتصــال المغربيــة فإن مدينة ليكســوس 
تأسســت على يد التجار الفينيقيين في القرن الثامن 
قبل الميلاد وظلت عامرة على مدى 22 قرنا، من القرن 
الثامــن قبل الميلاد إلى القرن الرابع عشــر الميلادي، 
حيث انتقلت من مدينة مورية مســتقلة مزدهرة إلى 
مســتوطنة رومانية ثرية ثم مدينة إســلامية باســم 

»تشميس«.

أغنية »حالة فوضى« 
قريباً من المطرب نادر الأثاث والمخرج سعيد الماروق 

بيروت – »القدس العربي«:
أيام قليلة تفصلنا عن طــرح الفيديو كليب الخاص 
بأغنيــة »حالة فوضــى« للفنان نادر الأثــاث بعد أن 
أشــرف بنفســه على عملية مونتاج الكليب، الذي تّم 
تصويره تحت إشراف المخرج اللبناني سعيد الماروق، 

حســب ما ظهر في مقطــع الفيديو الذي نشــره نادر 
عبر حســابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر« وعلّق عليه بالقول: »لتكونوا معنا بس هيك«.

وكانت أغنية »حالة فوضــى« وهي من كلمات علي 
المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع عمر صباغ، قد 

حققّت نجاحاً لافتاً.

بولانسكي يقاضي الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما 
لاستعادة عضويته

■ لوس أنجليس - أ ف ب: تقدم المخرج الفرنســي 
البولندي رومان بولانســكي بشكوى قضائية 

ضد الأكاديمية الأمريكية لفنون الســينما 
وعلومهــا المانحــة لجوائز أوســكار، 

مطالبــا بإعادة عضويته بعد ســنة 
ســياق  في  منها  طرده  على  تقريبا 
حركــة #مي تو لمكافحــة التحرش 

الجنسي.
العام  في  بولانســكي  اتهم  وقد 

1977 في كاليفورنيــا بإقامة علاقة 
جنسية مع قاصر.

وفي دعــواه، أكــد الحائــز جوائز 
أوســكار أن الأكاديميــة حرمتــه عن غير 

وجه حق، من إمكانية إســماع رأيه عندما قررت 
في أيار/مايــو الماضي طرده مــن صفوفها في خضم 
فضائح التحرش الجنسي التي كانت تتكشف وطالت 

خصوصا المنتج النافذ هارفي واينستين.
ورفعت الدعوى إلى محكمــة كاليفورنيا العليا في 
لوس أنجليس الخميس وجــاء فيها أن مجلس حكام 
الأكاديمية اجتمع فــي 26 كانون الثاني/يناير الماضي 
لمراجعة القرار وخلص إلى تثبيته. وبولانسكي عضو 
فــي الأكاديمية منذ العــام 1968. وقال ناطق باســم 

الأكاديمية في بيان »الإجــراءات المتخذة لطرد 
الأكاديمية  وتؤكد  عادلة.  بولانســكي 
وكانــت  مناســب«.  قرارهــا  أن 
الأكاديميــة منحته العام 2003 
مخرج  أفضل  أوسكار  جائزة 
عن فيلــم »ذي بيانو«. ومن 
أفلامه الأخــرى »روزماريز 
و«تشــايناتاون«  بابــي« 
جائزة  لـــ11  رشــح  الذي 

أوسكار.
في  أقر  بولانســكي  وكان 
العام 1977 بتهمــة إقامة علاقة 
في  فتاة  مع  قانونية  غير  جنســية 

الثالثة عشرة هي سامنتا غايمر.
وبعدما أمضى 42 يوما في الســجن في كاليفورنيا 
للخضوع لتقييم نفسي، فر إلى فرنسا قائلا إنه يخشى 
أن يعود القاضي عن اتفــاق تم التوصل إليه ويعيده 

إلى السجن.
وبما أنه فــر من الولايات المتحــدة، لا تزال التهمة 
قائمة في حقه. وســبق لســامنتا غايمر أن أكدت أنها 
ســامحت بولانســكي منذ فترة طويلة. وهي تدعمه 

اليوم في مسعاه لاستعادة عضويته في الأكاديمية.

السوري »زكريا صقر« يخرج فيلم »أكشن« تركي
■ شــانلي أورفــة – الأناضول:  تســتعد 
أورفــة،  فــي ولايــة شــانلي  الســينما  دور 
جنوبي تركيا، لعرض فيلم »الحجر الأحمر« 

من إخراج السوري زكريا صقر. 
الفيلم مــن إنتــاج التركيين فكــرت أجت، 
وتمثيــل  دميرطــاش،  حســين  والمــدرس 
مجموعة مــن الممثلين الهواة في المنطقة، وتم 

تصويره في قضاء فيران شهر في الولاية. 
وفــي تصريح صحافي، أكــد دميرطاش، 
أنهــم صــورو فيلــم حركــة )أكشــن( رائــع 
بـ«ميزانية صفر«، يناقش مكافحة الشــرطة 
لتجــار المخــدرات.  وأعــرب عن ثقتــه في أن 
يحــدث الفيلــم ضجــة، قائــلًا: »كل القضاء 

وقف إلى جانب مخرجنا السوري، ونجحنا 
فــي إتمــام فيلمنــا دون أخذ دعم مــادي من 
أحــد«.  وتابــع »واجهتنا صعوبــات عديدة 
ولكننــا لــم نيأس، وعملنــا اســتغرق العالم 
وثقنا خلاله في مخرجنا السوري ونجحنا«.  
وأشار دميرطاش، إلى أن إعلان الفيلم الذي 
نشــروه على وســائل التواصل الاجتماعي 

لاقى اهتمامًا كبيرًا. 
ولفــت إلى أن الهــدف من تصويــر الفيلم 

يتمثل في تحذير الناس من المخدرات. 
وأشار إلى أن دور السينما في فيران شهر 
وشانلي أورفة، ستبدأ بعرض الفيلم اعتبارًا 

من 25 الشهر الحالي.

 أم كلثوم

عبد الحليم

 نادر الأثاث

مارسيل خليفة

 كاظم الساهر
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مصر اليوم

الاستفتاء والتعديلات الدستورية
ونبدأ بأبرز ما نشر عن الاســتفتاء على التعديلات الدستورية، وأوله 
كان في »المصري اليوم« لرئيس تحريرها الأســبق محمد الســيد صالح، 
الــذي قال بدون أن يبدي رأيا في كل مادة من المواد المقترح تعديلها، وانما 
بشــكل عام ومنتقدا عدم إبراز آراء المعارضين: »سألني صديق عن رأيى 
كصحافي أو كمحلل إعلامي لما جرى على الســاحة، استعدادا للاستفتاء 
على التعديلات الدســتورية، الذي جرى صباح اليوم )أمس(. شــرحت 
لــه موقفي وملاحظاتي في مــا يتعلق بالأداء الإعلامي فقــط، أما موقفي 
السياسي فأحتفظ به لنفسي، ولن أبوح به إلا على ورقة الاستفتاء خلال 
ســاعات، حيث قررت ألا أقاطع مثلما كنت أفعل في الاستفتاءات السابقة، 
فقط أنا مؤمن بأنه من الخطر أن نكرس الســلطات في يد شــخص واحد، 
ا في أقواله ومبادئــه وإنجازاته، أراها  حتى لو كان هذا الشــخص مثاليًّ
عودة للوراء. أما ملاحظاتى السريعة على الأداء الإعلامي والدعاية، التي 
قلتها لصديقى فأختصرها هنا في ما يلــي، لم أتابع حوارا واحدا على أي 
فضائية أو على منصة حزبية، أو في مؤسســة مجتمع مدني يجمع رموزا 
سياســية وبرلمانية مؤيدة مــع معارضة للتعديلات، كان من شــأن هذه 
الحوارات أن تغذي الــرأي العام بمعلومات صادقة، إما بمبررات التعديل 
أو بعدم جدواها، هذا الجدل السياسي هو من بديهيات الديمقراطية، وما 
عدا ذلك هو نوع من تكريس الرأي العام فــي اتجاه بعينه، ظهرت دعاية 
مسجلة بأصوات مشــاهير المذيعين وشــرح لأهمية كل تعديل دستوري 
على لســان عدد من الشــخصيات العامة في ميادين مختلفة، وعشرات 
من المواطنين لم يظهر شــخص واحد يعارض هذه التعديلات. الشعارات 
المرفوعة على »البنــرات« واللافتات كانت تقليدية جــدا، دعك من أنه تم 
رفعها قبل وصــول التعديلات إلى محطتها الأخيــرة في مجلس النواب، 
أي أنه تم الإعلان من أحزاب وأشــخاص بالموافقة بـ»نعم« على تعديلات 
كانت مجهولة، ســألت مســؤولا في المحليات: هل من الممكن أن نجد لافتة 
ترفــع »لا للتعديلات« فرد الرجــل بأنه لا توجد تعليمــات مكتوبة حول 
التعامل مع هذا الموقف، لو حدثت سنطلب الرأي من أعلى وصدقته وقلت 
له: لن يجرؤ شــخص واحد على ذلك، إنها الرقابة الذاتية من المواطنين، 
مثلمــا هي الرقابة الذاتيــة الموجودة لدينا في الإعلام، أما شــعار »إعمل 
الصــح« فهو »بلدي جدا« كلما قرأته على لوحة اســتدعت ذاكرتى صوت 
الفنان الراحل غســان مطر في فيلم »لا تراجع ولا استسلام«، وهو ينصح 
أحمد مكي بالعبارة نفسها »إعمل الصح«. قرأت مقارنة لأستاذ في الإعلام 
بين هذه الدعاية التي وصفها بالمتعالية وصور من الدعاية الشعبية التي 
كان يتم تنفيذها أيام مبارك، في مناسبات مماثلة. أنا لا أتحيز سياسيا أو 
فكريا لعصر مبارك، لكــن بالفعل كان هناك نوع من الاحتراف في الدعاية 
السياسية، بل الاســتعانة بالخبرات المحلية والدولية، الآن بالفعل على 

الساحة نوع من الاستسهال والاستعلاء على الرأي العام«.

لا تقاطع
أما زميله محمد أمين فقد طالب بالنزول والإدلاء بالصوت، سواء بنعم 
أو لا، لأن المشــاركة هي الأســلوب الوحيد لترســيخ الديمقراطية وقال: 
»الديمقراطية لا تهبط علينا من الســماء فجأة لن نصحو من النوم فنجد 
ا لن تحدث أيضًا، بدعاء الوالدين ولا بالدعاء  أننا أصبحنا شعبًا ديمقراطيًّ
في المساجد. الديمقراطية ممارسة جادة تبدأ بصناديق الاقتراع ولا تنتهي 
بها، إنما هي حياة سياســية متكاملة، قد تجعلنا نمارس بناء الوعي أولًا، 
قد تجعلنا ننتظم في أحــزاب قوية وقد نبدأ بالقــرى والأحياء فورًا، فلا 
تقاطع واســأل الذين قاطعوا الانتخابات من قبل، فقد تأخرنا ولم ننجح 
في بناء حياة ديمقراطية سليمة، وها نحن نبدأ من الصفر، ونُصرُّ للأسف 
على أن نمشي في  الطريق نفســه بالمعايير ذاتها، وننتظر نتيجة مختلفة 

فمن أراد أن يمارس الديمقراطية فليستخدم أدواتها وأولاها الانتخاب«.

المرأة عزمها من حديد
أما الكاتب الســاخر عاصم حنفي فإنه في مقاله فــي »المصري اليوم« 
اعترض على تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة وقال: »أعترض 
علــى كوتة المرأة، وتخصيص مقاعد محددة لها فــي كل انتخابات مقبلة، 
المــرأة الناصحة هي التي تنجــح بمجهودها وإرادتهــا وكفاحها بتحدي 
الرجال، واقتحام السياسة بعزم من حديد، أما الكوتة فهي اعتراف واضح 

وصريح بضعف المرأة في السباق مع الرجل ولهذا أعترض«.

الطاقات الإيجابية
ونتحول إلــى »الأهرام« لنكون مع رئيس تحريرهــا علاء ثابت ليؤيد 
بشــدة تخصيص الربع للمرأة والنص على زيادة تمثيل أشقائنا الأقباط 
وقال شــارحا رأيه: »يأتي تفعيل دور المرأة التي ظلت على هامش العملية 
السياسية لعقود طويلة، وإن كان للمرأة حق الانتخاب غير أنها لم تتمكن 
من اجتياز العوائق التي منعتها من المشــاركة الحقيقية والجادة. ويأتي 
تخصيص نســبة من المقاعد للمرأة ليمنحها أحد حقوقهــا المهمة، لتكون 
شــريكا في صناعة القرار، وتأهيلها للقيام بأدوار أوســع بما يتناســب 
مــع حجم دورها في المجتمع، ولا يقتصر التنوع والتوســع في المشــاركة 
السياسية عند هذا الحد، بل يشرك مختلف الفئات خاصة من الأشخاص 
متحدي الإعاقة، الذين اســتطاعوا رغم ظروف الإعاقة تحقيق نجاحات 
كبيرة وملموســة في مختلف المجالات، بما يجعلنا نستثمر هذه الطاقات 
الإيجابيــة في العملية السياســية، وفي مواجهة بــث الفتنة ومحاولات 
منع المسيحيين من المشاركة، ســوف يكون المجال أوسع لمشاركة المواطن 
المســيحي إلى جانب المســلم، وأن نبنــي معا دولة عصرية على أســس 
المواطنة والعدالة. وفي لجان الاقتراع اليوم ســوف يقول الشعب كلمته 
بعد أن جرى عرض التعديلات علــى مختلف الفئات والأحزاب والنواب، 
بما يتيح للمواطن أن يعبر عن رأيه على أساس من الإلمام والمعرفة بجميع 
التعديــلات المطروحة، والهدف منها، التي ســتتيح لنا تصويب مســار 
العملية السياســية بشــكل جوهري وشــامل، وهو ما يثير غضب بعض 
الدول التــي لا تريد أن ترى مصــر قوية وقادرة ومتطــورة في مختلف 

المجالات«.

بين لا ونعم 
ومنه إلى مرسي عطا الله الذي حذّر من أن ظروف الإصلاح الاقتصادي 
وما خلقته من ضغوط على الناس قد تؤثر في مدى إقبالهم على التصويت 
بالموافقة وقال: »لا أحد يستطيع أن ينكر أو أن يتجاهل أن المصريين عندما 
يذهبون اليوم وغدا وبعد غد للاســتفتاء على التعديلات الدســتورية، 
فإنهم يواجهون اختبارا صعبا بين نعم ولا، تحت تأثير الأجواء النفســية 
المتأرجحة بين من يرون أن متطلبات حماية الاســتقرار الراهن تستوجب 

التأشــير بـ )نعم( في حين أن هناك من تخضع أمزجتهم لحزمة الهمهمات 
التي حفل بها الشارع المصري في العامين الأخيرين، التي كانت تعبيرا عن 
الإحساس بقسوة الحياة المعيشية، منذ إعلان الذهاب بمصر إلى إصلاح 
اقتصادي جــذري وحقيقي، يمكن بعده الذهاب إلــى دولة قوية متعافية 
قادرة على خوض ســباق المنافسة في الســاحة الاقتصادية العالمية، من 
أرضية القــدرة والتكافؤ، وفي الوقت ذاته لا يســتطيع أحــد أن ينكر أو 
أن يتجاهــل أن غالبية المصريين بمن فيهم غالبيــة المتضررين من متاعب 
الحياة المعيشــية، يرون في الرئيس السيسي خيارا وحيدا ينبغي دعمه 
لمواصلة برنامجه الطموح، في اتجاه بناء اقتصادي واجتماعي وتنموي 

يضع مصر على قضبان قطار العصر«.

القوات المسلحة
وفــي »أخبار اليوم« عاد رئيــس الهيئة الوطنيــة للصحافة كرم جبر 
لشرح سياســي لمواعيد تحديد الاستفتاء، وأســباب وضع مادة خاصة 
بالجيش في التعديلات وقال: »عندما تؤكد التعديلات الدستورية على أن 
»القوات المسلحة ملك للشــعب« فهي تحصن المستقبل ضد أعداء الشعب، 
فعندما فرّ بعض المســتثمرين بأموالهم إلى الخــارج، قام الجيش بتوفير 
الاحتياجات الضرورية، ولم يشــعر الناس بأي عجز، أو أزمات. الجيش 
لا يدافع عن أرض مصر فقط، ولكنه أيضاً يبنيها ويشيدها ويعمرها، وإذا 
اســتمرت الإنجازات في المعدلات نفسها، فسوف تصبح مصر دولة كبرى 
في غضون ســنوات قليلة. الجيش ليس له علم إلا علم مصر، ولا نشيد إلا 
نشــيد مصر، وعندما يرســم على قلبه وجه الوطن تزداد الطمأنينة على 
الوطن، لماذا الاســتفتاء يوم حد الســعف؟ كان من الصعب إيجاد ثلاثة 
أيام متتالية لا تقطعها الإجازات أو تســبقها أو تليها »ســبت النور - حد 
السعف - تحرير سيناء - شم النسيم - عيد العمال - الرؤية ورمضان« 
إجازات: 25 إبريل/نيسان »خميس« »تحرير ســيناء« - 29 »اثنين« شم 
النسيم - 1 مايو/أيار »أربعاء« عيد العمال - 2 مايو حتي 4 مايو »خميس 
- جمعة - ســبت« - 5 مايــو »أحد« رؤية رمضان وبالمناســبة: المهم أن 
يتحول الاستفتاء إلى عرس للديمقراطية بجانب عيد حد السعف - وربنا 

يكتر أعيادنا«.

مميزات المرأة
ونشــرت »الوطن« حديثا مع منال ماهر عضو لجنة حقوق الإنسان في 
مجلس النواب، أجــراه معها محمد طارق، وقد بالغــت كثيرا جدا عندما 
أشادت ببني جنســها، وقالت إن المرأة أقل فســادا من الرجل، وإن لديها 
القدرة في بحث أكثر من قضية أو ملف، بينما الرجل لا يســتطيع التركيز 
إلا على ملف واحد وهو ما ظاهر من قولها: »عالمياً المرأة تحتاج لدعم، فهي 
أقل فســاداً من الرجل، وأغلب حالات الفساد التي تم ضبطها على مستوى 
العالم تورط فيها رجال، كما أن المرأة تســتطيع التركيز في أكثر من ملف 
في الوقت ذاته، على عكس الرجل لا يســتطيع التركيز سوى في موضوع 
واحد فقط، هذا بخلاف البصمــة التي تركتها المرأة داخل البرلمان، ومصر 
تحتل المرتبة رقم 12 عربياً في ما يتعلق بنســبة النساء في البرلمان، وفي 
حالة تطبيق الكوتة الجديدة ســتقفز مصر إلى المرتبــة الرابعة، وعالمياً 
سنقفز للمرتبة رقم 68 بدلًا من المرتبة رقم 135 من 188 دولة، بينما ستقفز 
مصر على مستوى التمكين السياسي للمرأة للمرتبة 91 بعدما كنا 122 من 
149 دولة، وهذه الإجراءات جزء من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 
المصرية 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة العنصر النسائي في دوائر صنع 

القرار والمؤسسات التشريعية إلى ٪35 بحلول 2030«.

نائب الرئيس
أما في »الشــروق« فأخذنا القــس الدكتور إكرام لمعي أســتاذ مقارنة 
الأديان إلــى منطقة أخرى أكثر تفاؤلا، لأنها ضمنت للبلاد منع اســتغلال 
نائب الرئيس الذي يتولى مؤقتا الرئاسة إذا شغر المنصب فجأة لصالحه 
الشخصي، وقال شــارحا رأيه: »نسير في الطريق الديمقراطي الصحيح، 
بــدون أن نحتاج لثورة أخــرى، لكن بجوار المواد التي اســتحدثت لملء 
الفــراغ، هناك مواد تعتبر ثورة حقيقية مثل المــادة 103 بان يكون للمرأة 
نسبة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، المادة 160، واستحداث منصب 
نائــب أو أكثر لرئيــس الجمهورية، وإعادة النظر في مــا يحظر عليه في 
حالة حلوله محل رئيــس الجمهورية مادة 150 مكرر »لرئيس الجمهورية 
أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحــدد اختصاصاتهم »مادة 160« إذا قام مانع 
مؤقــت فيحل محل الرئيس نائب أو رئيس مجلــس الوزراء والمؤقتون لا 
يجوز لهم تعديل الدستور«. واضح الخوف من قفز أحد المحترفين محاولا 
تعديل الدستور بعد وصوله لرئاسة الجمهورية مدة مؤقتة، بسبب مرض 
الرئيــس، أو أي أمر آخر. وأعتقد أنه لا توجد دســاتير في العالم تتحدث 
عن منح الرئيس امتيازات لنفســه، لكن تاريخ تغيير الرؤساء المصريين 
لمواد الدســتور لصالحهم وأسرهم صار مرعبا للشعب. من أهم المواد مادة 
244 »تعمل الدولة على تمثيل الشــباب والمسيحيين والأشخاص من ذوي 
الإعاقة والمصريين المقيمين فــي الخارج، تمثيلا ملائما في مجلس النواب، 
على النحو الذي يحدده القانون«. وأنا أرجو للقوانين التي ســتحدد هذا 

التمثيل أن يكون لكل فئة من هؤلاء مادة منفردة وأن تكون منصفة«.

الانتخابات والمقابل المادي
ونظل في »الشــروق« لنكون مع رئيس تحريرها عماد الدين حســين، 
وتحذيره من محاولات بعض المســؤولين التأثير علــى الناخبين، لتأييد 
التعديلات، وإشادته بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي حظر 
على المصوتين تصوير تأييدهم للتعديلات وقال: »من أفضل القرارات التي 
اتخذتهــا الهيئة الوطنية للانتخابات صباح الســبت، هــي منع تصوير 
بطاقات الاقتراع داخل لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي 
بدأت يوم السبت وتستمر حتى مســاء الاثنين داخل الجمهورية، بعد أن 
كانت قد بدأت خارج البلاد يــوم الجمعة الماضي، لماذا هو القرار الأفضل؟ 
لأن تصويــر البطاقة قــد يعني أن هناك شــبهة احتمــال تصويت تحت 
تأثير وعد أو وعيد، خصوصا أننا ســمعنا في العديد من الاســتحقاقات 
الانتخابية السابقة مثل هذا التوجه المشبوه، أي أن يقوم الناخب بتقديم 
صورة من بطاقة اقتراحه إلى من يهمه الأمر، ســواء كان نائبا برلمانيا في 
الدائــرة، أو رجل أعمال أو مؤيدا للحكومة، لكــي يحصل على المقابل. من 
حق المحافظ أن يقــول للناس إذهبوا وشــاركوا؛ لأن ذلك واجب وطني، 
لكن من الخطأ أن يربط بين ذهاب النــاس وصرف مكافأة لهم مثلا، مثلما 
فعل أحد المحافظين حينما قال إن هناك مكافأة مالية للمركز الذي سيحقق 
أعلى نســبة تصويت تزيد عن خمســين في المئة. من حق رئيس الجامعة 
أو العمداء والأســاتذة أن يخطبوا في طلابهم لحثهم على المشــاركة في 
الاستفتاء، أو أي انتخابات، طالما أنه لا يوجد إجبار على التصويت بنعم 

أو لا، لكن أن يتم ربط هذه المشــاركة بمقابل مالي أو إداري أو من أي نوع، 
فهو أمر غريب ومحزن ومحبط، وســيقود إلى تخريب منظومة القيم التي 
تعاني أساسا من ممارسات كثيرة مماثلة، وتجعل الجيل الجديد يربط بين 
الانتخابات والمقابل المادي. مرة أخــرى نوجه التحية الكبيرة إلى الهيئة 

الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم على هذا القرار«.

المواطن يمارس حقه
وفي »المصري اليوم« أكد ســليمان جودة علــى أن الحكومة ليس في 

نيتها تزوير النتائج وقال:
»الحكومــة لا تنــوي تزييــف إرادة الناخب، أو تزويــر الأصوات في 
الصناديق، فالعقل يقول إن مثل هذه النية لو توفرت منذ البداية ما كانت 
قد ظهرت هذه الدعوات التي تدفع كل مواطن دفعًا إلى حيث يكون عليه أن 
يؤدي واجبه ويمارس حقه معًا، ولا نزال نذكر كيف أن الرئيس السادات 
كان في كل استفتاء جرى في عهده يخرج إلى الإعلام موجهًا الشكر ليس 
إلى الذين قالوا نعم، ولكن بالقدر نفســه إلى الذيــن قالوا لا. وأعتقد أن 
الرئيس السيسي لن يغضبه أن تذهب أنت فتقول لا، لأن هناك في مقابلك 
مَنْ ســوف يقول نعم عن قناعة مثلك، فهذا رأيك وهذا رأيه ولكن الرئيس 
سوف يغضبه في ما أعتقد ألا تذهب أو أن تتساهل في حق لك وفي واجب 

عليك«.

البلد النهري المسروق
وفي جريدة »روز اليوســف« اســتخدم رئيس تحريرها أحمد باشــا 
الذي يوقع باســم رشــدي أباظة آيات القرآن الكريم وتحديدها للإشادة 
بالتعديــلات فقال: »هل أتاك حديث التعديلات الدســتورية، حديث حق 
لبلد فُتحت أحشاؤه في عشر سنين، هي الأسوأ عليه طوال تاريخه الممتد 
منذ خلق الخلق وإلى يوم الحشــر. سرق البعض حق أقدم بلد نهري عبر 
دســتور منقوص، أعادت التعديلات إليه أهليته الكاملة. الآن وقد عرفت 
الدولة المصرية حق شــعبها الذي ســرقته انتهازيــة البعض في لحظة 
يناير/كانون الثاني القاســية نتحدث هنا بشكل مباشر عن الجدل الدائر 

والصخب المتصاعد حول مشهد تعديل الدستور في مصر الآن«.

حرية التعبير
ورشدي أباظة يقوم بتحوير الآية الكريمة »هل أتاك حديث الغاشية«، 
وفي الحقيقة ما هي الصلة بين الاستفتاء والغاشية أي يوم القيامة؟ وإلى 
جريدة »البوابة« وبشــير حســن الذي شــن هجوما عنيفا على منافقي 
النظام أفرادا وأحزابا وطالب المواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية وقال:

»المشاركة في الاستفتاء حق دستوري فلا تفرط في حقك قل رأيك حتى 
تســهم في صناعة مســتقبل وطن، أنت مكونه الأساســي. إنزل وشارك 
لتكــون فاعلا، ولا يتنازل عن حقه إلا متراخ مهان ارتضى أن يكون مفعولا 
به، فلا أعز ولا أغلى من تلك الوقفة أمام قاض تقول فيها كلمتك غير متواكل 
على الآخرين، وما كان تراجعنا طوال عقود مضت إلا بسبب التواكل. انزل 
وقل كلمتــك ولا تضع نصب عينيك إلا مصلحة الوطن فإن ســاءك منافق 
أو اســتفزك متلون فاغمض عينيك فلا مســتقبل لهــؤلاء الذين حصروا 
أوطانهم في جيوبهم، وقصروا مكاســبهم على مــا يتقاضونه. واعلم أن 
هؤلاء طفيليات تطفو على الســطح لتطيح بها أمــواج الوطنية، وافصل 
بــين رئيس انحاز إليك ولبى نداءك عندما طلبته ومنافقين هو نفســه مل 
ســماجتهم، ولم نستمع منه يوما ثناء عليهم. إفصل بين رئيس لم يثق في 
هؤلاء المتلونين وكن على يقــين أنه يعرفهم أكثر منك، ويعلم عن خباياهم 
مــا يحاولون إخفاءه، والدليل على ذلك أن أحــدا منهم لم يتبوأ ما يطمح 
إليه حتى لو احترف التطبيل. إنــزل وقل كلمتك إما رفضا أو قبولا، بدون 
أن يعكر صفو مشــاركتك حزب ادعى أنه ظهيــر للرئيس، أو حاول بعض 
من فيه إعادة ســطوة الحزب الوطني، فلا الحزب ظهير للرئيس، ولا من 
فيه يمثلونك. أما باقي الأحزاب التي تخطت المئة فلا ســلطان لها إلا على 
العشــرات من أعضائها، فلا يزعجك نفاق بعضهم ولا تستوقفك كرتونية 

البعض الآخر«.

الإصلاح السياسي
ونختتم هــذه الجولة مع ياســر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسســة 
أخبــار اليوم، وهو الوحيــد المقرب من الرئيس، الــذي أكد على أن حزب 
»مســتقبل وطن« هو حزب النظام. وتوقع أن يبدأ الرئيس مرحلة جديدة 
تتســم بقدر أكبر للحرية للأحــزاب وللإعلام، وأن تعلو السياســة على 
الأمن بعد أن اســتقرت الأوضاع وبــدأت الانطلاقــة الاقتصادية وقال: 
»على كل حال المادة »140« وشــقيقتها الانتقالية همــا المحرك على إقبال 
الناخبــين. الناس لن تتدافع للنــزول إلى اللجان من أجــل زيادة حصة 
المــرأة - مع احترامي- في مقاعد مجلس النــواب إلى الربع، ولا من أجل 
إنشاء مجلس الشــيوخ، أو تعديل بعض مواد السلطة القضائية. الناس 
ســتنزل وهي تنزل وســتقبل على اللجان بكثافة لتقول »نعم نحن نريد 
أن يبقى السيســي في مدته الحالية حتي عــام 2024، وأن تتاح له فرصة 
الترشح لمدة رئاســة تالية قوامها 6 ســنوات«،  أو لتقول: » لا كفى ثماني 
ســنوات تنتهي عام 2022«. توقعي أن نتيجة الاســتفتاء ستســفر عن 
نســبة تأييد للتعديلات الدستورية تتخطى ٪95 وهذه نظرتي لمجريات 
الأمور في الشــارع المصري. إذن لو أراد الشعب ســيبقى السيسي -أمد 
الله في عمــره- في ولايته الحالية حتى عام 2024. ولو رغب السيســي 
سيترشــح في انتخابات الرئاسة المقبلة بعد 5 ســنوات لمدة رئاسة تالية 
وأخيرة، تنتهي عام 2030. وظني أن فترة العام المحتملة التي تفصلنا عن 
الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الأنسب لحرث التربة السياسية، وإعادة 
تشــكيل الحياة الحزبية بمبادرة صادقة من الأحزاب ولتكون المبادأة من 
حزب »الوفد« العريق، وحزب »مســتقبل وطن«، لإدارة حوار شامل بين 
الأحزاب، يســتهدف دمج المتشــابه منها في البرامــج والأفكار والتوجه 
السياســي، لتشــكيل كتل سياســية تعبر عن اليمين واليسار والوسط 
قادرة على الفرز وانتقاء العناصر ذات الكفاءة، وتأهيل الكوادر القيادية 
لخوض الانتخابات، بدءا من المحليات وحتى رئاسة الجمهورية. وأتصور 
أن يدعو الرئيس السيســي في صيف هذا العام بعد انتهاء شهر رمضان 
والدورة البرلمانية إلى حوار شــامل جامع تحت مظلة رئاسة الجمهورية 
ورعايته شخصيا بين الأحزاب الشرعية، بغية الوصول إلى نتائج عملية 

وتشــكيل تحالفات أو كتل أو أحزاب قوية مندمجة من التيار السياســي 
الواحد، وهذه بلا شــك الخطــوة الأهم على طريق الإصلاح السياســي 
المنشود. الإصلاح السياسي ليس فقط عملية منظمة ذات خطوات متتالية 
على مســرح الحياة السياســية، إنما لا بد أن يصحبه مناخ موات يسمح 
باســتصلاح أرض حياتنا السياســية، التي وصفتها أكثــر من مرة بأنها 
بور جدباء ويهيئ لها الأجواء الملائمــة لتربو وتنبت وتزهر حرية الرأي 
والتعبير والإعلام - وهذه قناعتي التي لا تتزعزع - هي السياج الحافظ 
لأي عملية إصلاح والضامن لصون اســتقرار البــلاد، وهي أيضا المحفز 
للجماهير على المشــاركة فــي معارك الإصلاح الاقتصــادي والاجتماعي 
والسياسي. وأظن بعد التعديلات الدستورية واستقرار الأوضاع الأمنية 
ومع اقتراب الحسم النهائي للمعركة ضد الإرهاب وانتهاء المراحل الصعبة 
للإصلاح الاقتصادي حان الوقت لفتح نوافذ والارتفاع بسقوف في المجال 
السياســي العام، وبالذات في الصحافة والإعلام. حان الوقت لأن تتقدم 
السياسة وتأخذ مسارها وتقوم بمهامها وأدوارها وأن يتراجع الأمن بعد 
أن أدى دوره في مهمة طارئة ليست في صلب مهامه الحيوية والرئيسية«.

هدية العيد
وإلى تزايد الحديث عن قرب تقديم الرئيس الأمريكي ترامب مشروعه 
لحــل القضية الفلســطينية في ما ســماه »صفقة القرن« وقــال عنها في 
»الوفد« عصام العبيدي: »لم يكف أخونا ترامب وإنما ســعى للبحث عما 
يؤمن دولة إسرائيل إلى الأبد، وحل مشكلتها المتمثلة في اغتصاب الأرض 
العربيــة إلى الأبد، عن طريق توطين الفلســطينيين فــي جزء من الأردن 
وســيناء، وكأنها أرض ورثها مــن أبويه، وكل ذلك نظيــر مبالغ تتجاوز 
حاجز الـ150 مليــار دولار تدفعها دول الخليج وتتقاضاها مصر والأردن. 
وحاول وسعى وضغط مستخدمًا سياســة العصا والجزرة، لقادة الدول 
العربية، مســتخدما كافة طــرق الابتزاز مــن أجل الاســتجابة لخطته 
الحقيرة، التي اشــتهرت بين الكافة باســم »صفقة القرن«. وكما حدثتكم 
من قبل فقد كان الملك عبد الله ملك الأردن صريحًا مع شــعبه، وصرّح في 
خطاب عام بأنه يتعرض لضغوط تفوق طاقة البشــر لتمرير صفقة القرن 
القذرة، وقد خرج شــعبه عن بكرة أبيه في مظاهرات حاشدة مؤيدة لملك 
البلاد ورافضة لصفقــة القرصان الأمريكي. وقد أعلنت مصر وفلســطين 
أكثر من مــرة رفضهما للصفقة الملعونة، يعني مرفوضــة من كل أطرافها، 
ومع ذلك مازال الرجــل مصمما عليها ومعتبراً إياها صفقة عمره، بل خرج 
رجال خارجيته ليبشــرونا بالإعلان عن صفقة القرن بعيد العيد، وكأنها 
هدية العيد للعالم العربي، إذن ليس أمامنا إلا الصمود شــعوبًا وحكاماً، 
ولا بد أن يســمح الحكام العرب لشعوبهم بالخروج والإعلان عن غضبهم 
ورفضهم للصفقة، كما حدث في الأردن الشقيق وفائدة ذلك أيضًا تخفيف 
حدة الضغوط التي يمارســها ترامب عليهم وتهديدهــم بالويل والثبور 

وعظائم الأمور«.

الناتو العربي
ومن »الوفد« إلى »الأهرام« ومحمد صابرين الذي أشــاد بالسياسات 
المصرية الهادئــة في تعاملها مــع أمريكا وخططهــا لتوريطها في حكاية 
تشكيل ناتو عربي مهمته التصدي لإيران ونسيان القضية المحورية للعرب 
وهي فلسطين وقال: »من الواضح أن مصر تواجه مشكلة مع مفهوم ترامب 
للناتو العربي تتمثل في الغموض المحيط بما إذا كان ترامب سيفوز بولاية 
ثانية، واحتمــال أن يتخلى من يخلفه عن المبــادرة، فضلا عن الخلافات 
القائمــة بين دول الناتــو العربي مثل »الكويــت والبحرين وقطر وعمان 
والأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر والســعودية« ورغم أن مصر 
منافس تقليدي لطهران في السيادة على المنطقة، لكن إيران لا تمثل تهديدًا 
مباشــرًا للجانب المصري، ومن ثم لا تميل القاهرة إلى تصعيد الصراع مع 
إيران، ولعل الخلاف الرئيســي بين القاهرة وواشــنطن يتعلق بالرؤية 
الاســتراتيجية لحقيقة جوهر الصراع في المنطقة، فالقاهرة ترى المشكلة 
الفلســطينية هي »أم المشــاكل« وأخطر تحد اســتراتيجي تتفجر منه كل 
تحديات المنطقة، ومن أخطرها التطرف والإرهاب، وهو ما يفجر الأوضاع 
ويفسح الأرض للفوضى الخلاقة، ويهدد الدولة الوطنية العربية، ويحول 
دون استقرارها وتفرغها للتنمية، بل حتى المسألة الإيرانية هي في بعض 
جوانبها أحد تجليات الصراع العربي- الإســرائيلي، ولا تشعر القاهرة 
بوجاهة الرؤية الإســتراتيجية التي تختصر كل شــيء فــي المنطقة في 

صورة البعبع الإيراني«.

أحد السعف
أخيــرا إلى احتفال أشــقائا المســيحيين بعيــد أحد الســعف، حيث 
اســتخرجت منه الدكتورة دينا عبد الكريم فــي »المصري اليوم« المواعظ 
والدروس وكيف استقبل اليهود السيد المسيح عليه السلام في أورشليم 
بالرفض ثم انقلبوا عليــه وقالت: »يتصادف أن يكــون )اليوم( هو عيد 
دخول السيد المســيح إلى أورشــليم، المناســبة التي يعيدها المصريون 
المســيحيون، ويعرفها المصريون المســلمون جيدا، إنه واحد من الأعياد 
الدينية المســيحية التي صبغتها الحضارة المصريــة بكثير من الحميمية 
والدفء. ولعل أحد أســباب حســن اســتقبال المصريين هــذا العيد هو 
ارتباطه بـ»الســعف«، والسعف كان يستخدم كوســيلة للترحيب حتى 
في الدولة المصرية القديمة. المســيح دخل أورشــليم القديمة فاســتقبله 
أهلها بفرش ســعف النخيل علــى الأرض وصيحات هتــاف الترحيب، 
لأنهم كانوا يعتقدون أنه ســيكون ملــكًا عليهم يحقق لهــم انتصاراتهم 
العســكرية والدينية في ذلك الوقت. القصة التاريخية من استقبال يهود 
أورشليم للسيد المســيح بالســعف والترحاب لم تقف هنا، لكنها انتهت 
نهاية صعبة وقاسية فالجموع نفسها التي رحبت به عادت وهتفت مجددا 
ضده، وثمة دروس لنا جميعا من هذا المشــهد كيف أن جموع الناس التي 
تهتف لــك وأنت في قوتك وعظمتك لن تبقى معك للنهاية، وكيف أن هؤلاء 
المســتعدين دائما للهتاف والرقص وإطلاق أجمل شعارات الترحيب هم 
أقــل الناس صدقا، وهم أقلهم ولاء وانتماء وقت ما تحتاج إليهم حقا، وأن 
من يهتف في الطرقات اليوم لا دور لــه في البناء، فللبناء رجال ليس من 
ضمن مقوماتهم إجادة الهتاف إنه درس الســعف الذي يعلمنا الكثير في 
كل مواقعنا المدير والمسؤول والفنان وأى شــخصية يؤهلها موقعها، لأن 
تســتقبل أحيانا الهتاف والمديح في الشــارع وحتى على مواقع التواصل 
الاجتماعي إحذر من المبالغين في الهتــاف هؤلاء الهاتفون الراقصون هم 

أقسى أنواع البشر«.

سورة »هل أتاك حديث الغاشية« لتأييد التعديلات الدستورية وسخرية من رفع يافطات التأييد قبل أن يوافق عليها مجلس النواب 

المطالبة بحرث التربة السياسية وإعادة تشكيل الحياة الحزبية في مصر وإشادة بالأردن لرفضه صفقة القرن الأمريكية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لــم تترك التغطيــات الصحافية لبدء الاســتفتاء على التعديلات الدســتورية للمصريين فــي الخارج وفي الداخل، ســواء في الصور 
والتحقيقات والمقالات والأحاديث، مســاحات كافية للقضايا الأخرى. وسيكون اليوم الاثنين آخر أيام الاستفتاء في الداخل، والجميع 
في انتظار النتيجة، وإن كانت الأغلبية تميل إلى مشــاركة واســعة مؤيدة. واعتراض على تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للنســاء، 
ومطالبة أخرى بزيادتها، لأن المرأة أقل فسادا من الرجل، وقادرة على بحث أكثر من ملف في وقت واحد، بينما الرجل يبحث في واحد 

فقط. وتحذيرات من تأثر الناس بالأوضاع الاقتصادية على نسبة التصويت. وتأكيدات على مشاركة واسعة جدا.
والصحافي الوحيد المقرب من الرئيس يؤكد على أن السيسي سيدعو بعد شهر رمضان، لمؤتمر سياسي تحت رعايته، لبحث انعاش 

الحياة السياسية ومنح حريات أوسع للأحزاب والإعلام وتقديم السياسة على الأمن، بعد استقرار الأوضاع 
كما واصلت الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 21 إبريل/نيســان، الاهتمام إلى حد ما بالأحداث في الســودان والجزائر وليبيا، 
خاصــة مع مفاجأة الإعلان عن أن الرئيس الأمريكي ترامب اتصل يوم الاثنين الماضي بالمشــير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وبحث 
معه مكافحة الإرهاب، وبقدرته على تأمين إمدادات النفط الليبي، وبهذا تكون نتيجة الهجوم على طرابلس وإنهاء وجود فايز الســراج 
حتميا، بعد أن تخلي عنه المجتمع الدولي الذي نصبه رئيســا معترفا به. واهتمت الصحف أيضا بقرب عيد شــم النســيم، واشــتكت من 
ارتفاع ســعر كيلو الفســيخ عشــرين جنيها. لدرجة أن الرســام مصطفى ســالم أخبرنا في »المصري اليوم« أنه كان يســير بجوار محل 
فســخاني فشــاهد مواطنا يقف أمامه ويقــول لصاحبه: لمؤاخذة يا معلم أنا جاي أشــم بس. أمــا اهتمامات الاغلبية فلــم تتغير وهي، 

امتحانات الثانوية العامة ونهاية السنة، والاستعدادات لشهر رمضان من جانب الشعب والحكومة أيضا. وإلي ما عندنا..
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اقتصاد ومـال

أداء متفوق لبورصة أبوظبي بدعم البنوك والعقارات
... وصعود معظم أسواق الخليج

■ دبي - رويترز: تفوقت بورصة أبوظبي في أدائها على أداء غيرها من البورصات الخليجية أمس الأحد، 
بفضل توقعات بأن البنوك والشــركات العقارية ستســتفيد من قواعد جديدة تسمح للأجانب بالتملك الحر 
للأراضي والعقارات في المناطق الاســتثمارية. وصعد مؤشر بورصة أبوظبي واحدا في المئة، بدعم من سهم 

»رأس الخيمة العقارية« الذي ارتفع 2.7 في المئة وسهم »الدار العقارية« الذي زاد 2.1 في المئة.
وارتفع سهم »بنك أبوظبي التجاري« 1.8 في المئة، وسهم »بنك الاتحاد الوطني« 2.3 في المئة.

وجاءت زيادة اهتمام المســتثمرين قبل إشــعار يقــول ان »مجلس أبوظبي للاســتثمار«، مالك »مصرف 
الهلال«، عين علاء عريقات رئيســا لمجلس إدارة المصرف. ويشــغل عريقات حاليا منصب الرئيس التنفيذي 
لمجموعة »بنك أبوظبي التجاري«، المتوقع أن يندمج مع »مصرف الهلال« و«بنك الاتحاد الوطني« في النصف 
الأول من 2019. ومن المقرر أن يشــغل عريقات منصب رئيس مجلــس إدارة »مصرف الهلال« بجانب منصبه 
الحالي في »بنك أبوظبي التجاري«. وواصل سهم »بنك أبوظبي الأول« موجة الصعود التي شهدها في الآونة 
الأخيرة، ليرتفع 1.4 في المئة. وزاد ســهم أكبر بنك في أبوظبي نحو تسعة في المئة الأسبوع الماضي، بعد نيل 
الموافقة التنظيمية على رفع ســقف الملكية الأجنبية في أسهمه إلى 40 في المئة من 25 في المئة. وفي دبي، ارتفع 
مؤشــر البورصة 0.2 في المئة بدعم من الأداء القوي للأسهم العقارية مثل »ديار للتطوير« و«إعمار« العقارية 

و«إعمار مولز«، التي صعدت 3.7 في المئة و2.1 في المئة و1.2 في المئة على الترتيب.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة، مدعوما بأسهم القطاع المالي وقطاع الاتصالات.

وارتفعت أســهم »مصرف الإنماء الإسلامي« وشركة اتحاد اتصالات »موبايلي« 5.3 في المئة و4.8 في المئة 
على الترتيب، بعد الإعلان عن نتائج أعمال قوية للربع الأول.

وقال محمد فيصــل بوترك، رئيس البحوث لدى »الرياض المالية« للوســاطة »فــي المجمل، كانت نتائج 
الأعمال )السعودية( الصادرة اليوم مشجعة. لا تزال المعنويات إيجابية بدعم التدفقات الأجنبية مع اقتراب 

مرحلة الانضمام التالية إلى مؤشر فوتسي والإدراج على مؤشر إم.إس.سي.آي«.
وانضمت الأســهم السعودية إلى مؤشر »فوتسي راسل« العام للأســواق الناشئة في مارس/آذار، بوزن 

يبلغ 2.9 في المئة. وفي مايوأيار، ستنضم الأسهم إلى مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة.
وزاد مؤشر السوق القطرية 0.1 في المئة بفضل أسهم القطاع المالي، حيث صعد سهم »بنك قطر الأول« 1.1 

في المئة، و«مصرف قطر الإسلامي« 0.3 في المئة وشركة قطر للتأمين واحدا في المئة.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.3 في المئة، مع نزول سهم الاســكندرية للزيوت المعدنية 

»أموك« 3.6 في المئة وسهم »السويدي إلِكتريك« إثنين في المئة.
وقال سانات ساشار، محلل بحوث الأسهم لدى »المال كابيتال« الاستشارية »الأسواق الإقليمية تركز على 
تدفقات الصناديق الخاملة الناجمة عن الأحداث المرتبطة بمؤشرات إم.إس.سي.آي وفوتسي في السعودية 

والكويت، بينما تتجاهل أسواقا أخرى مثل دبي وسلطنة عمان والبحرين لغياب المحفزات«.
وأضاف »نتوقع أن يظل هذا الاتجاه ساريا في الشهرين المقبلين، وبعدها سيبدأ المستثمرون في النظر إلى 
أســواق أخرى بحثا عن فرصا استثمارية أفضل مع تقييمات أرخص«. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم العربية أمس: في السعودية ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 9240 نقطة.
كما ارتفع مؤشــر أبوظبي واحدا في المئة إلى 5346 نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر دبــي 0.2 في المئة إلى 2821 
نقطة. وزاد المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 10355 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6249 نقطة.

واستقر المؤشر البحريني عند 1446 نقطة، بينما صعد المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 3984 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 14839 نقطة.

»اتحاد الشغل« يتهم حكومة الشاهد
بإغراق الشعب التونسي في الديون والبطالة

■ تونس -  الأناضول :إتهم »الاتحاد العام التونســي للشغل«، أكبر منظمة نقابية في البلاد، 
حكومة يوسف الشاهد بإغراق الشعب التونسي في الديون والفقر والبطالة.

وقال في بيان أمس الأول ان سياسات الحكومة »أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر 
والبطالة وهدّدت قوتهم وعيشــهم اليومي ومســتقبل وحياة أبنائهم«. وبلغت نسبة البطالة في 

تونس 15.5 في المئة خلال 2018، حسب أرقام رسمية.
ودعا الاتحاد إلى »خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار، والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية، 

والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة«.
وتطبق تونس حزمة إصلاحات اقتصادية، بالاتفاق مع »صندوق النقد الدولي«، تهدف خفض 

العجز المالي، ومن بين أدواتها: التحكم في حجم الأجور وخفض الدعم .
ومنــذ عام 2016، وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي، حصلت تونس على قروض بقيمة 2.8 
مليار دولار. وأعلن رئيس الحكومة، في الخامس من الشــهر الجاري، أن »الوضع المالي سيشــهد 
تحسنا في أفق سنة 2020«. وأضاف ان حكومته تعمل على تقليص عجز الميزانية، من 4.9 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي السنة الماضية إلى 3.9 في المئة السنة الحالية، وزيادة نسبة النمو من 2.6 
في المئة إلى 3.1 في المئة.  وعبّر اتحاد الشــغل عن »مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع ضد الوضع 
الاقتصادي الراهن«، وشــدد في الوقت نفســه على ضرورة »الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء 
الاحتجاجات«. وأضاف أن »الانتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج 
ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر لمصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة 

القانون والعدل والإنصاف«.
وتشهد تونس انتخابات تشريعية في الســادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ودورة أولى 

من انتخابات رئاسية في السابع عشر مننوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
واعتبر الاتحــاد أن »المناخات التــي تختلقها الحكومة، إذا اســتمرّت، لا تســاعد على نجاح 

الانتخابات، ولا على ضمان الشفافية والنزاهة«.
وتابع أن »ضمان شــفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، بل باحترام الدســتور وتطبيق 
القانون وضمان اســتقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم يُنجز منها بعد، ومنع التمويلات 

اللّاقانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة«.

واشنطن تدعو 9 هيئات طيران أجنبية
للمشاركة في تقييم »بوينغ737ماكس« المعدّلة

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنت إدارة الطيــران الفدرالية الأمريكية أنّها ســتجري، اعتباراً من 
التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمشــاركة ممثّلين عن تسع سلطات طيران أجنبية، تقييماً 

فنياً مشتركاً للتعديلات التي أدخلتها »بوينغ« على طائرتها » ماكس737«.
وقالت الهيئة الناظمة لحركة الملاحة الجوية في الولايات المتّحدة ان هذا التقييم الفني ســيقود 
إلى مراجعة شاملة يتمّ على أساسها إصدار ترخيص لنظام التحكّم الآلي بالطائرة أثناء الطيران.

وهذا النظام الــذي جُهِزَت به طائــرات »بوينغ737ماكس« يحمّله خبراء مســؤولية كارثتين 
جويتين أوقعتا في غضون أربعة أشــهر 346 قتيلًا وأدّتا إلى منع تحليــق هذه الطائرات منذ أكثر 
من شــهر. وحســب إدارة الطيران الفدرالية فإن خبراءها ســيجتمعون مع نظرائهم في سلطات 
الطيران الأجنبية التســع اعتباراً من 29 أبريل/نيسان الجاري لإجراء هذه المراجعة التي يفترض 

أن تستغرق 90 يوماً.
وأوضحت الإدارة أنّه خلال هذه الفترة ســيجري الخبراء تقييماً لمختلف جوانب نظام التحكّم 
الآلي بالطائــرة أثناء الطيران، بما في ذلك تصميم النظام وتفاعــل الطيارين معه، وذلك لتحديد 

مدى توافقه مع اللوائح المعمول بها وإدخال تحسينات عليه إذا ما تبيّن أنّها ضرورية.
وأضافت أنّ الجهات التســع التي سيشــارك ممثّلون عنها في عملية التقييم هذه هي سلطات 
الطيران المدني في كل من: أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي )الوكالة الأوروبية 

لسلامة الطيران(، اليابان، إندونيسيا، سنغافورة والإمارات العربية المتحدة.
ويرأس المجموعة المســؤولة عن هذا الاستعراض الرئيس الســابق للوكالة الأمريكية لسلامة 
النقــل، ويضم خبراء من إدارة الطيران الفدرالية ووكالة »ناســا«، إضافة إلى ممثلين لســلطات 
الطيران الدولية. وكانت »بوينغ« أشــارت في نهاية الشــهر الماضي إلى أنها ستقدم تدريباً أفضل 
للطيّاريــن على نظام تعزيز خصائص المناورة في طائــرات »737ماكس«، لافتةً إلى أنّ التعديلات 

التي أدخلتها على النظام غيّرت بصورة ملحوظة طريقة عمله.
والأســبوع الماضي أكّد دنيس مولنبرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة »بوينغ«، أنّه أجرى أخيراً 
96 رحلة تجريبية عبر النسخة المعدّلة من طراز »737ماكس«، كما أن الطيارين شاركوا في أكثر من 

159 ساعة من الاختبارات.

الأسد يبحث مع مسؤول روسي تفعيل الاتفاقات في مجال الطاقة

موسكو تستعد لاستئجار ميناء طرطوس
الرئيــس  بحــث  أ:  ب  د   - دمشــق   ■
الســوري بشــار الأســد مــع نائــب رئيس 
بــن  القائــم  التعــاون  الروســي  الــوزراء 
البلديــن فــي المجــالات كافــة والاتفاقيات 
الموقعــة بــن الجانبــن فــي إطــار اللجنة 
السورية - الروسية المشتركة وخاصة في 
قطاعات الطاقة والصناعة وزيادة التبادل 

التجاري.
وذكرت وكالة الانباء الســورية »سانا« 
يــوري  الأول  أمــس  اســتقبل  الاســد  ان 
بوريســوف، نائب رئيس حكومة روســيا 
الاتحاديــة رئيــس الجانــب الروســي في 
اللجنــة الروســية - الســورية المشــتركة 
للتعــاون التجاري والاقتصــادي والعلمي 
والفنــي. وأضافــت ان الجانــب الروســي 
عــرض مراحــل التنفيــذ التــي تم انجازها 
في هذه الاتفاقيــات، والعوائق التي تؤخر 

إتمام ما تبقى منها.
وتعول الحكومة الســورية على روســيا 
في تأمــن المشــتقات النفطية بعــد دخول 
الحكومــة  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 
الســورية فــي ازمــة نقــص وقــود خانقة 
منذ مطلع الشــهر الجــاري . ونقلت وكالة 
»تــاس« الروســية للأنباء عن بوريســوف 
قولــه ان من المنتظر أن توقع روســيا قريبا 

عقدا لاستئجار ميناء طرطوس السوري.
ق البرلمان الروســي في 2017 على  وصدَّ
اتفاق مع دمشــق لترســيخ وجود روسيا 
في ســوريا ولتمهيــد الطريق أمــام وجود 
عســكري دائم فــي قواعد بحريــة وجوية 
هنــاك. كمــا تم الاتفــاق على قيام روســيا 
بتوســيع وتحديث إمكانيات الميناء لتقديم 

خدمات وتسهيلات لأسطولها.
وذكــرت »تــاس« أن بوريســوف قــال 

ان روســيا تأمــل الآن فــي توقيــع الاتفاق 
لاســتئجار المينــاء خــلال أســبوع. ونقلت 
عنــه قوله »لقد أحرزنــا تقدما مهما في هذا 
الملف ونأمل في توقيع العقد خلال أسبوع 
وسيشــهد ميناء طرطــوس تحولا من أجل 

الاستخدام الروسي«. 
كمــا التقــى المســؤول الروســي وزيــر 
الخارجيــة الســوري وليــد المعلــم، رئيس 

الجانــب الســوري فــي اللجنــة الحكومية 
للتعــاون  المشــتركة  الروســية  الســورية 

الاقتصادي والتجاري والعملي التقني.
وحســب وكالة »سانا«، فقد بحث المعلم 
»ســبل تطوير علاقات التعاون بن البلدين 
في كافة المجــالات وبخاصــةً الاقتصادية 
منها، وذلك متابعــةً للمباحثات التي جرت 
التــي  فــي اجتماعــات اللجنــة المشــتركة 

عقــدت في دمشــق أواخــر العــام الماضي 
وما تم الاتفــاق عليه خلالهــا، حيث كانت 
وجهات النظــر متفقة على أهميــة الارتقاء 
بالعلاقــات الاقتصاديــة بــن البلديــن بما 
السياســية والعســكرية  العلاقات  يواكب 
المتميزة، وذلك وصولًا إلى تحقيق الشراكة 
الاســتراتيجية بينهما بما يحقــق المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبن الصديقن«.

»أرامكو السعودية« تشتري حصة »شل« في »مصفاة ساسرف« بـ631 مليون دولار
■ دبي - د ب أ: أعلنت شــركة »رويال داتش شل« االإنكليزية 
الهولنديــة للنفط أن شــركة النفط الســعودية المملوكــة للدولة 
»أرامكو« ستســتحوذ على حصتهــا البالغة 50% في المشــروع 
المشترك بينهما، »مصفاة ساســرف« في مدينة الُجبَيل الصناعية، 
وذلك مقابل 631 مليون دولار. وقال عبــد العزيز القديمي ،النائب 
الأول لرئيس »أرامكو« للتكرير والمعالجة والتســويق، أن الشركة 
ستســتحوذ بذلك علــى المصفاة بالكامــل، لتدمجها فــي قطاعها 

للتكرير والمعالجة والتسويق.
وأوضح ان »ساســرف« ستبقى »منشــأة رئيسية ضمن أعمال 
تكرير النفط وإنتاج الكيميائيات، ونتطلع إلى المزيد من تحســين 

أدائها وقدرتها على البقاء على المدى الطويل«.
يشــار إلى أن الســنوات الأخيرة شــهدت زيادة في نشــاط 

رة للنفط في العالم، في شراء  »أرامكو«، أكبر شــركة منتجة ومُصَدِّ
حصص من مشروعات تكرير النفط في مختلف دول آسيا، في إطار 
خطة تستهدف ضمان وضع تنافسي لمبيعاتها المستقبلية من النفط 
الخام .  وقالت »أرامكو« و»شــل« في بيان مشــترك ان من المتوقع 
إتمام صفقة في وقت لاحق من العام الحالي. وتقع المصفاة في مدينة 
الُجبَيل الصناعية في شــرق الســعودية. وتبلغ طاقتها التكريرية 
305 آلاف برميل يوميا.  تطمح »أرامكو« لأن تصبح من أكبر شركات 
البتروالكيميائيات، وأكبر شركة طاقة متكاملة في العالم، مع خطط 

للتوسع في عمليات التكرير وإنتاج البتروكيميائيات.
من جهــة ثانية قالت »شــل« في بيان منفصــل ان صفقة البيع 
تأتي »في إطار جهود مســتمرة لتحسين مجموعة أعمال ومشاريع 
التكرير الخاصة بنا، وتحقيــق التكامل مع المراكز التجارية وقطاع 

الكيميائيات«. وباعت الشــركة العملاقة أصولا تتجاوز قيمتها 30 
مليار دولار في الســنوات الأخيرة، بينما تُحــول تركيزها صوب 
الأنشــطة منخفضة الانبعاثــات الكربونية مثل الغــاز الطبيعي 

والبتروكيميائيات.
على صعيد آخر ذكــرت صحيفة »مــال« الاقتصادية أمس نقلا 
عن مصادر لم تكشف عنها أن »شــركة الحفر العربية« التي مقرها 
مدينة الُخبِر الســعودية ستستحوذ على قطاع حفر الآبار النفطية 

في شركة »شلُمبِرجير/السعودية«.
و»شركة الحفر العربية« مشروع مشــترك بين شركة التصنيع 
وخدمات الطاقة »طاقة«،التي مقرها الســعودية، و«شــلُمبِرجير« 
الأمريكيــة لخدمات الحقول النفطية التي تملــك 49 في المئة، وذلك 

وفقا لموقع »شركة الحفر العربية« على الانترنت.

إتهام شركة نفط صينية عاملة في العراق
بتهرّب ضريبي بقيمة 180 مليون دولار

الشركة العُمانية للغاز المسال تُسوي 
تسهيلات بملياري دولار قبل موعدها

■ بغداد - الأناضــول: أعلن عضو في لجنة 
النزاهــة في البرلمــان العراقي أمــس  الأحد أن 
شــركة »الواحة« الصينية، التي تتولى تطوير 
حقــل الأحــدب النفطي فــي محافظة واســط 
الجنوبية، متهمــة بتهرب ضريبــي بقيمة 180 

مليون دولار.
وقــال كاظم الشــمري في ان لجنــة النزاهة 
وتهرب  فســاد  ملفات  في  بالتحقيق  ستباشــر 
ضريبي تخص الشركة الصينية، مضيفا »لدينا 
وثائق تثبت عملية فســاد وتهــرب ضريبي في 
عقد تطوير حقل الأحدب، الذي يقع في واســط، 
حيث تمتنع شركة الواحة الصينية، وبالتعاون 
مع بعــض المتنفذين في وزارة النفــط والهيئة 

العامة للضرائــب، من دفع المســتحقات المالية 
التي بذمتهــا«. وأوضح أنــه »تم تزويد المفتش 
العــام لــوزارة النفــط، بكافة الوثائــق للبدء 
بتحقيــق عاجل بهذا الملف الذي يتضمن فســاد 

مالي وإداري وهدر للمال العام«.
ووقعت شــركة البترول الوطنيــة الصينية 
»سي.إن.بي.سي« في 2008، عقدا مدته 23 عاما 
لتطوير حقل الأحدب. وبدأت شــركة »الواحة«، 
التي أنشأتها الشــركة الوطنية الصينية، العمل 

في الحقل النـفطي عام 2009.
الاحتياطي  يقــدر  النفطي،  الأحــدب  وحقل 
النفطي فيه، بأكثر من مليار برميل، وينتج حاليا 

أكثر من 130 ألف برميل نفط يوميا.

■ دبي - رويترز: قالت الشركة العمانية 
للغــاز الطبيعــي المســال فــي تغريــدة أنها 
سوت جميع تسهيلاتها مع الدائنن، والتي 
تبلغ قيمتهــا الإجمالية مليــاري دولار، قبل 

موعدها.
وأضافت الشــركة أن الخطــوة تأتي في 
إطار جهودها المســتمرة لخفــض التكاليف 
الإئتمانــي  التصنيــف  وتعزيــز  الماليــة 

للسلطنة.
دت وكالة »ســتاندرد  على صعيد آخر أكَّ
آنــد بــورز« تصنيفهــا الإئتمانــي لســلطنة 

عمــان » بي.بي.بي/بــي«، وعدًلــت النظرة 
المســتقبلية من مستقرة إلى سلبية مع تزايد 

المخاطر الخارجية.
وقالت أنها تتوقع أن يؤدي ارتفاع العجز 
في الميزانيــة وميزان المعامــلات الخارجية 
إلى تزايــد الدَيــن الخارجي للســلطنة على 

مدار الفترة من 2019 إلى 2022.
وأضافــت أنهــا تتوقــع بقاء السياســة 
تتوقــع  كمــا  محايــدة،  لعمــان  الخارجيــة 
للصراعــات  محــدودة  انعكاســات 

الجيوسياسية في المنطقة على السلطنة.

قطر للبترول تزود تايلندا
بالنافثا لمدة 10 أعوام

■ الدوحــة - د ب أ:وقعــت »قطــر للبتــرول« أمس الأحــد اتفاقية لتزويد شــركة »إس.
سي.جي كيميكالز« التايلندية بثلاثة ملاين طن من النافثا الخفيفة لمدة عشرة أعوام اعتبارا 
من هذا الشهر. وجاء في بيان صحافي أصدرته الشركة في الدوحة ان هذه الاتفاقية طويلة 
الأمد هي الأولى من نوعها مع مستهلكن نهائين في تايلندا، وهو ما يعزز من جهود الشركة 

نحو المزيد من التعامل المباشر مع المستهلكن النهائين من الشركات الكبيرة.
وقال المهندس ســعد بن شــريدة الكعبي، وزير الدولة لشــؤون الطاقــة القطري، الرئيس 
التنفيذي لـ«قطر للبترول« المملوكة للدولة »نحن ســعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية طويلة 
الأمد مع شركة إس سي جي التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المتكاملة للبتروكيميائيات 
في تايلندا. ويفتح هذا التوقيع أبواباً أرحب للتعاون بن البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية 
وأواصر التعاون المشــترك المســتدام بينهما، بمــا يُحقق أفضل المصالح للشــعبن القطري 
والتايلنــداي. ونتطلع للمزيد مــن النجاحات على طريق تعزيز إســتراتيجيتنا التســويقية 

المتمثلة في التعامل المباشر مع المستهلكن النهائين.«
وقال تشــولانات يانارانوب، رئيس الشركة التايلندية »إن هذا الاتفاق طويل الأجل بالغ 
الأهمية بالنسبة لأعمالنا في مجال البتروكيميائيات في تايلندا، حيث أنه يوفر أمن وجودة 
إمــدادات اللقيــم لمرافقنا، وهو ما ســيعزز من سلســلة القيمة الإجمالية مــن خلال مصانع 

البتروكيميائيات.«
)اللقيم هو المادة الأولية الأساسية في الصناعات التحويلية(.

... وارتفاع أرباح شركة »ناقلات«  
■ الدوحــة - د ب أ: أعلنت شــركة قطر لنقل الغاز »ناقلات« أمــس الأحد في بيان صحافي عن 
نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ صافي الربح 236 مليون ريال قطري مقارنة 

بحوالي 217 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة من العام الماضي وبزيادة قدرها %9.
وأشــار البيان إلى ان هذه النتائج جاءت بفضل الأداء القوى للشركة، إضافة إلى استحواذها 
على حصة في ســفينتين جديدتــين لنقل الغاز الطبيعي المســال، وكذلك الاســتحواذ على حصة 
في وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المســال لحالته الطبيعية، ورفع نســبة الكفاءة التشغيلية 

وترشيد المصروفات الادارية والعمومية.
وأضاف » لقد ســاهمت هذه الإضافــات الجديدة والإجراءات في تطور الأداء التشــغيلي، مما 

انعكس مردوده المباشر على مؤشرات الأداء المالي بتحقيق إيرادات مالية متميزة«.
وأرجع مجلس إدارة ناقلات النتائج الإيجابية للشركة إلى استقرار التدفقات النقدية وارتباط 

الشركة بعقود طويلة الأجل مع مستأجرين ذوي ملاءة مالية قوية.
وأوضح البيان أن »ناقلات«، وهي إحدى أكبر الشــركات العاملة في نقل الغاز الطبيعي المسال 
في العالم، قامت بتوقيع اتفاقية لتأســيس شركة مشــتركة مع »ماران« اليونانية لتملك أربع سفن 
جديدة لنقل الغاز الطبيعي المســال  »لتعزيز مكانتها العالمية في ســوق نقل الطاقة النظيفة، الذي 
يشــهد زيادة في الطلب، مما يدل على القدرة التشــغيلية والتسويقية المكتســبة ومتانة الوضع 
المالي لناقلات، والخطط الاســتراتيجية المتبعة في اغتنام الفرص لمواصلة تحقيق النمو في أعمال 
التشغيل، بالإضافة إلى الحفاظ على موقع دولة قطر الرائد في السوق العالميّة لنقل الغاز الطبيعي 
المسال«. واعتبرت »ناقلات« ان تلك السفن الأربعة، ستزيد من عدد أسطول ناقلاتها إلى 74 سفينة، 

وهو أكبر عدد من ناقلات الغاز المسال في العالم مملوك لشركة واحدة.
وتشكل القدرة الاستيعابية الحالية لســفن نقل الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة %11.5 
تقريباً من إجمالي القدرة العالمية لنقل الغاز الطبيعي المســال، وتطمح الشركة لزيادة حصتها في 

السوق العالمية في المستقبل.

الحكومة السورية ترفض تجديد عقد الشركة الفرنسية التي تُشغّل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية
 

دمشق ـ »القدس العربي« - من كامل صقر:
 

علمت »القدس العربي« أن الحكومة السورية طلبت من شركة 
»ســي.إم.إيه« الفرنســية المشــغّلة لمحطة الحاويات في ميناء 
اللاذقية، تســليم المحطة وكافة اللوجستيات المتصلة بهـــا إلى 

سلطـات الميــناء.
 وكشــفت مصادر موثوقة أن وزارة النقل الســورية رفضت 

تجديد عقد الشركة الفرنســية المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي 
من أصل ســوري جاك سعادة، علماً أن عقد تلك الشركة لتشغيل 
الميناء منته منذ عدة ســنوات، لكن دمشق كانت تجدد هذا العقد 

كل عام.
 وحســب المصادر فإن عدم التجديد يعود إلى قرار ســوري 

بتكـلف شـركة إيرانـية بالحـلول محـل الشـركة الفرنـسية.
وكانت الشــركة الفرنســية قــد نجحت في تشــغيل محطة 

الحاويــات في ميناء اللاذقية رغم ظــروف الحرب وذلك لكونها 
شــركة عالمية كبرى ولديها علاقات دولية واسعة ومرونة عالية 

في التحويلات المالية وتشغل عشرات الموانئ حول العالم. 
وحصلت شركة »ســي.إم.إيه« المملوكة لـ جاك سعادة، وهي 
أهم شركة نقل بحري في فرنســا، على امتياز تشغيل الميناء في 
منتصف عام 2011، في منافســة شــملت أيضا كلا من شــركتي 

»موانئ دبي العالمية« الإماراتية و»كيه.جي.آي« الكويتية.

صورة بانورامية لميناء طرطوس

دبي تستقبل مؤتمر
»الحكومة والمدن الذكية« 

■ دبــي - د ب ا: انطلقت أمــس الأحد أعمال 
»المؤتمــر الـــ 25 للحكومة والمــدن الذكية« الذي 
يســتمر حتى الخامس والعشــرين من الشــهر 
الجاري، والــذي يعقد ســنويا في إمــارة دبي. 

الإماراتية بمشاركة إقليمية وعالمية.
وقال أيــوب كاظم، المدير العام لمنصة الخدمات 
لمجموعــة  التابعــة  »إيه.إكــس.إس«  الذكيــة 
طتيكوم«، ان دولة الإمارات أضحت وجهة رائدة 
عالمياً في التحول الرقمي الحكومي بفضل جهودها 
لفتح الأبــواب أمام الفــرص في العالــم الرقمي 
والافتراضــي، حيث جــاءت الدولة فــي المرتبة 
السادســة عالمياً على صعيد جودة الخدمات عبر 
شــبكة الإنترنت، وذلك وفق دراسة الأمم المتحدة 

للحكومة الإلكترونية لعام 2018.
وأضــاف ان المنصــة تعاونــت مــع الجهات 
الحكومية والخاصة فــي دول التعاون الخليجي 

لتوفير مجموعــة متكاملة من الخدمات الحكومية 
والمؤسسية إلى نحو 5600 شركة، توظف أكثر من 

90 ألفاً من المهنيين.
ويناقــش المؤتمــر إســتراتيجيات وتطورات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وتقنيــات الجيل 
وتكنولوجيــا  الممارســات  وأفضــل  الخامــس، 
الذكية، والتوجهات المســتقبلية  الحكومة والمدن 
بخصــوص التطوير والتحول المؤسّســي المبني 
على أفضــل الممارســات القياديــة العالمية وعلم 

الإدارة الحديث.
كما ســيناقش أهم إســتراتيجيات استشراف 
المستقبل، والتحول المؤسســي وإدارة التخطيط 
المعرفي،  التطوير  واســتراتيجيات  المؤسســي، 
وأنظمة الحوكمــة في عصر التحول المؤسســي، 
وتعزيــز دور المؤسســات فــي ســياق تطويــر 

التنافسية العالمية.
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■ باريس - رويتــرز: أحرز باريس ســان جيرمان لقب 
الدوري الفرنســي للمرة الثامنة فــي تاريخه بعد اكتفاء ليل 

أقرب ملاحقيه بالتعادل بدون أهداف مع مستضيفه تولوز.
ويملك باريس سان جيرمان 81 نقطة من 32 مباراة متقدما 
بفارق 16 نقطــة على ليل والذي لديه خمــس مباريات حتى 
النهاية. ويأمل ســان جيرمان في الاحتفــال بلقبه بفوز على 
موناكو المتعثر بعد حصولــه على نقطة واحدة في آخر ثلاث 
مباريات. وضم المــدرب توماس توخيل مهاجمــه نيمار إلى 
تشــكيلة الفريق ليعود اللاعب البرازيلي بعــد غيابه ثلاثة 
أشــهر بســبب إصابة في القــدم. وهذا اللقب الســادس في 
الدوري لفريق العاصمة في آخر سبعة مواسم. ولدى باريس 
سان جيرمان فرصة حصد الثنائية المحلية، إذ يلعب ضد رين 
في نهائي كأس فرنســا السبت المقبل. وسيطر ليل على أرض 

تولوز، وتم إلغــاء هدف تياغو مينديز بعد مرور ســاعة من 
اللعب ولم يستطع كســر صمود صاحب الملعب. ويتقدم ليل 
بست نقاط على ليون الثالث. ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة 
الأولى إلــى دوري الأبطال، لكن الثالــث يجب عليه خوض 

الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات. 
وحقــق مونبيليه، فوزا مهما على مضيفه ستراســبورغ 
1/3. وأحــرز ثلاثية مونبيليه، أنــدي ديلورت )هدفين( في 
الدقيقتــين 22 و86، وفلوريان مولات فــي الدقيقة 28. فيما 
جاء هدف ستراســبورغ الوحيد عن طريق بابلو مارتينيز 
في الدقيقة 34. ويحتل مونبيليه المركز السادس برصيد 51 
نقطة، فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند 44 نقطة في المركز 
العاشــر. وفاز كان على مضيفه نيس بهــدف نظيف، ونيم 

على ضيفه بوردو 1/2. 

الدوري التركي

باشاك شهير يتعادل مع ريزا سبور ويواصل نزيف النقاط 
■ اســطنبول - د ب أ: واصل فريق باشاك شهير نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي في بطولة الدوري التركي لكرة 
القدم، بعدما تعادل في اللحظات الأخيرة 1/1 مع ضيفه ريزا سبور في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا 

تعادل أنقرة غوجو بدون أهداف مع ضيفه قونيا سبور.
ورغم التعادل، واصل باشاك شهير صدارته لترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه 
غالطة سراي، قبل خمس مراحل على نهاية المسابقة، فيما رفع ريزا سبور رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس. وبادر فيدات 
موريكي بالتســجيل لمصلحة ريزا سبور في الدقيقة 62، قبل أن يحرز ادين فيســكا هدف التعادل لباشاك شهير في الدقيقة 90 
من ركلة جزاء. ويأتي هذا التعادل المخيب، ليضاعف من إحباط جماهير باشاك شهير، التي شعرت بخيبة الأمل، عقب خسارة 
الفريق 2/1 أمام مضيفه بشــكتاش في المرحلة الماضية، كما جدد آمال غالطة ســراي في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على 
التوالي. وكان غالطة سراي ضيق الخناق السبت على اســطنبول باشاك شهير في الصدارة بفضل الفوز على ضيفه قيصري 
سبور 1/3. وفي باقي مباريات المرحلة يوم السبت فاز طرابزون سبور على ملطية سبور 1/2 وانطاليا سبور على مضيفه بلدية 
آكهيسار سبور 1/2 وايزوروم على مضيفه جوزتيبه 1/صفر. ورفع غالطة سراي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني. وتقدم 
قيصري ســبور بهدف في الدقيقة 15 عن طريق أرتيم كرافتس. ولكن غالطة ســراي رد بثلاثة أهداف حيث سجل مباي دياني 

هدفين في الدقيقتين 16 و42 وتكفل يوتو ناغاتومو بالهدف الثالث في الدقيقة 45.

الدوري الانكليزي

ليفربول يهزم كارديف ويستعيد الصدارة... وأرسنال يتعثر أمام بالاس... وإيفرتون يسحق يونايتد 
■ لنــدن - د ب أ: اســتعاد ليفربول صــدارة الدوري 
الإنكليــزي، مؤقتا، بفوزه على مضيفــه كارديف 2/صفر، 
أمس الاحد في المرحلة الخامســة والثلاثين، والتي شهدت 
أيضا خســارة مانشســتر يونايتد أمام إيفرتون صفر/4 

وفوز كريستال بالاس على أرسنال 2/3.
وتقدم ليفربول بهدف جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 
56 وأضــاف جيمس ميلنــر الهدف الثاني فــي الدقيقة 81 
من ركلة جزاء. ورفــع ليفربول رصيده إلــى 88 نقطة في 
الصــدارة مؤقتا، بفارق نقطتين أمام مانشســتر ســيتي، 
الذي لديه مباراة مؤجلة أمام مانشســتر يونايتد، وتوقف 
رصيد كارديف عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر، الثالث 
من القاع. وتلقت آمال مانشستر يونايتد في اللعب بدوري 
أبطــال أوروبا الموســم المقبل، ضربة موجعة، بخســارته 
الكبيــرة امام مضيفــه إيفرتون صفر/4. وســجل أهداف 
إيفرتون ريشارليســون وغيلفي سيغوردسون ولوكاس 
دينــي وثيو والكوت فــي الدقائــق 13 و28 و56 و64 على 
الترتيب. ورفــع إيفرتون رصيده إلــى 49 نقطة في المركز 
الســابع، وتوقف رصيد يونايتد عنــد 64 نقطة في المركز 
الســادس. وتعد هذه الخسارة السادسة ليونايتد في آخر 
ثمانــي مباريات بكافة المســابقات، لتضاعــف من أحزان 
جماهيــر الفريق بعد الخــروج من دوري أبطــال أوروبا 
إثر الخســارة أمام برشــلونة 4/صفر في مجموع الذهاب 
والإياب. وتعد الخسارة جرس إنذار ليونايتد قبل الدربي 
أمام جاره مانشستر سيتي يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة 
من الجولة الحادية والثلاثين. وفاز كريســتال بالاس على 
مضيفه أرســنال 2/3. وســجل أهداف بالاس كريســتيان 
بنتيكــي وويلفريد زاها وجيمس ماكارثــر في الدقائق 17 
و61 و69، فيما ســجل هدفي أرســنال مســعود أوزيل في 
الدقيقة 47 وبيير إميريــك أوباميانغ في الدقيقة 77. ورفع 
أوباميانغ رصيد أهدافه إلى 19 هدفا ليتساوى مع سيرخيو 
أغويــرو لاعب مانشســتر ســيتي ومحمد صــلاح لاعب 
ليفربول. وتوقف رصيد أرســنال عنــد 66 نقطة في المركز 
الرابــع، وبإمكانه فقدانه في حال فاز تشلســي، الخامس 
على بيرنلي، اليوم. فيمــا رفع بالاس رصيده إلى 42 نقطة 

فينالدوم يطلق صرخة النصر عقب افتتاح التسجيل لليفربول في مرمى كارديففي المركز الثاني عشر.

■ مدريــد - رويترز: أحرز كــريم بنزيمة ثلاثة أهداف في 
الشــوط الثاني ليعود ريال مدريد إلى طريــق الانتصارات 

بفوز 3-صفر على ضيفه أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.
ورفع اللاعب الفرنســي رصيده إلى 21 هدفا في الدوري 
هذا الموســم ليحقق هذا الإنجاز لأول مرة منذ موسم 2015-
2016. ويتأخر الريال بفارق 13 نقطة عن برشــلونة المتصدر 
وأربع خلف أتلتيكو مدريد. وترك المــدرب زين الدين زيدان 
لاعبه غاريــث بيل على مقاعــد البدلاء مرة أخرى وأشــرك 
لــوكاس فاســكيز وماركو أسينســيو في الهجــوم بجانب 
بنزيمة. لكن ثلاثي الهجوم لم يقدم الكثير في الشــوط الأول 
ولم يصنع ســوى عدد قليل من الفرص وعبــرت الجماهير 
باستاد »ســانتياغو برنابيو« عن غضبه، وسرعان ما تغنت 
ببنزيمة بعد دقيقتين من بداية الشــوط الثاني عندما افتتح 
التسجيل. وخطف جيســوس فاييخو الكرة بشكل رائع من 

إيناكي وليامز وانطلق الريــال في هجمة مرتدة قبل أن يمرر 
أسينسيو إلى بنزيمة، الذي ضاعف من تقدم صاحب الأرض 
قبل 15 دقيقة مــن النهاية بعدما حول ركلــة ركنية من لوكا 
مودريتش بضربة رأس في الشــباك بعــد تقدير خاطئ من 
إياغــو هيريرين حارس بلبــاو. وكاد البديل براهيم دياز أن 
يضيف الهدف الثالث قبــل أن يضع بيل كرة من وضع انفراد 
فوق العارضة. وعوض اللاعب الويلــزي الأمر بعد لحظات 
عندما اســتفاد من خطأ آخر من هيريرين الذي انطلق خارج 
منطقة الجــزاء في محاولــة لقطع الكرة. لكــن ضربة رأس 
حارس بلباو الضعيفة ســقطت عند قدم بيل الذي مررها إلى 
بنزيمة ليضعها في المرمى الخالي من حارسه. ويملك بلباو 46 
نقطة واســتمر في المركز السابع. واقترب برشلونة من حسم 
اللقب بعد انتصار صعب 2-1 على ضيفه ريال سوســيداد، 
بفضل هدفــي ثنائي الدفــاع كليمو لينغليه وخــوردي ألبا 

ليســتعيد الصدارة بفارق تســع نقاط. ويملك برشلونة 77 
نقطة بعد 33 مباراة متقدما علــى أتلتيكو مدريد الثاني الذي 
تغلب 1-صفر على مستضيفه إيبار. وسجل المدافع الفرنسي 
لينغليه هدفه الأول في الدوري ليفتتح النتيجة أمام الضيف 
العنيد في نهاية الشــوط الأول بضربة رأس بعد ركلة ركنية 
نفذها عثمان ديمبيلي. وكوفئ سوسيداد على أسلوبه الذكي، 
إذ أدرك خوانمــي التعادل فــي الدقيقة 62 بعــد تمريرة من 
ميكيل ميرينو وســدد في مرمى مارك أندريه تيرشتيغن. لكن 
برشــلونة اســتعاد تقدمه على الفور بعد تمريرة من ليونيل 
ميســي إلى ألبا الذي ســدد في الزاوية البعيدة. وسيحصد 
الفريــق الكتالوني اللقــب للمرة 26 في مســيرته لو انتصر 
على ألافيس وليفانتي يومي الثلاثاء والســبت المقبلين على 
الترتيب. كما يمكنه حســم اللقب الأربعاء لو فاز على ألافيس 

وخسر أتلتيكو أمام بلنسية.

الدوري الاسباني 

ثلاثية بنزيمة تعيد الريال إلى طريق الانتصارات... وبرشلونة يقترب من اللقب

■ لشــبونة - د ب أ: استعاد بورتو صدارة جدول ترتيب 
الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه 

سانتا كلارا 1/صفر في المرحلة الثلاثين للمسابقة.
ورفع بورتو رصيده في الصدارة إلى 75 نقطة بفارق ثلاث 
نقــاط عن أقرب ملاحقيــه بنفيكا الذي يلتقي مــع ماريتيمو 

اليوم الاثنين. ويدين بورتو بالفضل فــي هذا الفوز لمهاجمه 
المالي موسى ماريغا الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 18. 
وفي باقي المباريات فاز ريو افي على مضيفه بيلينينســيش 
1/3 وســبورتينغ براغــا علــى مضيفه فييرينســي 2/صفر 

وتشافيس على مضيفه موريرينسي 1/صفر.

سولشاير يحذر
 لاعبي مانشستر يونايتد!

■ مانشســتر -رويترز: حذر أولي غونار سولشاير مدرب 
مانشســتر يونايتد، أليكســيس سانشــيز وبقيــة زملائه في 
الفريق من أن النادي لن يحتفظ بكل هذه المجموعة خلال فترة 

الانتقالات المقبلة في وقت يسعى فيه لإعادة بناء التشكيلة.
وخســر يونايتــد 4-صفــر أمــام برشــلونة فــي مجمــوع 
مباراتــي دور الثمانيــة لــدوري أبطــال أوروبا ويبتعــد كثيرا 
عن فرســي المقدمــة في الــدوري الممتاز ليفربول ومانشســتر 
ســيتي. وطاردت الإصابات المهاجم التشــيلي سانشــيز منذ 
انضمامــه إلــى يونايتد في بداية 2018 وشــارك أساســيا في 
خمس مباريات فقط في كل المســابقات منذ تولى سولشــاير 
المســؤولية خلفا لجوزيه مورينيو في ديســمبر/كانون الأول 
الماضــي. وقال سولشــاير: »يتعين على الجميع اظهار حســن 
الــولاء للنــادي والتعطش لمواصلة التحســن علــى الصعيدين 
الفــردي والجماعي. وتابــع: »لا أتحدث فقط عن اليكســيس. 
أطالب الجميع بهــذا الأمر. لكن لو تحدثنا عن اليكســيس أرى 
انــه لــم يكن محظوظا مــع الاصابــات. منذ توليت المســؤولية 
تعرض سانشيز لإصابتين طويلتين... تعرض لاعبون آخرون 
لاصابــات أيضــا... أفكــر حاليا فــي اللاعبــين الذيــن نرغب 
فــي الاحتفاظ بهــم وكذلك الأســماء التي سنســتغني عنها«. 
وخسر يونايتد خمســا من آخر سبع مباريات خاضها في كل 
المســابقات، ويواجه مهمــة صعبة لانهاء الموســم بين الأربعة 
الأوائل في الدوري الممتاز. وأقر سولشــاير بأن إصلاح الأمور 
في يونايتد سيســتغرق وقتا لكنه قــال إنه يرغب في الاعتماد 
على اللاعبين الذين لديهــم الرغبة والتعطش للقتال. وأضاف: 
»ندرك أن الأمر ســيتطلب نزول سوق الانتقالات أكثر من مرة. 
لن نتعاقد مع ســتة أو ســبعة لاعبــين دفعة واحــدة«. وتابع: 
»الأمر يتعلــق أيضا بقدرتهــم على الاندماج ومدى تعطشــهم 
للانتصــارات وهل يرغبون في بذل كل شــيء من أجل الفريق 

أو يفكرون فقط في أنفسهم؟«. 

بنزيمة يطير فرحاً احتفالا بأحد أهدافه الثلاثة للريال في مرمى بلباو 

الدوري الهولندي

آيندهوفن يهزم ادو دين هاغ 
ويزاحم أياكس على الصدارة

■ امستردام - د ب أ: فاز آيندهوفن على ضيفه ادو دين هاغ 1/3 في 
المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الهولندي، والتي شــهدت أيضا 
تعادل إكسيلســيور مع فيليم تيلبورغ 1/1 وفوز فورتانا سيتارد على 

بريدا 1/2.
وســجل أهداف آيندهوفن دينزل دومفريس فــي الدقيقة 20 ولوك 
دي يونــغ في الدقيقــة 83 ودونيايــل مالين في الدقيقــة الأخيرة من 
المبارة، فيما ســجل هدف هاغ توماس نيتســيد في الدقيقة 88. ورفع 
آيندهوفن رصيــده إلى 77 نقطة فــي المركز الثاني، بفــارق الأهداف 
خلف أياكس، وتوقف رصيد هاغ عند 36 نقطة في المركز الثاني عشــر. 
وأفلت إكسيلسيور من هزيمة محققة أمام ضيفه تيلبورغ وتعادل معه 
1/1. وتقدم ريناتــو تابيا بهدف لتيلبورغ في الدقيقــة 16 ولكن منير 
الحمداوي خطف هــدف التعادل القاتل لإكسيلســيور في الوقت بدل 
الضائع .ورفع إكسيلســيور رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث من 
القاع مقابل 44 نقطة لتيلبورغ في المركز الثامن. وفاز فورتانا ســيتارد 
على بريدا 1/2. وسجل هدفي فورتانا ســيتارد مارك ديميرس، الأول 
من ركلة جزاء في الدقيقة 39 والثاني في الدقيقة 80، فيما ســجل هدف 
بريدا الوحيد ميتشيل تي فريدي في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ورفع 
فورتانا ســيتارد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف 
رصيد بريدا عند 22 نقطة في المركز الثامن عشــر الأخير. وفاز أياكس 
الســبت على مضيفه غرونينخن 1/صفر. ويديــن أياكس بالفضل في 
هذا الفوز للاعبه كلاس يان هونتلار الذي سجل هدف المباراة الوحيد 
في الدقيقة 78، قبل أن يغادر الملعب فــي الدقيقة 84 بعد حصوله على 
البطاقــة الحمراء. ورفــع أياكس رصيــده إلى 77 نقطــة في صدارة 
الترتيب، وتجمــد رصيد غرونينخن عند 42 نقطة في المركز التاســع. 
وفاز إمين علــى أوتريخت بهدفين نظيفين ســجلهما مايــكل دي ليبو 
وكيزيا فيندورب في الدقيقتين 30 و40. ورفع إمين رصيده إلى 32 نقطة 
في المركز الرابع عشــر وتوقف رصيد أوتريخت عند 47 نقطة في المركز 

السادس.

■ برلــين - د ب أ: عــزز بايــرن ميونيــخ صدارته 
للدوري الألماني بتغلبــه على ضيفه فيردر بريمن 1/صفر 
في المرحلة الثلاثين، التي شــهدت أيضا فــوز ماينز على 
فورتونا دوسلدورف 1/3 وباير ليفركوزن على نورنبرغ 
2/صفر وأوغسبورغ على شــتوتغارت 6/صفر ولايبزيغ 
علــى بوروســيا مونشــنغلادباخ 1/2 وهوفنهايم على 

مضيفه شالكه 2/5. 
وعلى ملعــب »أليانز أرينا«، حقــق البايرن انتصاره 
الثالث على التوالي بفــوزه الصعب على بريمن. ويدين 
البايــرن بالفضل للاعبه نيكلاس شــوله الذي ســجل 
الهدف الوحيد في الدقيقة 75. واضطر بريمن لاســتكمال 
المباراة بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد ميلوس 
فيلكوفيتــش. ورفع البايــرن رصيده إلــى 70 نقطة في 
الصدارة، بفــارق أربع نقاط أمام بوروســيا دورتموند، 
الذي يواجه فرايبورغ. وتوقف رصيد بريمن عند 46 نقطة 
في المركــز الثامن. يذكر أن الفوز هو الثاني والعشــرين 
للبايرن في الدوري هذا الموســم مقابل الخسارة في أربع 
مباريات والتعادل في مثلها، فيما تعد هذه الخســارة هي 
الثامنــة لبريمن في الدوري هذا الموســم مقابل الفوز 12 
مباراة والتعادل في عشــر. وعلى ملعــب »أوبيل أرينا«، 
فاز ماينز على فورتونا دوســلدورف 1/3. وسجل أهداف 
ماينز جــون ماتيتا وكريم أونيســيو وبوتــي باكو في 
الدقائق الأولى و67 و87 على الترتيب، فيما ســجل هدف 
فورتونــا دودي لوكيباكبو في الدقيقــة 19، قبل أن يهدر 
نفس اللاعــب ركلة جزاء فــي الدقيقــة 57. ورفع ماينز 
رصيده إلــى 36 نقطة في المركز الحادي عشــر، وتوقف 
رصيد فورتونــا دوســلدورف عند 37 نقطة فــي المركز 
العاشر. وعلى ملعب »باي أرينا«، فاز باير ليفركوزن على 
نورنبرغ بهدفين سجلهما لوكاس ألاريو وكيفن فولاند في 
الدقيقتــين 61 و86. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 48 نقطة 
في المركز الســابع وتوقف رصيــد نورنبرغ عند 18 نقطة 

صراع هوائي على الكرة بين لاعب البايرن سانشيز )يمين( ولاعب بريمن كلاسين

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يهزم  فيردر بريمن بصعوبة ويعزز صدارته

الدوري البرتغالي

بورتو يعبر سانتا كلارا ويستعيد الصدارة 

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يحرز اللقب بعد تعادل ليل

في المركز الســابع عشــر. وعلى ملعب »إمبولس أرينا«، 
لقن أوغسبورغ ضيفه شــتوتغارت درسا قاسيا وتغلب 
عليه 6/صفر. وســجل أهداف أوغسبورغ راني خضيرة 
في الدقيقة 11 وأندريه هان في الدقيقة 18 وفيليب ماكس 
)هدفين( في الدقيقتين 29 و59 وماركو ريشتر )هدفين( في 
الدقيقتين 53 و68. ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 31 نقطة 
في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد شتوتغارت عند 21 
نقطة في المركز الســادس عشــر. وعلى ملعب »بوروسيا 

بــارك«، انتزع لايبزيغ فوزا صعبا من مضيفه بوروســيا 
مونشــنغلادباخ 1/2. وســجل هدفي لايبزيغ مارســيل 
هالستينبيرغ الاول من ركلة جزاء في الدقيقة 17 والثاني 
في الدقيقة 53، فيما ســجل هدف مونشنغلادباخ الحسن 
بليــا في الدقيقة 61. ورفع لايبزيــغ رصيده إلى 61 نقطة 
في المركز الثالث وتوقف رصيد مونشــنغلادباخ عند 51 
نقطة في المركز الخامــس. وعلى ملعب »فيلتينس أرينا«، 
اكتســح هوفنهايم مضيفه شــالكه 2/5. وســجل أهداف 

هوفنهايم إســحاف بلفوضيــل )هدفين( فــي الدقيقتين 
25 و80 وأندريــج كراماريتش في الدقيقــة الأخيرة من 
الشوط الأول وآدم شــالاي في الدقيقة 65 وناديم أميري 
في الدقيقة 73. وسجل هدفي شالكه دانييل كاليوري في 
الدقيقة 60 من ركلة جزاء وغويدو برغشتالر في الدقيقة 
الأخيرة من المباراة. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 50 نقطة 
في المركز السادس وتوقف رصيد شالكه عند 27 نقطة في 

المركز الخامس عشر.
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رونالدو مستمر
 مع يوفنتوس الموسم المقبل

■ رومــا - الأناضــول: حســم البرتغالــي 
مسألة  يوفنتوس،  مهاجم  رونالدو،  كريستيانو 
بقائه مع الفريــق من عدمه في الموســم المقبل. 
وقال: »لــم تكن الأمور جيدة لــي ولفريقي بعد 
الخروج من دوري الأبطال، حيث تعتبر البطولة 
المفضلــة لي، لكن العام المقبل ســيكون أفضل«. 
وأضــاف: »أنا باقٍ في يوفنتــوس 100% ولن 
أرحل كما تــردد مؤخرا«. وأوضح: »أنا ســعيد 
للتتويج مع يوفنتوس بلقــب الدوري الإيطالي 
في أول مواســمي معه، وســأحاول جاهدًا معه 
لحصد المزيد مــن البطولات والألقاب«. وترددت 
أنباء في الفترة الأخيرة حول رغبة رونالدو في 
الرحيل عن يوفنتوس بعد الفشل في انتزاع لقب 
دوري الأبطــال. وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس 
من ريال مدريد الصيف الماضي مقابل 100 مليون 

يورو.

شتوتغارت يقيل مدربه 
فينزيرل بعد هزيمة بالستة

■ برلــن - د ب أ: أعلــن شــتوتغارت إقالة 
الهزيمة  أعقــاب  في  فينزيرل  ماركــوس  مدربه 
الكاسحة على ملعب أوغســبورغ بستة أهداف 
في الدوري الألمانــي. وبات فينزيرل ثاني مدرب 
يتعرض للإقالة في شتوتغارت هذا الموسم بعد 
هيتزلســبرغر  توماس  وقال  كوركوت.  تايفون 
مدير الكــرة في شــتوتغارت، أن النــادي كان 
يرغب في اكمال الموســم تحت قيــادة فينزيرل 
ولكن الهزيمة القاســية عجلــت برحيل المدرب، 
وأوضح: »بعد المباراة المحبطة في أوغســبورغ 
وصلنــا لقناعة بانه يتحتم علينــا إعادة تقييم 
الأمور لتجنــب الهبوط«. ويتولــى نيكو فيليغ 
مدرب فريق الشــباب تحت 19 عاما المســؤولية 
خلفا لفينزيرل. كما قرر شــتوتغارت الاستغناء 
عن المدرب المساعد فولفغانغ بيلر والمدرب العام 
الشــخصي خليل  المدرب  توماس بارث بجانب 
التينتوب. وتولى فينزيرل تدريب شــتوتغارت 
بعد مرور سبع جولات، لكنه قاد الفريق لتحقيق 

أربعة انتصارات فقط في 23 مباراة.

دي بروين يغيب 
عن السيتي أمام يونايتد 

في دربي مانشستر 
■ لنــدن - د ب أ: يتوقــع الإســباني بيــب 
غوارديــولا مــدرب مانشســتر ســيتي غياب 
البلجيكي الدولي كيفــن دي بروين عن الفريق 
الإنكليزي. ويستعد السيتي لمباراة الدربي التي 
تجمعه بمضيفه مانشستر يونايتد يوم الأربعاء. 
وخرج دي بروين للإصابة أمام توتنهام السبت. 
وبــدا وأن دي بروين تعــرض لالتواء في القدم 
نتيجة ســقوط خاطئ على أرض الملعب، وخرج 
مباشــرة من الملعب وشــارك فيرناندينيو بدلا 
منه، ليخضع البلجيكــي لفحوص طبية مكثفة. 
وقال غوارديولا: »لم أتحدث معه أو مع الأطباء، 
يبــدو انها إصابــة عضليــة، لا أعــرف حجم 
الإصابة، سنرى ما ســيحدث، أتوقع غيابه عن 

المباراة المقبلة )أمام يونايتد(«.

 البايرن ينتظر تعافي هوميلز 
ورودريغز قبل كأس ألمانيا

■ برلن - د ب أ: يتطلع بايرن ميونيخ متصدر 
الدوري الألماني للاســتعانة بجهود مدافعه ماتس 
هوميلز على ملعب فيردر بريمن الأربعاء في المربع 
الذهبــي لكأس ألمانيــا. وقال حســن حميدزيتش 
مدير الكرة في البايرن: »متفائــل للغاية بإمكانية 
مشــاركته«. وتعرض هوميلز لإصابــة في الفخذ 
الاســبوع الماضــي خــلال الفــوز علــى فورتونا 
دوســلدورف 1/4 في البوندســليغا. ولم يشارك 
هوميلز أمــام فيردر بريمن الســبت بالدوري. ولا 
يــزال صانع اللعب الكولومبــي خاميس رودريغز 
يعاني من إصابة في العضلــة الضامة. ولم يلحق 
رودريغــز بمبــاراة بريمن ولــم تتضــح إمكانية 
مشــاركته في الــكأس. ويفتقــد البايــرن جهود 
نيكلاس شــوله أمام بريمن بســبب الإيقاف بعد 
حصوله على البطاقة الحمــراء أمام هايدنهايم في 

دور الثمانية لكأس ألمانيا.

كلينسمان ينفي اقترابه 
من التدريب في البوندسليغا

■ برلــن - د ب أ: نفــى يورغــن كلينســمان 
التكهنات المثارة حول اقترابه من تدريب أحد أندية 
الدوري الألماني )البوندســليغا(. وقال كلينسمان 
المدرب الســابق لمنتخــب أمريكا البالــغ 54 عاما، 
عبر »تويتر«: »ســمعت أن اســمي مرتبط بأندية 
البوندســليغا«. وأضــاف: »أود أن أوضــح أنه لا 
صحة مطلقا لم يتــردد في هذا الصــدد«. وذكرت 
تقارير خــلال الفترة الماضية أن هيرتا برلن يرغب 
في التعاقد مع كلينسمان، وهو يضم حارس المرمى 
يوناثان كلينســمان ابن يورغن. ويســتعد هيرتا 
للتخلي عــن مدربه الحالي بــال دارداي مع نهاية 

الموسم.

ناني يقود أورلاندو إلى الفوز 
في الدوري الأمريكي

■ لوس أنجليس - د ب أ: قاد المهاجم البرتغالي 
المخضرم لويس ناني فريقه أورلاندو سيتي للفوز 
على ضيفــه فانكوفــر وايتكابــس 1/صفر ضمن 
الجولــة الثامنة مــن المجموعة الشــرقية للدوري 
الأمريكي. وفاز شيكاغو فاير على ضيفه كولورادو 
رابيــدز 1/4 وفيلادلفيــا يونيــون علــى امباكت 
أتلانتا  مضيفــه  على  ودالاس  3/صفــر  مونتريال 
يونايتد 1/2. كما تغلب سان خوسيه إيرثكويكس 
على ضيفه كانساس ســيتي 1/4 وبورتلاند تمبرز 
علــى مضيفه كولومبوس كــرو 1/3 و نيو انغلاند 
ريفوليوشــن على نيويــورك ريد بــول 1/صفر. 
وعلى ملعب »أورلاندو ســيتي استاديوم«، سجل 
ناني هدف الفوز لأورلاندو في شــباك فانكوفر قبل 
دقيقتن من النهاية. الفوز رفع رصيد أورلاندو إلى 
11 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد فانكوفر 

عند خمس نقاط في المركز العاشر.

رادار الملاعب

■ تورينــو )إيطاليــا( - رويتــرز: تجــاوز يوفنتــوس ألم 
الوداع الأوروبي عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على 
ضيفه فيورنتينا ليحصد لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة 

على التوالي.
وبعــد خروجه مــن دور الثمانيــة لدوري الأبطــال أمام 
أياكــس يــوم الثلاثــاء تأخــر يوفنتــوس بهــدف نيكــولا 
ميلينكوفيتش في الدقيقة السادســة ونجــا من محاولتي 
فيدريكــو كييــزا في إطــار المرمى فــي الشــوط الأول. لكن 
ضربــة رأس من أليكس ســاندرو وهدف جيرمــان بيتزلا 
العكســي على جانبي الاستراحة، مددا الرقم القياسي إلى 
35 لقبا في الدوري وساعدا كريستيانو رونالدو على زيادة 
سجله بألقاب الدوري التي حققها في إنكلترا وإسبانيا مع 
مانشســتر يونايتــد وريــال مدريد. ورفع الفــوز 28 في 33 
مباراة ليوفنتوس في الدوري رصيده إلى 87 نقطة متقدما 
بفــارق 20 نقطة علــى نابولي الــذي يملك ســت مباريات. 
وأصبــح أول فريــق فــي البطــولات الأوروبيــة الخمــس 
الكبــرى، التــي تضــم إنكلترا وإســبانيا وألمانيا وفرنســا 
وإيطاليــا، يحصد اللقب في ثمانية مواســم متتالية. وقال 
ماســيميليانو أليغري مــدرب يوفنتوس الذي قــاده للقب 
في آخر خمســة مواسم، ونال البطولة مع ميلان في 2011: 
»الفــوز باللقب قبــل خمس مباريات مــن النهاية دليل على 
الموســم الرائع الذي نقدمه«. وأضاف رونالدو الذي أحرز 
19 هدفا في الدوري هذا الموســم: »أنا ســعيد جدا بحصد 
لقب الدوري الإيطالي في موســمي الأول هنا. كان موسما 
رائعــا ليوفنتوس بعــد حصد الــكأس الســوبر الإيطالية. 
لــم ننجح فــي دوري الأبطــال لكن دائما هنــاك فرصة في 
الموســم التالــي«. وتمثــل البطولــة عــزاء عن الفشــل في 
التقــدم في دوري الأبطال والتي كان يأمل في حصد لقبها 
وضــم رونالدو من أجلهــا في يوليو/تمــوز الماضي. ونال 
يوفنتوس لقب البطولة الأوروبية الأبرز مرتين مقابل سبع 
لميلان وثلاث للإنتر. وبدا أن الفريق يعاني من آثار الهزيمة 
2-1 أمام ضيفه أياكــس الثلاثاء عندما تفوق عليه الفريق 
الهولندي تماما في أول نصف ســاعة. وفشــل فيورنتينا 
فــي الفــوز في آخــر ثمانــي مباريــات فــي الــدوري، لكن 
ميلينكوفيتش منحه التقدم عندما سدد من مدى قريب في 
المرمى بعدما أبعد الحارس فويتشيك جيزني تمريرة كييزا 
العرضية في طريقه. وســدد كييزا في القائم مع اســتمرار 
معاناة يوفنتوس قبل أن ينقذه ســاندرو، إذ هرب من دفاع 
الفريــق الضيف ليحول كــرة بضربة رأس مــن عند القائم 
القريــب في المرمى بعــد ركلة ركنية فــي الدقيقة 37. ونجا 
يوفنتــوس من هدف آخر فــي نهاية الشــوط الأول بعدما 
ارتــدت محاولة كييــزا من العارضــة. لكن رونالــدو أنهى 
معاناة يوفنتوس عندما انطلق ســريعا إلى الأمام وأرســل 
تمريرة عرضيــة منخفضة حولها بيتزلا مدافــع فيورنتينا 

يوفنتوس يهزم فيورنتينا ويحرز اللقب للمرة الثامنة على التوالي

لاعبو يوفنتوس يحتفلون مع جماهيرهم باللقب الثامن على التوالي 

■ الربــاط - د ب أ: ففز يوســفية برشــيد على 
ضيفه المغرب التطواني 2/صفر في المرحلة الخامسة 
والعشرين من الدوري المغربي، والتي شهدت أيضا 
الدفاع الحســني الجديد على مولودية وجدة  فوز 
1/2 وســريع وادي زم على شباب الريف الحسيمي 

1/صفر.
وســجل هدفي يوســفية برشــيد الوحيد أحمد 
عمروش، لاعب المغرب التطواني، بالخطأ في مرمى 
فريقه في الدقيقة 62 وأيوب مودن، لاعب التطواني، 
بالخطأ في مرماه أيضا في الدقيقة 80. ورفع برشيد 
رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد 
المغــرب التطواني عنــد 25 نقطة فــي المركز الرابع 
عشــر.  وفاز الدفاع الحســني الجديد على مضيفه 
مولودية وجدة 1/2. وسجل هدفي الدفاع الحسني 

الدقيقــة 26 وبلال  الجديد المصطفى شيشــان في 
المغــري في الدقيقة 86، فيما ســجل هدف مولودية 
وجدة الوحيد ميلتون كاريســا في الدقيقة الأولى 
من الوقت بــدل الضائــع للمباراة. ورفــع الدفاع 
الحســني الجديدي رصيده إلى 33 نقطة في المركز 
الســادس وتوقف رصيد مولوديــة وجدة عند 32 

نقطة في المركز السابع. 
وفــاز ســريع وادي زم علــى شــباب الريف 
الحســيمي بهدف عبدالله ديارا فــي الدقيقة 74. 
وشــهدت المباراة طــرد مراد ناجــي لاعب الريف 
الحسيمي في الدقيقة السابعة. ورفع سريع وادي 
زم رصيــده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشــر 
وتوقف رصيد شــباب الريف الحســيمي عند 22 

نقطة في المركز الخامس عشر.

الدوري المغربي

يوسفية برشيد يفوز على المغرب التطواني 
■ الدوحة - د ب أ: احتفظ القطري دحلان الحمد بمنصبه كرئيس 
للاتحاد الآســيوي لألعاب القــوى لولاية ثالثة جديــدة تمتد لأربع 
ســنوات )حتى 2023( بعدما أعيد انتخابه خــلال اجتماع كونغرس 
الاتحاد الآســيوي لألعاب القــوى بالعاصمة القطريــة الدوحة على 
هامش بطولة الأمم الآســيوية في نســختها الثالثة والعشرين التي 

انطلقت أمس باستاد »خليفة« الدولي.
وشــهدت المعركــة الانتخابية أجواء ســاخنة للغاية وحســمها 
القطري الحمــد بحصوله علــى 30 صوتا مقابل 13 صوتاً لمنافســه 
الأردني ســعد حيصات، فيما انسحب المرشح الثالث الإماراتي ناصر 
المعمري قبل بداية الانتخابات. وشارك في عملية التصويت 45 دولة 
آســيوية وامتنعت دولتان عن التصويت .وفــازت اللائحة الكاملة 
المتمثلة بأعضــاء مجلــس الإدارة الحالي، والتي تضــم التايلندي 
الجنرال ســوربو الذي فاز بمنصب النائب الأول على الهندي باتوت 
بـ25 صوتا مقابل 19 ليخسر الهندي آخر المقاعد التي كان يعول عليها 

في أعقاب انســحابه من سباق الرئاســة. وحصل على منصب نائب 
الياباني هيروشــي والكويتي محمد جمعة والباكســتاني  الرئيس 
محمد أكــرم والأوزبكي عبدالله ييف ووانغ نان من الصن ليحســم 
ملف نــواب الرئيس. وكان الحمد، الذي شــغل أيضــاً منصب نائب 
رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى منذ 2007، تولى رئاسة الاتحاد 
الآسيوي للمرة الأولى عام 2013 بعد فوزه في الانتخابات آنذاك على 
منافســه الهندي سوريش كالمادي واستمر لعامن حتى 2015. ونجح 
خلال هذه الفترة القصيرة في تحقيــق الكثير من الإنجازات لألعاب 
القوى الآسيوية على مســتوى الخطط والبرامج والتطوير الإداري 
والفني، ما منح ألعاب القوى الآســيوية دفعة كبيرة للوصول لأفضل 
المراكز بن القارات. ثم تم انتخابه مرة أخرى لولاية جديدة بدأت من 
2015 وحتى 2019 بالتزكية بعد انســحاب منافسه آنذاك من خوض 
الانتخابات أمامه، على هامش البطولة الآســيوية العشرين لألعاب 

القوى التي أقيمت في مدينة بونا الهندية.

ألعاب القوى

القطري الحمد يحتفظ برئاسة الاتحاد الآسيوي حتى 2023

■  ســيدني - رويترز: واصلت آشــلي بارتي المصنفة 
التاســعة عالميــا عروضها القويــة مؤخرا لتقــود بلادها 
استراليا لبلوغ نهائي كأس الاتحاد للتنس لفرق السيدات 
لأول مــرة منذ 1993 بالفوز 3-2 على روســيا البيضاء في 

بريزبن. 
وفازت بارتي بمباراتيها في الفردي بالدور قبل النهائي 
وتعاونت مع شــريكتها ســمانثا ستوســور لتفوزا على 
الثنائــي المؤلف من فيكتوريا ازارينكا واريانا ســابالينكا 
7-5 و3-6 و6-2 فــي مباراة الزوجي الحاســمة لتضرب 
اســتراليا موعدا فــي النهائي أمام فرنســا أو رومانيا في 
نوفمبر/تشــرين الثاني. ولــم تفز اســتراليا باللقب منذ 
1974 وستســتضيف النهائــي أمــام الفائز مــن مواجهة 
الدور قبــل النهائي الأخرى والتي وصلــت نتيجتها حتى 
الآن إلــى التعادل 1-1. وقالت ستوســور: »الســعادة لا 
تســعني بالتأهل إلى نهائي كأس الاتحــاد. بذلنا مجهودا 
كبيرا طوال العام. نحن فريق مترابط وســنبذل كل ما في 
وســعنا في نوفمبر«. وكانت بارتي منحت اســتراليا في 
وقت ســابق التقدم 2-1 بعد تفوقها على ســابالينكا 2-6 
و6-2. وكانت هذه ثاني مباراة في الفردي تفوز بها خلال 
هذه المواجهة بعد تغلبها على أزارينكا يوم السبت. وتأتي 
عروضها القوية بعد فوزها ببطولة ميامي الشــهر الماضي. 
ولم يكن من المقــرر أن تخوض ازارينكا مبــاراة الزوجي 
لكن بعد فوزها الســاحق 6-1 و6-1 على ستوسور في 59 
دقيقة لتدفع المواجهة لمباراة حاســمة عادت للانضمام إلى 

سابالينكا.

كأس الاتحاد لفرق السيدات

بارتي تقود استراليا 
إلى النهائي 

بطولة مونت كارلو

فونيني يحرز لقبه الأول 
في بطولات الأساتذة 

■ مونت كارلو - رويترز: بعد انتصــاره المفاجئ على رفائيل نادال، 
فاز الإيطالي فابيو فونيني على الصربي دوســان لايوفيتش 6-3 و4-6 

ليحقق لقبه الأول في سلسلة بطولات الأساتذة للتنس في مونت كارلو.
وانتصــر فونينــي )31 عاما( رغــم معاناته من إصابــة واضحة في 
العضــلات ليصبح أقل لاعــب تصنيفا )13( يحرز اللقب منذ غوســتافو 
كويرتــن في 1999. وقبل خمســة أســابيع على انطلاق بطولة فرنســا 
المفتوحــة في رولان غاروس، قدم فونيني بعــض العروض الرائعة على 
ملاعب مونت كارلو الرملية لينتزع اللقب التاسع في مسيرته. ولم يمتلك 
لايوفيتش، الذي لم يخســر أي مجموعة في البطولــة قبل مباراة أمس 
الأحد، الأســلحة اللازمة لمواجهة تفوق فونيني. وارتكب فونيني العديد 
من الأخطاء السهلة في بداية المباراة، ليعطي لمنافسه الصربي فرصة كسر 
إرساله في الشوط الثالث. لكن لايوفيتش فشل في استغلال ذلك وخسر 
إرســاله في الشــوط التالي. وفاز فونيني بثلاثة أشواط متتالية لينتزع 
المجموعــة الأولى بضربة خلفية ناجحة رائعــة بمحاذاة الخط الجانبي. 
وكانت هذه أول مجموعة يفقدها لايوفيتش في مونت كارلو وبدا اللاعب 
الصربي مصدوما، وفقد إرســاله في الشــوط الأول بالمجموعة الثانية. 
وبعد صحوة قصيرة من لايوفيتش، الذي كان يســعى أيضا لإحراز لقبه 
الأول في بطولات الأساتذة، تراجع اللاعب الصربي مجددا وكسر فونيني 
إرساله ليتقدم 3-2. وفي الشوط التالي، وضع اللاعب الإيطالي ضمادة 
على ساقه اليمنى وحاول لايوفيتش أن يبادله التسديدات لوقت طويل. 
لكن فونيني نجح بذكاء في إنهاء بعض هذه النقاط بتســديدات ساقطة 
أمام الشبكة وحافظ على إرســاله ليتقدم 4-2. وحسم اللاعب الإيطالي 

المواجهة في ثاني نقطة للفوز بالمباراة.

الدوري الإيطالي

فونيني يرفع لقب بطولة مونت كارلو

في شــباكه. وقال جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس الذي 
كان موجودا في جميع المواســم الثمانية لكنه يغيب حاليا 
بسبب الإصابة: »لا أعلم هل سيكرر أي فريق هذا الأمر في 
كرة القــدم. ثمانية ألقــاب متتالية«. ويملــك يوفنتوس 35 
لقبــا مقابل 18 لكل من ميلان والإنتر لكنه يزعم أن لديه 37 
لقبــا، إذ يرفض الاعتراف بتجريده مــن لقبي 2005-2004 
و2005-2006 بســبب فضيحة التلاعــب بنتائج المباريات 

والتي أدت إلى هبوطه قبل العودة مباشرة.
وفرض بارما التعادل 1/1 علــى ضيفه ميلان. وتقدم 

ميلان بهدف صامويل كاســتييخو في الدقيقة 69 ولكن 
برونو ألفيس أدرك التعــادل لبارما قبل ثلاث دقائق من 
النهايــة. ورفــع ميــلان رصيده إلــى 56 نقطة فــي المركز 
الرابع مقابل 36 نقطة لبارما في المركز الرابع عشر. وفاز 
بولونيا على سامبدوريا 0/3 ليرفع رصيده إلى 34 نقطة 
في المركز السادس عشر وتوقف رصيد سامبدوريا عند 
48 نقطة في المركز التاسع. وتقدم بولونيا بهدف عكسي 
للورينــزو تونيلي بالخطــأ في مرماه فــي الدقيقة 55 ثم 
أضــاف ايريــك بولغار وريــكاردو أورســوليني الهدفين 

الثانــي والثالث فــي الدقيقتــين 69 و83. وتغلب ســبال 
علــى مضيفه إمبولــي 2/4 ليرفــع رصيده إلــى 38 نقطة 
في المركــز الثالث عشــر وتوقف رصيد إمبولــي عند 29 
نقطة فــي المركز الثالث من القاع. وســجل اندريا بيتانيا 
الهدفــين الأول والثالــث لســبال في الدقيقتــين 38 و61 
وتكفل سيرجيو فلوكاري وميركو أنتينوسكي بالهدفين 
الأخرين فــي الدقيقتين 44 و88. وســجل فرانشيســكو 
كابوتــو وحامــد جونيــور تــراوري هدفــي إمبولي في 

الدقيقتين 22 و47.

■ رومــا - الأناضــول: أصبــح البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو لاعب يوفنتوس أول لاعب فــي التاريخ ينجح في 

التتويج بلقب الدوريات الثلاثة الكبرى في أوروبا.
وبتتويــج اليوفي بطلا للدوري الإيطالي )الكالتشــيو(، 
زادت خزائــن الدولــي البرتغالي بلقب جديــد جعله يصل 

للقب الـ27 مع مختلف الأندية التي لعب لها. وحصد النجم 
البرتغالــي لقــب الــدوري الإنكليــزي )البريميرليغ( ثلاث 
مرات مواسم 2006–2007، و2007-2008، و2008–2009. 
كما توج بلقب الدوري الإســباني )الليغا( مرتين موســمي 
رونالــدو  أمــام  وســيكون  و2016–2017.   ،2012–2011

فرصــة ذهبيــة إذا نجح فــي الفــوز بلقب هــداف الدوري 
الإيطالــي ليجمع بــين لقب الهــداف في الدوريــات الثلاثة 
بعدما فاز بلقب هداف البريميرليغ والليغا. وحصد اليوفي 
لقــب الــدوري الإيطالــي )الكالتشــيو( للمــرة الثامنة على 

التوالي والخامسة والثلاثين في تاريخه.

 رونالدو أول لاعب يتوج 
بالدوريات الثلاثة الكبرى

دوري السلة الامريكي

هاردن يقود روكتس للفوز 
على جاز والتقدم 3-صفر 

في السلسلة

■ واشــنطن - رويترز: ســجل جيمس هاردن 22 نقطة 
وقدم عشــر تمريــرات حاســمة لزملائه ليقود هيوســن 
روكتس للفوز 104-101 على يوتا جاز، في مدينة ســولت 
ليك سيتي ليتقدم روكتس 3-صفر في الدور الأول للقسم 
الغربــي بــالأدوار الاقصائيــة بــدوري الســلة الأمريكــي 

للمحترفين.
وأضــاف كريــس بــول 18 نقطة لهيوســن. وســتقام 
المبــاراة الرابعة في السلســلة التي تحســم على أســاس 
الأفضل في ســبع مباريات اليوم في يوتا. وقاد دونوفان 
ميتشل قائمة المسجلين في جاز برصيد 34 نقطة وأضاف 

ديريــك فيفورز 13 نقطة بينما ســجل رودي غوبير عشــر 
نقــاط واســتحوذ علــى ثمانــي كــرات مرتــدة. وســجل 
كريــس ميدلتــون 20 نقطــة واســتحوذ على تســع كرات 
مرتدة ليســاعد ميلووكي باكس فــي الفوز 119-103 على 
ديترويت بيستونز ليتقدم 3-صفر في الدور الأول للقسم 
الشــرقي. ويحتاج باكس الآن إلى فــوز واحد للتفوق في 
السلســلة التي تحســم علــى أســاس الأفضل في ســبع 

مباريات. 
وســيزور ديترويت اليوم بهدف اجتياز السلسلة لأول 
مــرة منذ 2001. وســجل بروك لوبيز 19 نقطة واســتحوذ 

على ســبع كــرات مرتــدة كما أضــاف إيريك بليدســو 19 
نقطــة لرصيد باكس. وأحرز بليك غريفن لاعب بيســتونز 
27 نقطة كما اســتحوذ على ســبع كرات مرتدة وقدم ست 
تمريرات حاســمة خــلال 31 دقيقــة في أول مشــاركة له 

بالسلسلة بعد إصابة بالركبة.
الأدوار  فــي  متتاليــة  مبــاراة   13 بيســتونز  وخســر   
الإقصائيــة منــذ 2008 ليعادل رقــم نيويــورك نيكس بين 
2001 و2012. وأحــرز ريجــي جاكســون 15 نقطــة وقدم 
ثمانــي تمريرات حاســمة للفريق الخاســر وأضاف وين 

إلينغتون 13 نقطة. 

عالم التنس
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صحف عبرية

متابعة كبيرة لـ »فيسبوك« سفارة تل ابيب في القاهرة تحت عنوان »إسرائيل في مصر« 

من الشارع المصري: القضية الفلسطينية لم تعد أولوية... وأصبحت مصدر ازعاج للسيسي
الداد باك

■ إن نيــة الإدارة الأمريكية في نشــر »صفقة 
القــرن« بعــد عيد رمضــان القادم، أي فــي أثناء 
حزيــران، إلــى جانب المنشــورات في وســائل 
الإعــلام الأمريكية عــن الصفقة القريبــة، تخلق 
ضغطاً متزايداً على القيادة الفلســطينية. فوزراء 
خارجية الجامعــة العربية يجتمعون في القاهرة، 
بناء على طلب عاجل من الفلســطينيين، في جلسة 
المســألة  »التطورات الأخيرة في  مخصصة لبحث 

الفلسطينية«.
الأعضــاء  كل  كان  إذا  بعــد  واضحــاً  ليــس 
ســيحضرون النقاش الخاص الذي ســيلقي فيه 
خطاباً  مــازن  أبو  الفلســطينية  الســلطة  رئيس 
ســيحث فيه الدول العربية على التجند ضد خطة 
القرن، والتي أعلن المسؤولون في محيطه منذ الآن 
عن أنها »ولــدت ميتة«. وكان أبو مازن وصل أمس 
إلى العاصمة المصرية والتقى الرئيس السيســي، 
الذي كان زار البيت الأبيض قبل عشــرة أيام فقط. 
ويعرب السيسي رسمياً عن تأييده الكامل لاحترام 
كل حقوق الفلســطينيين ويعلن بأن حل المشــكلة 
الفلسطينية سيؤدي إلى حل باقي مشاكل الشرق 
الأوســط، ولكن القضية الفلسطينية لا تلعب دور 
النجم في سلم أولوياته. أولًا، السيسي معني بأن 
يرى ما ســتكون عليه نتائج الاســتفتاء الشعبي 
الذي بدأ أمس وسيســتمر حتى يوم غد وسيحسم 
في موضوع الخطة الشاملة للتعديلات الدستورية 
التي تتيح له أن يتولى منصب الرئيس حتى 2030. 

كما أن للسيســي انشــغالات عديدة، في الخارج 
الداخل، وفي هذا الســياق أصبحت القضية  وفي 

الفلسطينية مصدر إزعاج.
لن يعترف الممثلون الرســميون للحكم المصري 
بذلك رســمياً، ولكن القاهرة وغيرها من العواصم 
العربيــة بدأت تمل مــن عدم قدرة الفلســطينيين 
على إدارة شؤونهم. وفي أوساط الشعب المصري 
الفلســطينيين  بأن  الإحســاس  يتعــارض  أيضاً 
ببســاطة يفضلون أن يســتمر النزاع مع إسرائيل 
إلــى الأبد كي يتمكنــوا من أن يعيشــوا إلى الأبد 
على حساب وضمير الآخرين، ولا سيما في العالم 
العربــي. »التقيــت طلابــاً فلســطينيين قالوا لي 
دون أي خجــل إنهم يريدون للنزاع أن يســتمر«، 
هكذا يروي لــي مواطن مصــري، »إذ هكذا يكون 
بوســعهم أن يتمتعوا لاحقاً من معاملة خاصة. لم 
يكن لهم أي تقدير للضحايا الكثيرة ولا ســيما في 
الأرواح، الذين ضحت بهــم مصر من أجل القضية 

الفلسطينية.

الشارع المصري لا يشتعل

تشعر القيادة الفلسطينية جيداً بهذا الانجراف 
الأمريكية  الإعلام  وســائل  بلغت  فعندما  السلبي. 
بأن خطــة القرن لــن تتضمن دولة فلســطينية، 
ظهرت هذه الأنباء بتواضع في الصحافة المصرية. 
في الماضي، كان يمكن لمثل هــذا التطور المحتمل أن 
يحظــى بعناوين رئيســة ويخــرج الجماهير في 
مظاهــرات غاضبة. أمــا اليومبعد نقل الســفارة 

الأمريكيــة إلــى القــدس، والاعتــراف الأمريكي 
بهضبة الجولان، وإغلاق الممثلية الفلســطينية في 
السخية  الأمريكية  المساعدات  وتقليص  واشنطن، 
للفلسطينيين فإن »الشارع العربي« لا يشتعل مثلما 
وعد »خبراء« وأصحاب رؤى ســوداء مهنيون. لا 
يعني الأمر تسليم بالإجراءات الأمريكية التي سبق 
أن اتخذت أو كفيلة بأن تندرج في خطة القرن. »من 
يحتاج صفقة القرن؟« تساءل عجباً وبصدق رجل 
من المؤسسة المصرية يتابع عن كثب التطورات بين 
إســرائيل والعالم العربي. »ثمة توازن واستقرار 
إقليميــان، والعلاقات بين إســرائيل ودول عربية 
كثيرة، بما فيها مصر، تتحســن. وخطة تشــطب، 
ربمــا، عــن الطاولة فكــرة الدولة الفلســطينية، 
وتلزم الأردن ولبنان ومصر باستيعاب مئات آلاف 
اللاجئين الفلسطينيين وأنســالهم مقابل مساعدة 
اقتصادية كبيرة أيضاً، لن تقبلها القيادات العربية 
وبالتأكيد الناس. الأجواء ليســت ناضجة لتغيير 
قوانين اللعب، فلماذا توقظ الأسود من مرابضها؟«.

في انعدام اليقين هذا، فــإن هناك معطى واحداً 
يبعث على الأمل: سفارة إسرائيل في القاهرة، التي 
تعود لتوها إلى النشــاط العــادي، تطلق صفحة 
»فيســبوك« خاصة بهــا بالعربية تحــت عنوان 
»إســرائيل في مصــر«. وتتمتع صفحة الســفارة 
الإســرائيلية بـ 220 ألف متابع، وكل بوســت فيها 
يحظى بمئات اللايكات وعشــرات المشاركات. 40 

سنة للسلام لعل شيئاً ما بدأ أخيراً في التحقق.
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بعد فشل الصفقة... متى يقتنع ترامب بأن »إدارة النزاع« هي الحل الوحيد؟
أفرايم عنبار

■ إن بيان جارد كوشــنير بأن خطة الســلام للبيت 
الأبيض ستنشــر في بداية شهر حزيران يطرح السؤال 
إذا كان يمكن للولايات المتحدة، الرئيس ترامب، أن تحل 
النزاع الإسرائيليالفلســطيني. فتفاصيل الخطة أبقيت 
في الســر، ولكن يبدو أنها تعنى بالمســائل الجوهرية 
كالحدود، والقــدس، واللاجئين. كما يخيــل أن إدارة 
ترامب ستعرض ســكاكر اقتصادية على الفلسطينيين 
بخاصة كي تحلــي الصفقة. فخطــة الإدارة الأمريكية 
تقــوم أغلب الظن على أســاس الافتــراض الدارج في 
الأســرة الدولية في أن السلام يســتوجب تنفيذ مبدأ 

دولتين للشعبين.
لا شــك أن الحكومة التالية ســتبحث مع الأمريكيين 
فــي خطتهم حتى لو كانت لها تحفظات على الحماســة 

الأمريكية لجلب الســلام إلى منطقتنا. فرئيس الوزراء 
نتنياهــو، الذي وافــق في الماضي على خطــة بلورتها 
إدارة اوباما، سيتمســك بالوعد بالترحيب بالبشــرى 
من واشنطن. ثمة يقين مشابه بشأن السلوك المتوقع في 
الطرف الآخر: فالقيادة الفلسطينية، التي تقاطع قنوات 
حوار عديدة مع الأمريكيين، ستواظب على رفضها. من 
الصعب الافتراض بأن عرض إدارة ترامب سيكون أكثر 
ســخاء من العروض لتنازلات كبيرة سبق أن وضعها 
علــى الطاولة ايهود بــاراك أو ايهــود اولمرت ورفضها 
الفلســطينيون. للحقيقة، فإن التنازلات الإســرائيلية 
التي كانــت ممكنة في الماضــي تعتبر اليــوم خطيرة 
للغاية، لسبب بســيط؛ أن معظم الإسرائيليين لا يرون 
في الفلســطينيين جيراناً يمكن التعايــش إلى جانبهم 

بسلام.
يفهم معظم الجمهور في إسرائيل بأن فجوة المواقف 

بين الحركة الصهيونية والحركة الوطنية الفلســطينية 
غيــر قابلة للجســر. ومع مــرور الأيام تبــين أيضاً أن 
الفلســطينيين غير قادرين على أن يقيموا دولة اختبار 
وجودها هي احتكار اســتخدام القوة. ليس لهم القدرة 
على أن يحتفظوا ببنية تحتية دولية ويســيطروا على 
الميليشيات المســلحة؛ إحداهاحماساحتلت قطاع غزة. 
كمــا أن إنهاء النزاع لا يــزال بعيداً أيضــاً لأنه لا يزال 
للحركتين القوميتــين طاقة كبيرة لمواصلــة القتال في 

سبيل أهداف تعد أهم من السلام، مثل القدس.
يخيل إذن أن صفقة القرن لن تنجح في إنهاء النزاع، 
وستنضم إلى باقي المبادرات الأمريكية التي طرحت في 
الماضي دون جدوى. وبالمقابل، فإن الشــخصيات التي 
تقف خلفها يتركــون مجالًا للتفاؤل. فــإدارة ترامب لا 
تتمســك، على أقل تقدير، بالصيغ الدبلوماسية المقبولة 
والسليمة سياســياً. ويحتمل أن يشجعها فشل صفقة 

القرن ويشجع رجالها على تبني فكر آخر.
على إســرائيل أن تري الأمريكيين بأن محاولة إقامة 
»دولتين للشــعبين« الآن ليســت عمليــة ولن تضمن 
الاســتقرار. ينبغــي إعــداد الأرضية لتأييــد أمريكي 
للسياسة الإسرائيلية التي اتخذت عملياً في السنوات 

الأخيرة وبنجاح غير قليل: إدارة النزاع.
في ظل غيــاب إمكانية لإنهاء النــزاع ومع الفهم بأن 
المحــاولات لإنهائــه تتســبب بالإحبــاط وبالأضرار، 
حينئذ ينبغي الســعي إلى هدف أكثــر تواضعاً، ولكنه 
مجد أكثر بأضعاف: تقليــص المعاناة للطرفين في نزاع 
متواصل وغير قابل للحل. ينبغي اســتغلال حقيقة أن 
المســألة الفلســطينية لم تعد في مركز جــدول الأعمال 
العالمي، وإحســاس الإلحاح »لحلها« تبدد. يحتمل أنه 
مع مرور الوقت سينشــأ من أوساط الفلسطينيين جيل 
قيادي جديد ذو فكر عملي أكثر، وفي المســتقبل قد تنشأ 

الظروف التي تعطي فيه محافل عربية مســؤولية أكثر 
لاعتدال التيارات المتطرفة للمجتمع الفلسطيني.

في هذه الأثناء، بسياسة رقيقة وعاقلة، يمكن ضمان 
حيــاة مريحة قــدر الإمــكان لمعظم الناس بــين البحر 
والنهــر. إدارة النــزاع هي اســتراتيجية حذرة تمتنع 
عن الاســتجابة للمطالب الديماغوجية من الطرفينإما 

الحسم العسكري أو الانسحاب أحادي الجانب.
إن الفشل المضمون لصفقة القرن هو فرصة لإسرائيل 
لفتــح عيون الأمريكيين على الواقــع المعقد في منطقتنا 
وحملهــم على تأييــد »إدارة النزاع«. واشــنطن، التي 
اكتوت غير مرة في الماضي بـ »صنع السلام« ولا تتمسك 
بالمسلمات الدولية، كفيلة بأن تحرر إسرائيل من عقاب 

صيغة ليس فيها خلاص.
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رغم معارضة المجلس الإسلامي 

إسرائيل تخطط لبناء حيّ سكني 
فوق مقبرة عثمانية في يافا

 بار بيلغ

■ بلدية تل أبيب بدأت تدفع قدماً بمخطط بناء فوق قبور إســلامية في 
يافا، رغم معارضة السكان هناك. البلدية تريد إقامة حي سكني للمشردين 
في منطقة فيها قبور من العهد العثماني. في الأســبوع الماضي بدأ العمل في 
المكان، ولكن في أعقاب التماس قدمه المجلس الإسلامي أمرت المحكمة العليا 
بالتجميد بصورة مؤقتة. في البلدية يقولون إنهم يعملون بصورة قانونية 
من خلال الاهتمام بمشاعر السكان، ولكن في المجلس الإسلامي يعارضون 

هذا النشاط وأوضحوا أنهم ينوون مواصلة الاحتجاج ضده.
قبل ســنة تقريباً كان في المكان مبنى قديم من العهد العثماني استخدم 
كسكن للمشــردين. البلدية قررت هدم المبنى في شــارع اليزابيث بيرغنر 
بهدف بناء مبنى من ثلاثة طوابق يضم شــققاً سكنية مخصصة للمشردين 
وطابقاً للمحلات التجارية، إلا أنه بعد هدم المبنى اكتشــف في المكان أكثر 
من 30 قبراً فيها عظام بشرية. وحســب تقديرات ترتكز على طبيعة الدفن 
ومعطيات تاريخية أخرى، فإن الحديث يدور عن مقبرة إسلامية من العهد 

العثماني.
وجــود بقايا العظــام أدى إلى وقف أعمال الهدم بشــكل فوري. ودخل 
إلى الموقع رجال سلطة الآثار الذين كشــفوا القبور وحفروا فيها. عشرات 
الســكان من يافا، عدد منهم من أعضاء المجلس الإســلامي، احتجوا على 
البناء ودخلوا إلى الموقع واكتشفوا لدهشــتهم »صورة قاسية ومخيفة«، 
حســب تعبيرهم. وحسب أقوالهم، كانت هناك عشــرات القبور المفتوحة، 
وعدد منها ضــم هياكل عظمية كاملة لبشــر بالغين وأطفــال. حولهم كان 
عشــرات صناديق من الكرتون والدلاء التي احتــوت على عظام وجماجم 
بشــرية تنتشــر في المكان ومعدة للإخلاء من أجل دفنها في موقع آخر كما 

هو دارج.
عشرات الســكان بدأوا منذ ذلك الحين في دفن-بصورة ذاتية-العظام 
في القبــور التي أخرجت منها وتحديد مكانها. بعد ذلك وخلال أســبوعين 
عمل رجال المجلس الإســلامي في الموقع، وقاموا بوضع الإســمنت وبنوا 
شــواهد لهذه القبور. في موازاة ذلك بدأ أعضاء اللجنة الإدارية للمجلس 
التي هدفها تمثيل الســكان المســلمين في المدينة والدفاع عن أملاك الوقف 
والأماكن المقدســة، بــإدارة اتصالات مــع البلدية حول الأمر. في الســنة 
الماضية جرى حديث بــين البلدية وأعضاء المجلس دون نجاح. في المجلس 
قالوا إنهم اقترحوا تســوية بحســبها المبنى ســيقام فوق سطح الأرض 
والقبــور لا تتضرر. ولكن البلدية رفضت ذلك، حســب قولهم. مصدر رفيع 
المستوى في البلدية قال للصحيفة إنهم يعملون حسب القانون ويحاولون 
عدم المس بمشــاعر الســكان. ورغم أنه لم يتم التوصل إلى تفاهمات، فإن 
البلدية تنــوي العمل بحذر بهدف إحداث أقل ضرر ممكن للجثث. ســلطة 
الآثار لم تحدد بعد الموقع كمقبرة وهي الجهــة الوحيدة التي لها صلاحية 
ذلك. في ســلطة الآثار قالوا رداً على استجواب هآرتس حول الموضوع بأن 

البحــث في الموضوع ما زال جارياً. حســب ادعاء البلدية، قبل أســبوعين 
أوضحت للمجلس الإســلامي بأن أعمال رسم خريطة للمقبرة ستبدأ قريباً 
بهدف تشخيص مكان القبور الدقيق. وأشارت إلى أن المبنى سيخطط وفق 
النتائج. إضافة إلى ذلك، في البلدية أوضحوا بأن المبنى ســيقام في الموقع 

الحالي وأنهم لا ينوون التنازل عن موقفهم في هذا الشأن.
رئيس المجلس الإســلامي في يافا، محمد دريعــي، قال إن كل اقتراحات 
التســوية للبلدية كانت »مهينة«. »عندما يقولون لك إن هذا المبنى سيقام 
على أي حال، عندها لا يوجد الكثير للحديــث عنه. لم يحضروا لنا في أي 
مرة وثيقة مكتوبة فيها اقتراحاتهم من أجل عرضها على أعضاء المجلس. كل 
شــيء شفوي«، قال دريعي. »أنا على يقين أن الحقائق على الأرض ستثبت 
في نهاية الأمر إذا كانت حاجة ســنخرج إلى التظاهر والتمســك بحقوقنا 
الديمقراطية. حتى في زمن الاورفزيون«. في الشــهر الأخير توجه المجلس 

الإسلامي مرتين لحكومة تركيا من أجل التدخل في الموضوع.
في الأســبوع الماضي، وبناء على طلب البلدية، حضر رجال شرطة إلى 
الموقع الذي فيه القبور من أجل البدء بالأعمال. أعضاء المجلس الإســلامي 
أعدوا مســبقاً لافتات كتب عليها »خولدائي، في مقبرتي« و«خولدائي ضد 
المسلمين«. ولكن في النهاية لم تسجل مصادمة بين الطرفين. في المقابل قدم 
التماس لمحكمة العدل العليــا للمطالبة بإصدار أمر مؤقت بتجميد الأعمال. 
والقاضي جــورج قره أمر بإصدار أمر مؤقت لا يســمح للبلدية بالعمل في 
الموقع إلى حين مناقشــة الالتماس. كذلك طلب من صندوق تطوير تل أبيب 
والبلدية وسلطة الآثار تقديم رد للمحكمة حول الموضوع حتى 5 أيار القادم.

في الالتمــاس، أكد المجلس الإســلامي بأنــه إذا بدأت الأعمــال فذلك 
سيتسبب بضرر شديد للمنطقة. »العمل في المقبرة يضر، ضمن أمور أخرى، 
قدسيتها ومشاعر المسلمين في القدس وفي البلاد وفي العالم بشكل عام«، 
كتب الملتمســون. »في بداية الأعمال صدم الســكان في يافا من اكتشــاف 

الأعمال التي نفذتها البلدية وسلطة الآثار في المقبرة«.
المحامي رمزي كتيلات الذي قدم الالتماس قــال إن »المخططات المتعلقة 
بالمقبرة تشكل مساً شديداً ظاهرياً ومتعمداً بالحق الشرعي لاحترام الميت. 
البلدية وســلطة الآثار عملوا ويعملون من خلال ســحق احترام الأموات 

والمشاعر الدينية الإسلامية بشكل فظ«.
البلدية قالت إنه »بعد سنة تقريباً من محاولة الحديث وتقديم اقتراحات 
من جانبها، تنــوي مواصلة أعمال البناء من خــلال الحرص بقدر الإمكان 
على عدم المس بالعظام، وذلك من خلال الاهتمام بمشاعر المسلمين. ويشار 
إلى أن المبنى المخطط لإقامته في المكان هو ضرورة حيوية ســيقدم إجابة 
لـ 80 شخصاً يعيشون في خطر في الشارع ويحتاجون إلى العلاج والرد. 
هذا بشــكل خاص على ضوء أن المبنى القديم الذي كان في الموقع تم هدمه، 

ومنذ ذلك الحين هناك نقص في الأسرة للمشردين في المدينة«.

هآرتس 2019/4/21

العرب وصفقة القرن: »نلتقي بعد رمضان«
 البروفيسور ايال زيسر

■ جــاء من واشــنطن الأســبوع الماضي بأن 
إدارة ترامــب قــررت تأجيل نشــر موعد صفقة 
القرن حتى بداية شــهر حزيران، مع انتهاء شهر 
رمضان. وترمي هذه الخطوة إلى التســهيل على 
حلفاء الولايات المتحدة العــرب، الذين يخافون 
من أن يجدوا أنفســهم بين المطرقة والسندان، أي 
بين ترامــب الذي يتوقع منهــم أن يضغطوا على 
الفلسطينيين لقبول الصفقة المقترحة، وبين الرأي 

العام المحلي الذي يطالبهم برفضها رفضاً باتاً.
لهذا السبب، يبدو أن الدول العربية لن تأسف 
على الإطلاق إذا ما تأجل نشر الصفقة. ليس فقط 
إلــى ما بعد رمضان، بل إلى أكثــر من ذلك بكثير، 
وفي واقع الأمر إذا لم تــر الخطة الأمريكية النور 
على الإطلاق. بالنســبة لها، فإن هذا وجعل رأس 
ليس إلا، وصفقة لا تحمل أي بشرى من شأنها أن 

تصعب حياتها في الداخل والخارج.
مصــر الدولة الأولــى التي تبعد نفســها عن 
الصفقــة المقترحة. فقد أبدى الفلســطينيون منذ 
البداية حماســة طفيفة جداً للتجند وللأمل على 

صفقة بين إســرائيل والفلســطينيين، وفي واقع 
الأمر من أجل مســاعدة واشــنطن فــي تحقيق 
سياســتها في المنطقة. وقبل أســبوعين علم من 
القاهرة أن مصر لا تعتزم المساهمة في تشكيل ناتو 
عربي، يعمل برعاية الولايات المتحدة ضد إيران. 
أما الآن فيؤشر المصريون بأنهم لن يستلقوا على 
الجدار ولن يوافقوا على قبــول صفقة القرن في 
الوقت الذي يرفضهــا كل العالم العربي، بل ولن 

يضغطوا على الفلسطينيين لقبولها.
فبعد كل شيء، فإن للرئيس المصري السيسي 
مشــاكل خاصة بــه. فهو ينكب هــذه الأيام على 
استكمال خطوة تعديل الدستور المصري، بحيث 
يتاح له أن يبقى رئيســاً حتى العام 2030. وتثير 
هذه الخطوة احتجاجاً داخل مصر، وهذه تستمد 
تشــجيعاً من الاحتجاجات التي نشــبت مؤخراً 
في الســودان والجزائر، وأدت إلى انهيار نظامي 
عمر البشــير الرئيس الســوداني، وعبد العزيز 
حاولا  اللذيــن  الجزائري،  الرئيــس  بوتفليقــة 
التمســك بالحكم. في مثل هــذا الوضع، لا حاجة 
للسيســي أن يفتح جبهة مواجهة جديدة تضاف 
إلى الجبهات في ســيناء حيــث يدير صراعاً ضد 

داعش. في داخــل مصر، حيث يكافــح الإخوان 
المســلمين؛ وخارج الدولة، في ليبيا، حيث تدور 
رحى حــرب أهلية مضرجة بالدمــاء وبعيدة عن 

الحسم. والآن في السودان أيضاً.
مثل السيســي فإن الدول العربية الأخرى هي 
أيضاً بعيدة عن الحماســة لصفقة يرغب الرئيس 
ترامب في عقدها. صحيح أن الأمريكيين يعولون 
على التأييد الأردني، علــى افتراض أنه لا يوجد 
أمام الملــك عبد الله أي بديل غير مســاعدتهم إذا 
كان يرغب في مواصلة تلقي المساهمة الاقتصادية 
الأمريكية الحيوية جداً لاســتقرار المملكة، ولكن 
الملك عبد اللــه يتذكر أبــا جده، الملــك عبد الله 
الأول، الذي قتل في تموز 1951 بسبب استعداده 
للوصــول إلى اتفاق ســلام مع إســرائيل. وهو 
يحتــاج للأمريكيــين، ولكنه يريــد أن يبقى في 
الحكموفي واقع الأمر أن يبقــى على قيد الحياة. 
هكذا مصر وهكذا الأردن، وفي أعقابهما ستســير 
في واقع الأمر وســتبقى في أماكنهــا دول عربية 

أخرى أيضاً.

 إسرائيل اليوم 2019/4/21

لماذا تبدو نشرات أخبار فلسطين تعذيباً كل صباح؟
 عميره هاس

■ فاطمــة ســليمان، وهي معلمة مــن قرية تقوع، قتلــت يوم الخميس 
فــي حادثة طرق. شــهود عيــان قالوا إن شــاحنة إســرائيلية اصطدمت 
بســيارتها. هــذا لم يتم الإبلاغ عنــه لدينا، وبالتأكيد لن يتــم التحقيق في 
أي يــوم بتهمــة عملية دهس. والكتابة عن ذلك بخيلــة أيضاً في الصحف 
الفلســطينية. وما حــدث بعد قتلها وجد في »فيســبوك« ومواقع الأخبار 

المحلية.
إن ســماع نشــرات أخبار فلســطين في كل صبــاح يعد تعذيبــاً. أولًا، 
بســبب المضمون: تقريــر تلو تقريــر يطعن وهــم الطبيعيــة، والرغبة في 
القليــل مــن الهدوء، ونســيان أن كل فقاعة محاطة بالأســوار الشــائكة، 
وكــم معســكر جيش هنــاك، وحواجــز الجنود يوجهــون فيهــا البنادق 
نحوك، ومســتوطنات غنية، ومواقع استيطانية معادية وشوارع متعددة 
المســارات تربط عمونه بكاليفورنيا، ويقلصون البلدات الفلســطينية إلى 
خلطــة معمارية من الكراجات، ومحلات خياطة وبســطات للفلافل تطلق 
الدخان بين البيوت، ومبان بطوابق عالية ومكتظة، وأكوام من الســيارات 
المفككــة، وفيلات يبدو كأنها ســقطت من تكســاس أو الدوحة، وعدد من 
المبانــي القديمــة الفاخــرة أو مبــان متواضعة مــن الخمســينيات مغطاة 

بلافتات إعلانات وشعارات عن تحرير فلسطين.
ســبب ثــان، هــو أن التقارير بشــكل عــام مقتضبــة جــداً، مؤطرة في 
قوالب صياغــة ثابتةيجب تغيير المكان والتاريــخ. لا يوجد هنا الكثير من 
الاســتثمار الصحفي الذي يمكن الاعتماد عليه. فقط أطراف خيوط كثيرة 
لا يمكن إمســاكها جميعاً كل يوم: جيش الاحتلال اعتقل 12 شــخصاً في 
أرجاء الضفة الغربية والقدس، المســتوطنون اقتحموا المســجد الاقصى، 
أربعــة شــباب أصيبوا بنــار الجيش فــي مواجهــة على أراضــي القرية، 
الجيــش اقتحم قريــة »س« وقريــة »ص«، وطفل فقد عينه مــن قنبلة غاز 
مسيل للدموع، الرئيس محمود عباس ســافر إلى كازاخستان، الاحتلال 
صــادر 400 دونم مــن الأراضــي الزراعيــة الخصبة لغرض شــق شــارع 

التفافي للمستوطنين، مستوطنون ضربوا سكاناً في حقلهم.
وهكذا يتواصل ذلك: معبر رفح تم فتحه وخرج من غزة 200 شــخص، 
وهناك 20 ألفاً ما زالوا ينتظرون دورهم للخروج، الاحتلال هدم خيمة في 
سوســيا وبيت في كوبر، طفل ابن 15 قتل بنــار الجنود في مخيم البريج 
في قطاع غزة وأصيب 38 شــخصاً. شــخص قام بهدم بيته في البيت من 
أجل ألا يدفع تكلفة الهدم لبلدية الاحتلال، الرئيس عباس قال إنه من دون 
غــزة لا توجد دولة ولن تكون دولة في غــزة، الاحتلال أعلن عن بناء 200 
وحدة ســكنية في غيلو، المحكمة العســكرية سمحت لســلطات الاحتلال 
بطرد/ هدم/ مصادرة/ اعتقال، جنود قاموا بإعدام شاب بذريعة أنه قام 

بعمليــة طعن وهكذا دواليك. كل يوم. تقريباً في كل نشــرة أخبار، في كل 
قناة فلسطينية للأخبار.

هــذه التقاريــر تعذيب أيضاً لســبب ثالــث: هي لا تصل علــى الإطلاق 
لمــن يجب عليه ســماعها، أي الإســرائيليين اليهود. ولو مــن أجل أن تهدأ 
نفوســهم ويعرفون أن كل شيء تحت ســيطرتنا. نظرياً هذا ما كان يجب 
أن تكون مهمتنا نحن المراســلين، أن نملأ الشاشــات والصفحات بتقارير 
عمــا يفعله جيش الشــعب اليهودي، طــوال الوقت، بــدون توقف. ولكن 
الصحافة تحب الجديد، الغريب: »بصورة استثنائية، قاض عسكري أمر 
بإطلاق ســراح معتقل إداري«. »للمرة الأولى منذ 38 سنة تم نقل دونم من 
أراضي الدولة فــي الغور إلى مناطق الحكم لقرية فلســطينية«، »ضبعان 
مريضان في حديقة الحيوانات في غزة حصلا من منسق أعمال الحكومة 
في المناطق على تصريح خروج من أجل تلقي العلاج«. كل الأخبار الأخرى 

هي أخبار تكرر نفسها، لذلك هي ليست أخبار.
هنــا يأتي الـ »فيســبوك« ويضيــف الألم علــى التعذيب مــع تفاصيل 
خاصة به، ومن يفكر بالتهرب من العربية، جاءت تمار غولدشــميدت من 
القــدس وترجمت التقارير المحلية كلمة كلمة، وكذلك ترجمت الحادثة في 
مفتــرق تقوع يوم الخميــس. منذ عشــرة أيام والجيش يغلــق كل خروج 
مــن تقــوع. بقيت طريــق جانبية خطيــرة تؤدي إلى الشــارع الرئيســي، 
التــي يوجــد تخطيطهــا في يــد إســرائيل، ليس فيهــا علامــات مضاءة، 
وهكذا »المســتوطنون يســافرون فيها بســرعة جنونية«، )اسمح لنفسي 
بالإشارة إلى أنهم ليسوا هم فقط(. المعلمة سليمان قتلت والجنازة جرت 
الخميس، الســكان يلقون بالمســؤولية عن موتها على الشــارع، الشــارع 
الخطير والإســرائيليين. الجنازة انتهت والشــباب تظاهروا. ربما رشقوا 
الحجارةماذا ســيقولون للسيادة الإســرائيلية، إنهم لم يعودوا يحتملون 

ذلك؟
قوات حــرس الحدود/ الجيش يعتقلون شــاباً ويكبلونــه ويعصبون 
عينيــه بقميص أبيــض، يجلس مكبلًا علــى الأرض. جنــدي يلبس خوذة 
ويصــوب بندقيته نحوه. مشــهد مهــين، أرجله مكبلة، الشــاب طالب في 
الثانويــة. مــا هذه الشــجاعة؟ جندي يطلق النــار عليه، ما هذه القســوة. 
فيلــم وصــور عرضــت فــي الـ«فيســبوك« وهي تظهــر المصــاب، جندي 
مضمــد يعالجه، جندي آخر يصــوب بندقيته نحو امــرأة تقترب، وتدفع 
الجندي المسلح بشجاعة وتتقدم نحو المصاب. ما هذه الشجاعة؟ صراخ. 
رصاصة في الهواء. جندي يوجه مسدســه. الســكان يتقدمون رغم ذلك. 
ما هذه الشــجاعة؟ هم يرفعون المصاب إلى سيارة تنقله للعلاج. وسكان 

القرية يتمنون له الشفاء السريع.

هآرتس 2019/4/21

اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة أمس

جانب من المقبرة العثمانية في يافا
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إيفا كولوريوتي ٭

مما لا شــك فيه أن الاقتصاد الليبي ما قبل موجة 
الربيع العربي كان من أقوى اقتصادات دول شمال 
إفريقيــا، فالغــاز الليبــي ذو الجودة العالية شــكل 
أماناً مالياً للمجتمع الليبي، إلا أن المشــهد في وقتها 
لا يمكــن اختصــاره عند المــال فالحياة السياســية 
القذافــي  المفــدى هــو  كانــت معدومــة، فالحاكــم 
والحاكــم التالي هو من يختاره القذافي والدســتور 
يفصــل عند رغبات القذافي والحــرب تعلن وتوقف 
بمزاجية القذافي، فلا حقوق إنسان ولا حرية تعبير 
والســجون لم تختصــر على المجرمــن وإنما حولها 
القذافي لمسكن إجباري لكل من يعارضه أو يعارض 

سياساته. 

نرجسية القذافي

ضمن هذه الأجواء الداخلية المشــحونة بالسلبية 
لم تختصر نرجسية القذافي هنا، فالعلاقات الليبية 
الإقليميــة والدوليــة فــي عهدته كانت تتســم بعدم 
الانضباط وغياب الخطط والاســتراتيجيات، فتارة 
يتصادم مع واشــنطن بمشــروع نــووي أو بخطاب 
طفولــي وتــارة يقدم خدماتــه المجانيــة للمخابرات 
المركزيــة الأمريكيــة من خــلال فتح مركــز التعذيب 
الخاصة به لمعتقليهم الســرين ليكــون يدهم القذرة 

في سحب الاعترافات المطلوبة. 
أمــا علاقاته مع الــدول العربية فهــي الأخرى لم 
تكــن على ود دائم فتارة يتخاصــم مع حكام المملكة 

العربيــة الســعودية وتــارة يتصادم مــع الحكومة 
اللبنانية أو الحكومة الجزائرية.

 أما أوروبياً فــكان الغاز الليبي وأمــوال القذافي 
الخاصة في بنوك القارة العجوز ثمناً كافياً لإسكات 
الأفــواه والصحافة » الحــرة » هنــاك. ومع انطلاق 
موجة الربيع العربي بداية العقد الحالي كان الشعب 
الليبي من أولى الشعوب التي انتفضت على الطاغية 
في طرابلــس وبنغازي ومعظم المدن الليبية مطالبن 
بالحريــة المفقودة واســقاط النظــام الديكتاتوري، 
لتبــدأ معها الأيادي الخارجيــة صراعها على الصيد 

الثمن في باطن الأراضي الليبية. 

سقوط نظام العائلة

مع نهاية شهر تشــرين الأول/أكتوبر 2011 أعلن 
الثوار الليبيون ســقوط نظام عائلــة القذافي لتدخل 
البــلاد مرحلة سياســية جديدة، فالمجلــس الوطني 
الليبي المشــكل مــا بعد الثــورة بالرغم مــن جهوده 
الحثيثة إلا أن المصالــح الخارجية حالت دون نجاح 
هــذه الجهــود لاســتقرار البــلاد، ومن دون ســابق 
إنذار حطت طائرة أمريكية خاصة في مطار بنغازي 
آتية من واشــنطن تحمــل معها اللــواء خليفة حفتر 
أو ما يســمى حاليــاً بقائد الجيش الوطنــي الليبي، 
حفتــر وبدعم خارجي واضح اســتطاع تجنيد آلاف 
الشــباب الليبي ممن كانوا ســابقاً جنوداً للقذافي، 
أو ممــن دفعتــه الحاجــة المادية ليشــكل ميليشــيا 
أدخلت البــلاد في صراع داخلي ظاهــره ليبي ليبي 
وباطنه صراع لمصالح خارجية عبر ميليشــيا تمتهن 

تنفــذ جرائم الحرب وتحميهــا دول تدّعي احترامها 
لحقوق الإنســان، فخــلال الأعوام الســبعة الماضي 
حاول حفتر الانقلاب علــى حكومة الوفاق المعترف 
بهــا دوليــاً مرتــن إلا أن هاتــن المحاولتــن باءتــا 
بالفشــل. في الرابع من هذا الشهر أعلن حفتر البدء 
بمحاولــة انقلابية جديدة للســيطرة علــى طرابلس 
بشــكل يوحــي وصــول داعمــي حفتــر وحكومــة 
الوفاق لطـــريق مسـدود وأن الكعـكة هـناك لا تقبـل 

القسـمة.

الأحداث الدموية

بعديــاً على الأحداث الدمويــة الميدانية في محيط 
طرابلــس ومصراتة فإن للمشــهد أبعــاده الإقليمية 
والدولية يتهــرب من ذكرها معظم وســائل الإعلام 
الدولية، فالمعركة في محيط مطار طرابلس وقودها 
الليبيون وأطرافها الفعليــون خارج الحدود الليبية. 
وبكامــل الشــفافية يمكن القــول أن كلا مــن المملكة 
المتحــدة  العربيــة  الســعودية والإمــارات  العربيــة 
ومصر هم داعمون مباشــرون لميليشيا حفتر عربياً، 
وهو مــا أكدته زيارة حفتر نفســه للرياض قبل أيام 
من بــدء المعركــة الأخيــرة، فيمــا يدعمه دوليــاً كل 
من فرنســا وروسيا بشــكل علني وبشــكل مباشر 
عســكرياً ولوجســتياً، فالقواعــد الروســية الثلاث 
في شــرق ليبيا دليل واضح لهــذا الدعم، بالإضافة 
للغطــاء الدولي الــذي يقدمه كلا البلديــن من خلال 
الفيتو الأخير لموســكو فــي مجلس الأمن ومن خلال 
التلاعب الفرنســي بصياغة البيانــات الصادرة عن 

الأمم المتحدة.
 ومن جهة أخرى فإن حكومة الوفاق في طرابلس 
وبالرغــم مــن كونهــا الحكومــة الشــرعية المعترف 
بهــا اممياً إلا أن أطــراف دولية قليلــة تدعم موقفها 
على رأســها تركيــا وإيطاليا، وبنظرة ســريعة لهذه 
التركيبــة المعقــدة مــن التحالفات يمكــن رؤية كمية 
التناقضات الضخمة والتي تؤكد بما لا شــك فيه أن 
السياســة لا ترى عدواً أو صديقاً وإنما لغة المصالح 
هي البوصلة الوحيدة فــي أي تحرك دولي، فأنقرة 
الشريك الاســتراتيجي لموســكو في الملف السوري 
تقف علــى النقيض في الملــف الليبــي، وفيما تعمل 
باريس بشكل حثيث ضد مصالح موسكو في الملف 
الأوكراني يتشــارك البلدان الصف نفسه في الملف 

الليبي.

توقيت مفاجئ للتحرك

من خــلال ما انتجته المعركة فــي طرابلس والمدن 
الأخــرى التابعة لحكومة الوفاق مــن بعد ما يقارب 
الأسبوعن من انطلاقها يمكن الوصول لاستنتاجات 
لما قبل هــذه المعركة وما بعدهــا، فالتوقيت المفاجئ 
لهذا التحرك العســكري يؤكــد حصول حفتر لضوء 
أخضــر صريــح مــن داعميــه الغربيــن والأعراب، 
هــذا الموقف بني على معلومات قدمها حفتر نفســه 
للحلفــاء توحــي أن قواته قادرة علــى إنهاء المعركة 
فــي أيــام معــدودة، إلا أن نتائــج المعركــة مــن بعد 
الأســبوع الأول وزيارة حفتر لموسكو المفاجئة تؤكد 
أن الأوضــاع على الأرض لم تكن مرضية، فيما تأخر 

واشــنطن بطلبها وقف القتال عدة أيام من بعد بدء 
المعارك يؤكد أن واشنطن كانت موافقة ضمنياً على 
هــذا التحرك إلا أن النتائج الميدانيــة الأولية دفعتهم 

للتهرب من أخذ موقف صريح.
على الأرض وحســب مــا تؤكده المصــادر المحلية 
فــإن فالتقــدم البســيط الــذي اســتطاعت تحقيقه 
ميليشــيات حفتــر خــلال الأيــام الخمســة الأولى 
بدأت تخســرها مع دخول المعارك أسبوعها الثاني، 
ومطــار طرابلــس التابــع لحكومــة الوفــاق والذي 
حاولــت ميليشــيات حفتر الســيطرة عليــه لأهميته 
الاستراتيجية اســتطاع الصمود لا بل تمكنت قوات 
الوفاق من تأمينه بشــكل صلــب في الأيام الأخيرة، 
كما أن التحالفــات الداخلية لحكومة الوفاق مكنتها 
مــن جمع أعداد ضخمة من المقاتلن تجعل من عملية 
حفتر في طرابلس صعبة بشكل كبير ضمن المعادلة 

العسكرية البرية والجوية الحالية.
فــي ظــل غيــاب أو تغييــب الــدور الفعلــي للأمم 
المتحدة ووســيطها الســامي في الملف الليبي يمكن 
القــول أن أصوات الرصــاص والصواريخ هي التي 
تقــود المشــهد الليبــي الحالــي، إلا أن ما هــو مؤكد 
تبعــاً للأرقــام والخارطــة أن الوقت المعطــى لحفتر 
وميليشــياته بدأ بالنفاد ومعركة عض الأصابع هي 
لغة الأيــام المقبلة فالذي يتألم أولًا ســيكون الطرف 

الأضعف على طاولة المباحثات السياسية التالية.

٭ محللة سياسية يونانية
متخصصة في شؤون الشرق الأوسط

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: صمغ 

صراع النفوذ على الكعكة الليبية 

النوازع البشرية
فكرتا الخلود والمســاءلة همــا جوهر الخلق الإنســاني والباقي 

تفاصيل تستمد معناها من هاتين الفكرتين.
وقد أكدهما كل من ســارتر ودوستويفســكي وبدونهما فالحياة 
عبث »أفحســبتم أنما خلقناكــم عبثا وأنكم إلينــا لا ترجعون«، وما 

نرسل بالآيات إلا تخويفا«، »يدعون ربهم خوفاً وطمعاً«.
هذه هـــي الـــنوازع الإنســـانية وفكرة اللذة والألـم والـثواب 
والعقاب أكـدت الفلسـفات المختلـفة أصـالتها لدى الإنسان وصـولا 
للتـجريد او المتعة المجردة وهي المستوى الأعلى الذي يدرك بتسـلق 
الســـلم من أسفله أي اللذة والألم والثـــواب والعـــقاب وهـذا ما 
قـال بـه البـــراغماتيون والنفعـيون والـتربـويون والدين تعـامل 
مع هذه الـــنوازع البشـرية التي أودعهـــا اللـه في الإنسـان فأيـن 

العجـب؟!

نزار حسن راشد- كاتب

النعيم والعقاب
التذرع بلفظ الفلسفة..لا يشــكل مفتاحا يشفع في الإسقاط...لأن 
الفلســفة بطبيعتها الموضوعية والمنهجية لاتهتــم بالمتوارد الظاهر 
ولا تقف عنده... وبدلا من بذل هذا المجهود السردي الكبير في إيراد 

ألفاظ وردت في كل الكتب السماوية عن النعيم والعقاب...
 كان من الأولى التركيز على طريقة اســتمدادها فكريا وعلميا من 

طرف الفرق والمذاهب الفكرية الإسلامية...وكيف تمثلها هؤلاء عقليا 
بعيدا عن ســطحية نقل الألفاظ والمتوقفين عندها. حتى الإلحاد فيه 
مستويات ومراتب... تشمل الملحد المتفلسف والفيلسوف الذي يصل 
إلى أعلى درجات التعمق الفكري والقدرة على القياس والتحليل...

ويصل الأمر به إلى ما يسمى بالانسداد النظري.
كما هو موجود بالنسبة إلى الماركسية والوجودية...الخ.. وهناك 
الإلحاد الســطحي الذي ينشأ بفعل العجز عن إدراك مختلف الزوايا 

والجوانب المتعلقة بموضوع البحث أو النقاش. 

المغربي - المغرب

زهور وبعض الأشواك
قرأت العديد من التعليقات أكثر من مرة لعمقها وغزارتها المعرفية 
وكنت كمن دخل إلى حديقــة محاطة بدخان فاقتحمه ليجد بعد ذلك 
زهورا من شــتى الأنواع والألوان فلم يضره وجود بعض الأشواك، 

فبدأ يجمع الزهور ويشتمها.
 هذا دليل أن الأمة مازالت بخير وأن المســافة مازالت شاسعة جدا 
بين المســتغربين المعلقين في الهواء والمتجذرين في الأرض، الباقين 

على الحق والمهتدين بنور الله فطوبى لهؤلاء. 
وهل من مطلق العــدل، أن لا يعاقب من أحرقــوا عائلات بأكملها 
وشــردوا الأطفال ورملوا النســاء وقطعوا جثث الأطفال؟! فهل من 
العدل أن لا يأخذ هؤلاء جزاء عادلا في الآخرة، خاصة إن لم يعاقبوا 

في الدنيا بسبب نفوذهم أو سلطتهم وتجبرهم؟ 

هل تســتوي الظلمات والنور والحسنات والســيئات والصدق 
والكذب والأمانة والخيانة والإخلاص والنفاق والجهل والعلم؟! 

رياض - ألمانيا

العدل المطلق
بما ان الله هو العدل المطلــق فلا يمكن أن يكون هناك عقاب أبدي 
ارِ  بُــوا بِآيَاتِنَا أولئــك أَصْحَابُ النَّ ذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ لأي جريمــة }وَالَّ
خَالِدِينَ فِيهَاۖ  وَبِئْسَ الْمَصِيرُ { ولو فكرنا في عظمة الخالق فلا يمكن 
أن نتخيل أنه يصنع نارا ليضع فيها الإنســان، ذلك المخلوق البسيط 
الذي هو من خلقه وأعطاه العقل ليفكر فيه ويختلف فيه بأفكاره عن 
الآخرين من بني جنســه، فليطمئن إخوتي المتدينــون فإني أقولها 
لهم لا يوجــد هناك جهنم ولا نار، أما الجنة والخلود الأبدي فيها فهو 

مقبول لأن الله هو الرحمة المطلقة.

سلام عادل- ألمانيا

زوار الليل
يعيش العرب فــي جهنم مشــبوبة اللهب. قمــع وإذلال وبؤس 
واغتصاب للنساء في المعتقلات بسبب آرائهن السياسية أو تمسكهن 
بالإســلام، ونحن نتكلم عن الغراء أو الصمغ الذي يمســك بتلابيب 

القيم الإنسانية!
نتمنى أن نعيش شــيئا من الجنة، ليس الحور العين، ولا الفاكهة، 
أوالبساتين، ولا الزهور اليانعة ولا الأنهار التي تجري، نريد فقط أن 
ننام في أمان. وألا يفاجئنا العســكري الجاهل أو المنشار المجنون في 
جوف الليل بزيارة غير مســتحبة، أو يضعنا في الاختفاء القسري 

لأننا مسلمون ونعبد الله ولا نعبد الفرعون.

علي

ماهية الغيب 
في نظري أن اســتعمال القرآن لكلمات مثل النار والجنة والحور 
العين هي بيداغوجيا صرف لإيصال رســائل ومعلومات بلغة سهلة 
يفهمهــا الجميع وأعني الجميع فعلا. من يفهــم أفكارا مجردة ومن لا 
يفهم إلا بالملمــوس. فالنار يعرفها أي طفل ويعرف الألم الذي حل به 

وهو يضع يده فوقها. 
وبالمجرد، الجنة والنار هما شــيء ممتع وشــيء مؤلم. ولا يمكن 
لأحد تصور هذا العالم الجديد انطلاقا من معرفتنا بهذا العالم الدي 
نعيش فيه. العالم الآخر هو غيب. للإنسان القدرة على التواصل مع 
هذا الغيب من خلال مقاربة فكرية يســتوعبها هو، وما الجنة والنار 
كمــا وصفت إلا هذه المقاربة للتواصل مع هــذا الغيب. أما ماهية هذا 
الغيب، فمن المستحيل معرفتها، لأنها فضاء آخر لا يرتكز بناؤه مثلا 

على الجدلية التي نعرفها بما أنه سيكون على حال واحد.

ابن الوليد- ألمانيا

مقال صبحي حديدي: نساء السودان... الشاي والكرامة 

مكانة المرأة
 

لم يعط الكاتب المرأة الســودانية حقها عندمــا ) لمح( إلى المادة 
152 مــن القانون الجنائي الســوداني وهذه في رأيــي إهانة لكل 
السودانيات اللاتي شــاركن مع إخوانهن الرجال ضد حكم البشير 
ليــس من أجل حرية المرأة في ) اختيار( ملابســها بل من أجل أمور 
أخــرى أهم بكثير مــن ذلك لا يمكــن تعدادها فــي تعليق مختصر 
لقد غــاب عن كاتب المقــال ذي التوجهات ) اليســارية( دور المرأة 
الاقتصادي المهم فــي المجتمعات الأفريقية وأنهــا في بعض الدول 

تأخذ مكانة أهم من الرجل.
 والمجتمع الســوداني أيضاً مجتمع أفريقي قبل أن يكون إسلاميا 
ولهذا تعيل المرأة أسرتها ببيع ) الشاي( أو المأكولات وليس كما في 

أوروبا في معامل تجميع السيارات.

محمد السوري

آخر السقطات
هذا النظام كان ســببا رئيســيا في انفصال جنوب الســودان 
عن شــماله بســبب تطبيق الشــريعة على الجنوب ذي الأكثرية 
المســيحية والوثنية وتهميش الجنوب ثم شن الحرب عليه. وهناك 
شكوك كبيرة في مســؤولية البشير عن مقتل جون قرنق الذي كان 
أكثر شعبية في الشمال من البشير نفســه ولذا كان من الضروري 
التخلص منه بالتآمر مع موســيفيني الذي أوقع به بطائرة حوامة 
ملغمــة. هــذا النظــام ككل أنظمة العســكر القمعية قمع الشــعب 
السوداني وآخر سقطة له زيارة البشير لصديقه المجرم ابن المجرم 

بشار الكيميائي بائع سوريا ليعطيه شرعية جديدة.

صبحي

تعقيبات

سريلانكا
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ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

باكستان بين الاستقطابين الإيراني والسعودي
الباكستاني  الوزراء  رئيس  زيارة 
عمــران خان إلــى ايــران، تأتي في 
مرحلــة دقيقة تعيشــها منطقة غرب 
آســيا على خلفية لعبة التوازن التي 
تســعى إســلام آباد لإرســائها في علاقاتها مع اللاعبين 
الإقليميين الســعودي والايراني، فضلا عن محاولة عدم 
اســتثارة القطب الأمريكي الساعي لتضييق الخناق على 
النظام الإيراني وســد ما اســتطاع من منافذ قد تساعده 
على مواجهة ما يقرره ســيد البيــت الأبيض من عقوبات 
على خلفية الــدور والنفوذ الإقليمي لإيــران، إضافة إلى 
برنامجها الصاروخي وما يشكله من تهديد ضمني لحلفاء 

واشنطن في منطقة الشرق الأوسط. 
ومنــذ إعــلان ولــي العهد الســعودي الأميــر محمد 
بن ســلمان عن اســتراتيجيته في مواجهة إيــران بنقل 
المعركة إلــى الداخل الإيراني، باتت باكســتان والحدود 
الباكســتانية الإيرانية محط اهتمام وقلــق لدى النظام 
الإيرانــي وقيادته العســكرية والأمنيــة، انطلاقا من أن 
هــذه المنطقة تشــكل الخاصــرة الرخوة بســبب وجود 
جماعــات انفصاليــة ومتطرفــة مذهبيــا فــي المحافظة 
الايرانيــة الحدوديــة )سيســتان وبلوشســتان( التي 
تستخدم الاراضي الباكســتانية كمقر ومنطلق لعملياتها 
ضد الاهداف العســكرية الايرانية، خاصة عناصر حرس 

الحدود وحرس الثورة الاسلامية. 
وإذا ما كانت قيــادات البلدين تعتــرف بأن العلاقات 
بينهمــا مرت فــي التاريخ الحديث والمعاصــر في حالات 
من الصعود والهبوط، والقــرب والبعد متأثرة بالأحداث 
والتأثيرات الإقليمية والدولية، وعلى الرغم من ســعيهما 
للحفــاظ على الحد الأدنى من علاقــة الصداقة والتعاون 
في مراحل التــأزم الشــديد، إلا أن كلا الطرفين يتقاربان 
في النظر إلى مســألة وصول عمران خان إلى الســلطة، 
وانعكاساتها الإيجابية على نقل العلاقة بينهما إلى مرحلة 
جديدة، وتعزيز العلاقات وتطويرها نحو التعاون البناء، 
في اطار رؤية باكستانية عبّر عنها وزير المالية الباكستاني 

الســابق شــهيد جاويد بوركي، تعتقد أن النظام العالمي 
خصوصا النظام الامني في الشرق الاوسط بدأ بالتبلور، 
ما يستدعي تعزيز العلاقات الباكستانية الإيرانية. وعلى 
الرغم من حــرص الطرفــين للحفاظ وتعزيــز العلاقات 
بينهمــا، خصوصا في الجانب الأمنــي، بما يعني الحدود 
المشــتركة، وما يعني الوضــع في أفغانســتان والعلاقة 
الجدلية مع حركة طالبان، وحاليا في ما يختص بتحديات 
اتســاع نفوذ تنظيــم »داعش« فــي المحيــط الجغرافي 
للبلدين، فإن طهران تدرك جيدا حساســية العلاقة التي 
تربط بين اســلام اباد والمملكة العربية الســعودية، التي 
تقوم على تحالف استراتيجي، تقوم فيه باكستان بتقديم 
الاحتياطي العسكري، في حال تعرض الأماكن المقدسة أو 
الســعودية لاعتداء خارجي، وان السعودية لعبت دورا 
في وضع باكســتان على خريطة الــدول النووية، إضافة 
إلى العمق الاستراتيجي الاقتصادي الذي تشكله الرياض 
بالنسبة لباكستان، وهو ما اتضح من خلال الزيارة التي 
قام بها الامير محمد بن سلمان إلى اسلام اباد والاتفاقيات 

التي تم التوقيع عليها بين البلدين. 
لكن العلاقة بين طهران وإســلام أباد تقوم على بعدين 
أساسيين، ويحتل البعد الأمني والتعاون لمكافحة الإرهاب 
على حدود البلدين الأولوية حاليا بالنسبة لطهران، وهذا 
يتضح من الكلام الذي أكد عليه الرئيس الإيراني حســن 
روحانــي في الاتصــال الهاتفي، الذي أجــراه مع عمران 
خــان بعد التفجير الإرهابي الذي ضرب مدينة تشــابهار 
في محافظة سيســتان وبلوشســتان في الســادس من 
ديســمبر/ كانون الأول 2018، عندما أكد على أن العلاقات 
بين البلدين تعتبر نموذجا تاريخيا، ويجب أن لا يســمح 
لمجموعــة من الارهابيــين الذين تحركهــم دول اخرى أن 
يحدثوا شــقا في العلاقة بين البلدين، مضيفا أنه » يجب 
أن لا نتــرك عقودا من الصداقة والأخــوة بين البلدين أن 
تكون عرضة لتأثير جماعات إرهابية، التي نعلم أنا وأنت 
من أين تحصل على تمويلها وســلاحها، يجب أن لا نسمح 
لطرف ثالث بالتأثير على العلاقات الايرانية الباكستانية 

من خلال هذه الاعمال«. وهو ما عاد مســؤولون إيرانيون 
لتوضيحه بتوجيه الاتهام لكل من الســعودية والإمارات 

العربية المتحدة. 
وزيارة عمران خان إلى طهران، ســبقتها خطوة قامت 
بها الخارجية الباكســتانية عندما وجهت رسالة مكتوبة 
للجانب الايراني، عبر ســفارتهم في إسلام آباد، اعتبرت 
طهران انها تحمل ايحاءات بمحاولة الجانب الباكستاني 
التنصل من المســؤولية في التصدي للجماعات الإرهابية 

التي تنشط داخل الاراضي الباكستانية، من خلال الإشارة 
إلى أن الجانب الباكستاني، وضع بتصرف حرس الحدود 
الإيراني معلومــات عن تحــركات الانفصاليين البلوش، 
إلا أن الارهابيــين، وعلى الرغم من تبــادل المعلومات بين 
الجهات الامنية في البلدين، مازالوا يقومون بنشاطاتهم. 
وهو مــا اعتبرته طهران محاولة وضــع طهران في موقع 
»المدان« ورمي الكرة فــي ملعبها وباتهامها بعدم المواجهة 

والتحرك ضدهم. 
أما البعــد الثاني، الذي لا يقل أهميــة عن البعد الأول، 
نظرا لطبيعته الاستراتيجية بالنســبة لكلا البلدين، هو 

ما تكشــفه الأعمال الإرهابية التي يتعــرض لها البلدان، 
خصوصــا الهجوم الذي تعرضت لــه القنصلية الصينية 
في مدينة كراتشي الباكستانية في نوفمبر/تشرين الثاني 
2018، التي اعتبــرت طهران أنها تســتهدف الطموحات 
الصينيــة في المنطقــة، إضافة إلى توجيه رســالة تهديد 
لرئيس الوزراء الباكســتاني واســتثارة إيــران خارج 

حدودها. 
وتعتقــد طهــران أن اســتهداف العلاقــات الصينية 
المتبادلــة،  الاســتراتيجية  وحاجتهمــا  الباكســتانية 
وإبقاء الحدود المشــتركة مع إيران في حالــة من التوتر 
عبــر الجماعــات الارهابية، تشــكل الاهداف الرئيســة 
للجهات التي تقــف وراء هذه العمليــات، خاصة الرؤية 
الاســتراتيجية الصينيــة القائمــة على »طريــق واحد، 
محور واحد«. وهــو ما لم يتردد رئيس الــوزراء عمران 
خان في الإشــارة إليه بشــكل واضح، عندما تحدث عن 
أن الهدف هو زعزعة اســتقرار باكستان، وضرب مشروع 
المعبر الاقتصــادي بين الصين وباكســتان، الــذي يوفر 
إلى جانب ميناء غوادر، خيارات واســعة أمام طرق نقل 
الطاقــة للصــين وتوفير أمنهــا للطاقة. وتعتقــد طهران 
أن الجهات التــي تقف وراء ضرب الاســتقرار الحدودي 
وداخل باكستان يســتهدف الطموحات الصينية، إضافة 
إلى إضعاف الموقع السياســي لعمران خان، خصوصا في 
ما يتعلق بمحاولة التــوازن في علاقته مع إيران. وترغب 
طهران أن تثمر زيارة عمران خان التزاما واضحا لمواجهة 
الجماعات الارهابية وعملياتها، ليس فقط ضد ايران، بل 
تلك التي تطــال الداخل الباكســتاني، وبالتالي فإن هذا 
التعــاون الجدي المنتظر قد يؤدي إلى تأســيس شــراكة 
امنية وعســكرية بــين الطرفين، لن تكــون الصين بعيدة 
عنها تســاعد على تعزيز العلاقــات الاقتصادية والأمنية 
مــع دور هذا المحــور الثلاثي لمواجهــة التحديات الأمنية 

والاقتصادية التي تفرض عليها. 

*كاتب لبناني

شيءٌ من الأمل

»يا أخت إحسان، العزاء في ثلاث، واليوم 
هو أول أيــام مأتمنا في مصــر، نعم، وطننا 
اليوم نأخذ فيــه العزاء، في يومٍ علا فُجّارُها 
الكلمة  تلك  معلنًا  الباطــل  وانتفش  أبرارَها، 
الموروثة في أرض سجن يوســف )أنا ربكم 

الأعلى(.
هنا يا ســيدتي يساق الناس تحت سياط 
التهديــد والبطش للتصويت مــن أجل بقاء 

الفرعون، هنا يُحشد الناس لقول )نعم( على ما لا يدركون له كُنْهًا 
ولا وصفًا، هنا يرقص الناس رغمًــا عنهم رقصة الموت، ويهتفون 

بحياة الزعيم وهم له لاعنون.
يا ســيدتي أرض الكنانة اليوم ســقطت ســقوطها الأخير في 
قبضــة فرعون، لا يعــرف إلا الحديد والنار، يبيــع بلاده، ويقهر 
شعبه، ويُفقّر رعيته ويجبرهم على رسم أمارات الابتهاج به على 
وجوههم المتعبــة، ويبدأ عصرًا جديدًا من توريث الســلطة التي 
تها أبناءه، في الوقت الذي يمضي بالبلاد إلى هاوية  صعّد إلى أزمِّ

صفقة القرن«.
جزءٌ من رســالة نازفــة وصلتني من أحد الإخــوة المصريين، 
تتحدث بلســان الملايين من أبناء هذا الشــعب، الذي يجبر على 
التصويت للتعديلات الدســتورية، التي تضمن للسيســي البقاء 
في الســلطة، ومزيدا من التحكم في مقدرات البلاد ورقاب العباد، 
يخبرني هو وغيــره أن ضباط وعناصر الأمــن يجوبون المقاهي 
والمحلات، لإرغام النــاس على تعليق لافتــات مؤيدة لتعديلات 
السيسي، وكلهم يفعل خوفًا من البطش والقمع، ويتجهون بدافع 
الخوف إلى اللجان التــي تلتقط الكاميرات لحشــودها الصور، 
ويطبل لها الإعلام الموالي للســلطة، الذي يعمل على إبراز شعبية 
زعيم الانقلاب. هممت بنشر الرسالة كاملةً، إلا أن الجراح النازفة 
في كل قُطرٍ فــي الأمة منعتني، فأنّى اتجهتُ إلى بلدٍ أراه مقصوصا 
جناحاه اقتباسًا من الشاعر، ولا أدري هل يكون البكاء على مصر 
التي ضيعها السيســي؟ أم على العراق التي صارت أطلالًا وغدت 
محافظة إيرانية؟ أم على ســوريا التي أصبحت مســرحًا لحرب 
كونية على يد عصابة الأسد؟ أم على اليمن التي يموت أهلها جوعًا 
ومرضًا بســبب حرب لا يراد لها الانتهاء؟ أم على بقية الشــعوب 
التي تئن تحت وطأة الفقر والاستبداد السياسي؟ الجراح كثيرة، 
صادف اســتحضارها وقت وصول هذه الرســالة، مــا قرأت في 
كتاب »كليلة ودمنة« بما يعبر عــن واقع الأمة: وكأن الخير أصبح 
ذابلًا، والشــر أصبح ناضراً. وكأن الفهم أصبح قد زالت ســبله. 
وكأن الحق ولّى كســيراً وأقبل الباطل تابعه. وكأن اتباع الهوى 
وإضاعة الحكم أصبح بالحكام مــوكلًا؛ وأصبح المظلوم بالحيف 
مقراً والظالم لنفسه مستطيلًا. وكأن الحرص أصبح فاغراً فاه من 
كل وجهةٍ يتلقف ما قرب منه وما بعد. وكأن الرضا أصبح مجهولًا. 
وكأن الأشرار يقصدون الســماء صعوداً. وكأن الأخيار يريدون 
بطن الأرض؛ وأصبحت الدناءة مكرمةٌ ممكنةٌ؛ وأصبح الســلطان 

منتقلًا عن أهل الفضل إلى أهل النقص.
هذا القدر من الحقيقة نتفق عليــه جميعًا، ولكن ماذا عن الأمل 

في ظل هذا الجحيم؟
البعض ســوف يســخر عندما يقرأ هذه الكلمة التي لم يعد لها 
وجود في قاموســه كمعظــم الناس، والبعض الآخــر قد يتهمني 

بالدعوة إلى الإغراق في الأوهام هروبًا من الواقع.
لكنها الحقيقة، ينبغي أن لا نفقد الأمل، الأمة مرت عبر تاريخها 
بأبشــع مما هي عليه الآن، مع واقع مُشــابه فــي عمالة وخيانة 
الحكام، وتشرذم الأمة وتفككها واســتعانة أبنائها بالأعداء على 
الأصدقاء، لك أن تتخيل مثلًا حجــم الكارثة التي ألّمت بالأمة إبان 
الغزو التتري الذي اجتاحها، يعبر عنــه المؤرخ ابن الأثير بقوله 
»لو قال قائل إن العالم منذ خلق الله ســبحانه وتعالى آدم وإلى 
الآن، لــم يُبتلوا بمثلها لكان صادقا، فــإن التواريخ لم تتضمن ما 
يقاربها ولا ما يدانيها«، مع العلم لــم يدرك ابن الأثير فاجعة أكبر 
حدثت بعد حوالي ربع قرن من وفاته، وهي تلك المذبحة البشــعة 
التي ارتكبهــا هولاكو ملك التتار في بغــداد، قدر بعض المؤرخين 
عدد ضحاياها بمليوني قتيل، حتى امتلأت شوارع بغداد بالجثث 
المتعفنة، وانتشــر الطاعــون، ودبت الهزيمة النفســية في الأمة 

وبلغت مبلغًا عظيمًا.
ربما لا يعلــم كثير من أبناء الأمة شــيئًا عن المجاعة البشــعة 
التي حدثــت في مصر في نهايات العصــر الفاطمي، ولولا أنها قد 
أوردها عدد من كبار المؤرخين مــا صدقناها، فمن يصدق أن أرض 
النيل والخيرات يأكل أهلها الكلاب ولحوم البشر؟ فالمقريزي على 
سبيل المثال يسرد في كتابه »اتعاظ الحنفاء« من أمر هذه المجاعة 
أمورًا عجيبة، فيذكر أن الناس أكلوا الجيفة والميتة، وبيعت بيضة 
الدجاج بعشــرة قراريط، وبيعت كل دار بإحدى الحارات برغيف 
خبز، وأكل الناس القطط والكلاب، وعمد الفاسدون إلى اصطياد 
المارة بالخطاطيف من فــوق المنازل وأكلهم، وجــاء الوزير يومًا 
على دابة فأكلهــا الناس، فأمر بهم فصُلبوا، ثم اجتمع الجياع على 
هؤلاء القتلى وأكلوهم، وباعت امرأة عقدًا لها يســاوي ألف دينار 
بجوال من الدقيق، فقام الناس بنهبه منها، وأمورا عظيمة لا تكاد 
تُصدق لــولا تعدد مصادرها. ومع ذلك نهضــت أرض الكنانة مرة 
أخرى، وجــرى فيها النيل والخير، لتصبح هذه الســبع العجاف 
مجرد ذكرى. وحتى المســجد الأقصى، ظل قرابة مئة عام في أيدي 
غزاة الحمــلات الصليبية لا يرفــع فيــه الأذان، وارتكبت عنده 
أبشع المجازر، وقُتل ســبعون ألفا من أهل بيت المقدس، حتى ذكر 
مؤرخوهم، أن رُكب خيول القــوات الصليبية غاصت في الدماء، 
ياه. ومع ذلك جمع الله  ومن عثروا عليه مختبئا قادوه للذبح كالشِّ

شمل الأمة وحررها صلاح الدين الأيوبي.
وليس حال الــدول في العصر الحديث ببعيد، فكم من شــعب 
ولد من جديد من بعد موات، فبعد استسلام ألمانيا لقوات الحلفاء، 
كانت أكثر مــن 90% من المباني قد تم تدميرها، واقتيد الملايين من 
الرجال إلى معسكرات الحلفاء، ولم يبق سوى الشيوخ والنساء 
والأطفــال، وعلى أكتافهــم بنيت ألمانيا الجديــدة، وفي ظرف 30 
عامًا حازت المركز الثالث في معدل التنمية على مســتوى العالم، 
والمركز الثاني في نســبة الصادرات، والأمر نفسه يقال بالنسبة 
لليابان التي لا تزال تعاني من آثار قنبلتي هيروشيما ونجازاكي، 
وآثار تدميرية هائلة في البنــى التحتية، ومع ذلك حققت معجزة 

اقتصادية في وقت قياسي.
إنها ليســت دعــوة للخمول والإغــراق في الأمنيــات وغزْل 
الأحلام، بل هي دعوة للعمل والكد، لتغيير الأوضاع المأســاوية، 
ولكن في ظــل تفاؤل وأمل وثقــة في أن هذه الأمة ســتنهض من 
جديد، فالأيام دول بين الناس، واليأس يقتل البشــر وهم أحياء، 
ويُزهّدهم في كل جهد يقومون به بحجة انســداد أفق التغيير، ألا 
إن الأمة كما وصلت إلى هذا الحضيض سوف تعود مرة أخرى إلى 
القمة، فشيء من الأمل يرحمكم الله، ولنخفف من حدة الخطابات 
المتشــائمة والنظرة القاتمة، ونربي في الناس الأمل والرغبة في 

العمل معًا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

الحصار يشتدّ على أطراف محور المقاومة ما الردّ؟

الحزب السياسي والحراك الشعبي في الجزائر

لكل رئيس أمريكي حربه الخاصة. 
جورج بوش الابن شنّ حرباً ضارية 
على أفغانســتان وأخرى أشــد هولًا 
على العراق. باراك أوباما شــنّ حرباً دبلوماسية طويلة 
أنجز خلالهــا الاتفاق النووي مع إيــران، واتفاق باريس 
حول المناخ، والتطبيع مع كوبا. دونالد ترامب يشــنّ، بلا 
هوادة، حرباً اقتصادية على العالم، تستهدف دولًا كبرى 
منافِســة كالصين وروســيا والاتحاد الأوروبي، وأخرى 
متوسطة وصغرى كإيران وســوريا والمكسيك وفنزويلا 
وكوبا ونيكارغــوا، وقبلهــا كوريا الشــمالية التي كان 

أسلافه قد فرضوا عليها عقوبات اقتصادية لإكراهها على 
وقف تصنيع الأسلحة النووية.

الحصــار والعقوبات الاقتصادية أبرزُ اســلحة ترامب 
في حربــه المتصاعدة، وهي اســلحة مؤذية ومرهقة، لأن 
استعمالها يتمّ عبر النظام المصرفي العالمي، حيث للدولار 
الأمريكــي دور كبير ومهيمــن، كما عبر شــركات التأمين 
الكبــرى، وامتثال معظم الــدول المتحالفة مــع الولايات 
المتحدة إلــى إملاءاتها. إيران اســتطاعت تجاوز مفاعيل 

العقوبــات المفروضة عليها منذ عــام 1979. لولا نجاحها 
في ذلك لما اضطر أوباما إلى التراجع عنها وتوقيع الاتفاق 
النووي معها. ترامب أدرك هــذه الحصيلة، فقام بإخراج 
الولايات المتحدة من الاتفاق المذكور وعاود فرض عقوبات 
جائرة ومتصاعدة في قســوتها عليها. ســوريا نالت هي 
الأخــرى »نصيبهــا« من العقوبــات الإقتصاديــة كُرمى 
«اســرائيل« من جهــة، وكُرهاً بإيران مــن جهة اخرى.  ِـ ل
هــذه العقوبات فعلت فعلها، على ما يبــدو، في الاقتصاد 
السوري، ولاسيما في سوق الوقود، بدليل طوابير الأفراد 
والسيارات التي تحتشد لســاعات قرب محطات البنزين 

والمازوت والغاز. ما العمل؟
قيل إن دمشــق طالبت موســكو أواخــرَ العام الماضي 
بتســيير قوافل من ناقلات نفطها إلى الموانئ الســورية 
الموضوع...  لدرس  اســتمهلت  موسكو  الضائقة.  لمواجهة 
وما زالت تدرس. طهران سارعت إلى محاولة سدّ النقص 
بتوجيه ناقلات نفطها، عبر قناة السويس، شطرَ الموانئ 
السورية. لكن الســلطات المصرية رفضت الترخيص لها 
بالعبــور. ثمة من يعتقد في دمشــق وطهران أن تشــديد 
الحصار الاقتصادي على ســوريا مؤشر إلى تفاهم ضمني 
بين واشنطن وموســكو على ليّ ذراع دمشق لحملها على 
تليين مواقفها الصلّبة بشــأن تطوير نظامها السياســي 
خلال محادثات أســتانة المرتقبة أواخرَ الشــهر الجاري. 
بعض أصدقاء دمشــق في بيروت كشــفوا مــا وصل إلى 
مســامعهم من معلومات وتســريبات. قالوا إن موســكو 
طلبت من دمشــق الموافقة على إخلاء »الوجود الإيراني« 
من البــلاد، وكذلك وجود حــزب الله. دمشــق رفضت، 
طبعاً، بدليل مســارعة الرئيس بشــار الأســد إلى زيارة 
طهران، وعقد محادثات ذات طابع استراتيجي مع قادتها 
السياســيين والعســكريين، وإن زيارة وزيــر الخارجية 
الإيراني محمد جــواد ظريف الأخيرة إلى دمشــق كانت 
لاســتكمال تلك المحادثات. ما من أمر لافت تكشّــفت عنه 
محادثات طهران ودمشق الاســتراتيجية سوى ما صدر 
عن قائد القوات البرية الإيرانية، من تصريحات هجومية 
ضد الولايات المتحدة و«اســرائيل«. غير أن ظاهر الحال، 

كما المواقف الإيرانية والســورية المتشــددة من سياسة 
أمريكا المتواطئة مــع الكيان الصهيوني، ماضياً وحاضراً، 
توحي كلها بأن أطــراف محور المقاومة، لن تكتفي بموقف 
الرفض للضغــوط الامريكية )والروســية؟( الاقتصادية 
والسياســية، بل ســتبادر إلى إجراء ما هو أشد وأقسى. 
في هــذا المنظور يســتطيع المراقب المتابع أن يستشــرف 
ويســتنتج الآتي: لا شــك في أن للقيادة العليا المشتركة 
لأطراف محور المقاومــة أولويات للمدى القصير، وأخرى 
للمدى الطويل في شــتى ميادين المواجهــة مع الولايات 
المتحدة و«إسرائيل«. لعل أولى الأولويات تأمين استمرار 
إيران في إنتاج نفطها وتصديره. ذلك لأن واشنطن أعلنت 
اعتزامها فرض وجبة جديدة قاســية مــن العقوبات في 
مطلع شهر مايو/أيار المقبل، يكون من شأنها منع إيران من 
تصدير نفطها، وهو مصدر دخلهــا الرئيس، وذلك بقصد 
ضرب قدراتها وإحباط دعمها لحلفائها. طهران تحسّــبت 

لهذا التحدي الخطير بمواقف خمسة:
* التفاهم مع روســيا على نقل نفطها عبر بحر قزوين 

إلى شتى انحاء العالم.
* التفاهــم مع الصين، وهــي أكبر مســتوردي النفط 
الإيراني، على نقله بواســطة ناقــلات صينية من موانئ 

التصدير الإيرانية على شاطئ الخليج الشرقي.
* التفاهم مع مســتوردي النفط الايراني على تقاضي 
ثمنه بعملــة غير الــدولار الأمريكي أو مقايضته بســلع 

وبضائع شتى.
* تأمين حاجات ســوريا من الوقود بتســيير أسطول 
من صهاريــج النفط والغاز من إيران إليهــا عبر العراق، 
والضغط على مصر لإعادة النظر بقرار منع مرور الناقلات 
الإيرانية المتجهة إلى ســوريا عبر قناة الســويس، كونه 
منافياً للقانــون الدولي ولأحــكام المعاهــدة التي تنظّم 

الملاحة عبر القناة المذكورة.
* الضغط على روسيا لاســتجابة طلب سوريا تسيير 
ناقلات نفــط من موانئها على البحر الأســود إلى الموانئ 
الســورية علــى البحر المتوســط بغية تأمــين حاجاتها 

النفطية والغازية.

ـ ثانية الأولويات مواجهةُ التهديد الصهيوأمريكي لأمن 
ايران وســوريا القومي وللحصانة الأمنيــة لحزب الله، 
«اسرائيل« والمشارك في حماية كلٍّ  ِـ كونه القوة الرادعة ل
من لبنان وســوريا على حدودهما الجنوبية مع فلسطين 
المحتلة. ذلك كله يســتوجب توســيع دائرة الاشتباك مع 
العــدو الصهيوأمريكي بمشــاغلة القــوات الامريكية في 
منطقة التنف على الحــدود الســورية - العراقية، وفي 
محافظتيّ الرقة والحسكة، وربما القوات الإسرائيلية في 

الجولان المحتل.
أمريــكا  فعــل  ردود  مواجهــةُ  الأولويــات  ثالثــة  ـ 
و«اســرائيل« المحتملة على قيام أطراف محــور المقاومة 
بتوسيع دائرة الاشــتباك معهما، باعتماد تحركات أمنية 
محســوبة، بعضها منظور وبعضها مستور، لإفهام العدو 
الصهيوأمريكي بأن أي استهداف مباشر لإيران أو لسوريا 
ســيؤدي إلى ردٍّ صاعق وشامل من أطراف محور المقاومة 
ضد قواعــد أمريكا العســكرية في غرب آســيا وللكيان 

الصهيوني بشكل مباشر وبالغ الشدّة.
ـ رابعة الأولويات تعاونُ روســيا وايــران في مقاربة 
سياســية ضاغطة على تركيا لتجاوز حــال الخصام إلى 
حال الوئام مع ســوريا، كونهما يواجهان تحدياً ومخططاً 
صهيوامريكياً يرمي إلــى إضعافهما، وصولًا إلى تفكيكهما 
عبر تمويل وتســليح جماعات إثنيــة متمردة على الحكم 
المركــزي فــي دمشــق وأنقــرة، ناهيك عن وجــود دول 
وشــركات أمريكيــة وأوروبية طامعة بمشــاركة وحصة 
وازنتين في ثروات العراق النفطية، كما في فرص استثمار 

مكامن النفط والغاز البرية والبحرية في سوريا.
ـ خامســة الأولويات قيــامُ الصين وروســيا وإيران 
و«مجموعة شــنغهاي« بتنفيذ مشروع اعتماد عملة ثقيلة 
بديلة من الــدولار الأمريكي لأغراض التجــارة الدولية، 

وإقامة مصرف عالمي للتمويل الإنمائي.
اخيــراً وليس آخــراً : لا داعــي للخوف مــن ترامب 

وتهويلاته، لكن حذار الاستهانة به... 

*كاتب لبناني

طلــب  الداخليــة  وزارة  قبلــت 
الأمين العــام الســابق جمال ولد 
عباس، لعقد دورة للجنة المركزية 
لحــزب جبهة التحريــر الوطنــي، بحر هذا الأســبوع، 
لانتخــاب أمــين عام جديــد، ما يعنــي أن قيــادة معاذ 
بوشــارب، التي قررها بوتفليقة، قــد انتهت على رأس 
هذا الحزب، الذي حكم الجزائر منذ اســتقلال البلاد. 
بوشارب الذي تم تعيينه خلفا لولد عباس في نوفمبر/

تشــرين الثانــي 2018 كمنســق وطنــي للحــزب فــي 
تعــارض واضح مــع كل القوانين التي تحكم النشــاط 
الحزبــي وقوانينــه الداخليــة. تعيين تم مباشــرة بعد 
وصوله الى رئاســة المجلس الوطني الشــعبي، شــهرا 
قبل ذلك، نتيجة إبعاد رئيسه السابق، بواسطة حركة 
انقلابيــة، زادت في تشــويه العمل البرلمانــي أكثر في 

عيون الجزائريين وكل النخب المرتبطة به.
 جمال ولد عباس الذي ســيكتفي بالدعوة لاجتماع 
اللجنة المركزية والانسحاب مباشرة بعد ذلك، حسب 
هذا الســيناريو، إذ أنه سيذهب إلى التحقيق القضائي 
مباشرة تحت طائل شبهات كثيرة لها علاقة بتسييره 
الســابق علــى أس وزارة التضامــن، كما أشــارت إلى 
ذلك بداية هذا الأســبوع العديد من الوسائط الإعلامية 
الوطنيــة، وهي تتحدث عن توجيــه الكثير من الوجوه 
السياسية المعروفة، من بينها رئيس الحكومة السابق 
والعديد من المســؤولين، نحو مكتــب قاضي التحقيق، 
في قضايا تبديد أموال عموميــة وتربح خطير، ينتظر 

ان يتم الكشف عنها قريبا.
الوطنــي  للتجمــع  العــام  الأمــين  أويحيــى  أحمــد 
الديمقراطــي الــذي لن يطول بــه المقام هــو الآخر على 
رأس هــذا التنظيم السياســي، الذي ظهــر للوجود في 
1997 كغــريم – حليــف لجبهــة التحريــر، إثــر عمليــة 
قيصريــة زادت فــي تعميق أزمــة العمــل الحزبي في 
الجزائر، وهي تعيش ســنوات الجمر في تســعينيات 
القرن الماضي. فالحزب يعرف حالة انشــقاق ورفض 
شــعبي لم يشــهدها فــي الســابق، مرتبطــة بالحراك 
الشــعبي الذي تعيشه الجزائر، الذي أعاد طرح سؤال 
الحــزب السياســي، ومكانتــه وأدواره، بشــكل غيــر 

مسبوق.
ليســت أحــزاب الســلطة فقــط هــي التــي تعــرف 
أزمات علنية ومتشــعبة، فقد شــملت هذه المرة أحزاب 
المعارضة، بما فيها الأحــزاب التاريخية كجبهة القوى 
الاشــتراكية، الذي خرجــت أزمتها القديمــة الى العلن 
بشــكل عنيــف. بعــد أن قامــت مجموعــة غاضبة من 
المناضلــين باقتحــام مقر الحــزب، وطــرد قيادته منه 
تحــت التهديــد. وهو مــا ردت عليــه بعد أيــام، قيادة 
الحزب التي ســخرت عناصر تابعة لهــا لاقتحام المقر 
ليلا، والاســتحواذ علــى وثائق ماليــة وأخرى متعلقة 
بالتسيير، كما يتهمها خصومها، تحت تهديد الأسلحة 

البيضاء هذه المرة.
خــروج أزمــات الحزب السياســي الجزائــري إلى 
العلــن، فــي هــذا الشــكل، لــم يكــن ممكنا لــولا الجو 
السياســي الجديــد، الــذي فرضــه الحراك الشــعبي 
الــذي تعيشــه الجزائــر، منــذ شــهرين، والــذي أدى 
الــى طــرح ســؤال مكانــة وادوار الحزب السياســي 
بحــدة للنقــاش العام، بعــد الولوج القــوي للمواطنين 
الجزائريين للســاحة السياســية، كما تبينــه يوميات 
الحراك الشعبي. فقد عاد الشــباب بقوة الى الاهتمام 
بالعمــل السياســي، هــم الذيــن كان المعــروف عنهم 

ابتعــادا واضحــا عــن كل مــا هو سياســي رســمي، 
بكل أشــكاله علــى غــرار التحــزب. ابتعاد شــمل كل 
النشاطات الرســمية، وعلى رأسها العملية الانتخابية 
بــكل تفاصيلها، فقد كان الشــباب علــى رأس الفئات 
المقاطعة للانتخابات السياســية التي يدعو لها النظام 
السياسي بانتظام في الجزائر، منذ الاستقلال، كأحد 
أشــكال المعارضة المتاحة، بعد ان اختاروا ملاعب كرة 
القدم مكانا للتعبير السياسي، بدل الحزب السياسي 
الذي ســيطرت عليه شــلل محدودة العدد، اســتعملته 

لتحقيق أغراضها ومقايضة مواقفها.
لــم يكن الحزب السياســي الجزائري حالة شــاذة 
وهو يشاهد خروج المواطنين للشارع، من دون تأطير، 
وفــي غياب كلــي للظاهرة الحزبيــة وقياداتها، عندما 
انطلــق الحراك الشــعبي فــي الجزائر، منذ شــهرين، 
فقد ســبقه الحزب المصــري والتونســي، وغيرها من 
الأحزاب فــي المنطقة العربية التــي كانت هي الأخرى 
تلهــث وراء الثورات، ولم تلتحق بها إلا بعد مرور وقت 

ليس بالقصير، حسب الحالات الوطنية.
وضع أدى بالحراك في الجزائر إلى رفض مشاركة 
القيــادات الحزبية الوطنية في المســيرات الأولى على 
الأقل. موقف عممته جماهير الحراك على كل القيادات 
الحزبيــة المعروفــة. مهمــا كان انتمائهــا السياســي، 
ليتحســن لاحقــا الموقــف مــن هــذه النخــب الحزبية 
الوطنيــة، بعــد أن خفــت الحملــة التــي انطلقــت ضد 
الحزب السياســي والعداء له، الذي عبــرت عنه قوى 
شعبية وحاولت اســتعمالها السلطة، وبعض أبواقها 
الإعلامية المعادية للحراك الشعبي وللحزب السياسي 
المعــارض. الحــزب السياســي الجزائري الــذي يملك 
فرصة كبيرة بمناســبة هذا الحراك الــذي يمكن البناء 
عليه لربط علاقات جديدة مع المواطنين والشباب منهم 
على وجه الخصوص، بعد سنوات طويلة من الانغلاق 
على التحولات المجتمعية الإيجابية، كانتشــار التعليم  
للخروج من الســبات الذي لم يبتعد عنه الحزب إلا في 
مناســبات قليلة، كالانتخابات الدورية التي زادت في 
تشــويهه، نتيجة تزوير إرادة المواطنين والســطو على 
أصواتهم، خاصة في الســنوات الأخيــرة التي عرفت 

انتشارا رهيبا للمال السياســي الفاسد، في ظل حكم 
سياســي لم يعترف بالحــزب السياســي إلا كواجهة 

سياسية فارغة وعلى الورق فقط. 
لــن يكــون من الســهل علــى الأحــزاب السياســية 
الوطنيــة تجاوز كل الصعوبات الموضوعية، التي تقف 
امامها حتى اذا افترضنا حسن النية لدى قياداتها في 
الانفتاح على ما أفرزه الحراك الشعبي من صعود قوي 
للاهتمام بالشأن السياسي، لدى فئات واسعة، وعلى 
رأســها الشــباب، الذي ســتكون  محطة الحراك هذه، 
أول تجربة سياســية جيلية  له يجــب تثمينها والبناء 
عليها. اعتبــارات ذاتية أخرى تقف أمام هذه الإمكانية 
التاريخيــة ويتعلــق الامر هــذه المرة بالجو المشــحون 
الذي يميز العلاقات الشخصية بين القيادات الحزبية 
خــارج وداخل العائلة السياســية نفســها. تدهور في 
العلاقــات الشــخصية ولدته ســنوات العمل الحزبي 
في ظرف سياســي معاد كان ورائه النظام السياسي، 
الــذي شــجع التنافــس غير الشــريف والانشــقاقات 
والتضييق اليومي على العمل الحزبي لســنين طويلة، 
كمــا ولّدته تجربة العمل الحزبي خلال فترة الســرية، 
بالضغوط المتولدة عنها، ومــا أفرزته مرحلة التعددية 

المشوهة التي تلتها.
 فهل ســينقذ الدم الجديــد الذي يمكــن ان يأتي مع 
شــباب الحراك، الحــزب السياســي الجزائــري، من 
سباته وانغلاقه على نفســه؟ وهل ستتمكن الأحزاب 
السياســية من الاســتفادة من هذه اللحظــة التاريخية 
التي تعيشــها الجزائر منذ 22 فبراير/شــباط لتجديد 
خطابهــا وآليــات عملهــا لتجــاوز مرحلــة العــداء لها 
التــي عبر عنها الحــراك؟ وهل يمكن أن تكــون المرحلة 
الانتقاليــة المقبلة هي مرحلة انتقــال فعلي نحو تجربة 
حزبية جديــدة يقودها الشــباب الذي بــرز بقوة على 
مســتوى الحراك نفســه؟ أســئلة كثيرة يتوقف عليها 
بناء تجربة حزبية جديــدة مازالت الجزائر في حاجة 
إليهــا مهمــا كان موقفنا من الأحــزاب والتحزب الذي 

عرفته الجزائر كتجربة تاريخية.

 *كاتب جزائري

ينبغي أن لا نفقد الأمل، 
الأمة مرت عبر تاريخها بأبشع 

مما هي عليه الآن، مع واقع 
مُشابه في عمالة وخيانة 

الحكام وتشرذم الأمة وتفككها

هل سينقذ الدم 
الجديد لشباب

 الحراك، الحزب السياسي 
الجزائري، من سباته 
وانغلاقه على نفسه؟

 الحصار والعقوبات 
الاقتصادية أبرزُ أسلحة 

ترامب في حربه 
المتصاعدة، وهي أسلحة 

مؤذية ومرهقة

باتت الحدود الباكستانية 
الإيرانية محط اهتمام 

وقلق لدى النظام 
الإيراني وقيادته 
العسكرية والأمنية
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سريلانكا والضريبة الدامية للتغافل عن جذور الإرهاب
أكثر من 200 قتيــل و450 جريحاً هي الحصيلة الدامية، 
ضربت  التي  الانتحارية  والعمليات  التفجيرات  لسلســلة 
عــدداً مــن الكنائــس والفنــادق الفخمة فــي أربع مدن 
ســريلانكية بينها العاصمة كولومبو يوم أمس، في ذروة 
الاحتفالات المســيحية بعيــد الفصح. ولم تعلــن أية جهة 
مســؤوليتها عن هذه التفجيرات، لكن استهداف الكنائس 
تحديداً يشــير إلى دوافع دينية وطائفيــة من جهة أولى، 
كما أن هذا الطراز مــن أعمال العنف والإرهاب غير منفصل 
عن وقائع ســابقة تعود بجذورها إلى عقود طويلة وسبق 
أن تكررت مراراً، وإن كانت أعداد الضحايا في هذه الجولة 

غير مسبوقة.
كذلك تندرج أعمال العنــف في إطار الاحتقانات الإثنية 
بين الأغلبية الســنهالية التي تشــكل 70% من الســكان، 
والأقليات الأخــرى من الهندوس والمســلمين والكاثوليك 

والبروتســتانت، وعلــى خلفيــة الحــرب الأهليــة التي 
اســتمرت 26 عاما بــين متمردي نمور التاميــل والحكومة 
المركزية. صحيــح أن تلك الحرب قد بلغت نهايتها بانتصار 
الجيش الســريلانكي واستسلام النمور في سنة 2009، إلا 
أن أســباب النزاع ما تزال مســتعرة تحت الرماد، ولا يمر 
عام من دون أن تقع صدامات مســلحة في مختلف المناطق 
التي يعتبر التاميل أنها بمثابة إدارة ذاتية لهم بحكم الأمر 

الواقع وعامل الأغلبية السكانية.
يتداخــل في هذا المشــهد اختــلاط الــولاءات الدينية 
بالانتماءات الإثنية، فالمســلمون الذين يشــكلون نســبة 
10% من الســكان قاتلوا إلى جانب البوذيين السنهاليين 
في مواجهــة التاميل، لكن انتهاء الحــرب الأهلية وضعهم 
مجدداً فــي صفــوف الأقلية التــي تعاني مــن التهميش 
والتمييــز، ثم باتــت ضحية التنميــط الإجمالي في خانة 

»الإرهاب الإســلامي«. وفي العام الماضي لجأت السلطات 
إلى فرض حظر التجول وإغلاق الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي بعد قيام مجموعات بوذية بأعمال شغب وعنف 

ضدّ بعض المساجد والمناطق ذات الأغلبية المسلمة.
وليس خافياً أن الخشــية تتركز الآن على عودة عناصر 
تنظيم »الدولة الإســلامية« إلى ســريلانكا، واحتمال أن 
يبــدأ التنظيم في عمليات مماثلة لمــا تعرضت له الكنائس 
والفنادق يوم أمس، ســواء بهــدف رص الصفوف ورفع 
معنويــات الأفراد، أو إطلاق حملات تبشــير تســعى إلى 
تجنيــد المتطوعين. ومن المؤســف أن الأوضــاع الداخلية 
في سريلانكا يمكن أن تشــجع التنظيم على تحقيق بعض 
أغراضه، فالقوانــين الجنائية لا تــزال متراخية ومطاطة 
بالنظر إلى أنها وُضعت على نحو يســمح للمسؤولين عن 
مجــازر الحرب الأهليــة بالإفلات من العقــاب. كذلك فإن 

الأجنحة المتشــددة في القيادات الدينية البوذية تواصل 
شــيطنة الفئات الأخــرى وخاصة المســلمين، بحيث بات 
من الســهل على دعاة تنظيم »الدولة« أن يستحثوا عقدة 

الضحية لدى المسلمين، وخاصة الفئات الشابة.
وإذا شــاءت ســلطات ســريلانكا أن تتفادى عمليات 
مثل هذه في المســتقبل، فإن الواجــب يقتضي أخذ جميع 
هذه العناصــر بعين الاعتبــار، في بلد يحمــل 23 مليوناً 
من ســكانه أوزار تاريخ طويل عاصــف وتعقيدات دينية 
وإثنية وسياسية واجتماعية كثيرة. والأبرياء من مواطني 
سريلانكا دفعوا بالأمس ضريبة دامية جديدة لقاء تغاضي 
الســلطات عن ضرورة علاج ظواهر الإرهاب من جذورها 
الاجتماعية والسياســية، والاكتفاء بالحلول الأمنية التي 
قد تفلح فــي إيقاف عملية واحدة ولكــن هيهات أن تحقن 

فيض الدماء. 

التلوث البيئي الخطير: ما نحن فاعلون؟
ما حدث فــي عدد من دول الشــرق الاوســط منذ بداية 
هذا الشهر مؤشــر مقلق لنمط التطورات البيئية والتقلبات 
المناخية في هذا الكوكب. فيضانات غير مســبوقة في ايران 
ادت لخســائر مادية وبشــرية كبيرة وضغطــت على نظام 
محاصر لا يمتلك مخزونا ماليا كبيــرا، حتى اضطر زعماؤه 
لســحب ملياري دولار من ذلــك الاحتياط للقيــام باعمال 
الاغاثة واعادة البنــاء في المناطق المنكوبــة. وفي غضون 
ســاعتين الاســبوع الماضي تحولت البحرين الى بحيرات 
مائية اســتخدمت فيها القوارب الآلية، وحدث الامر نفســه 
في الكويت والســعودية. اما في اوروبا فقد شــهدت شتاء 
دافئا بشكل غير معتاد، بينما شــهدت بلدان عديدة ظواهر 
طبيعية غير مألوفة خصوصا الفيضانات ودرجات الحرارة 
المنخفضة، والحرائــق التي اتت على مســاحات هائلة من 
الولايات المتحــدة الامريكيــة العام الماضي. وفقــا للفلكي 
الكويتي، صالح العجيري، فان ظاهرة الفيضانات ســوف 
تتكثف في الســنوات المقبلة، وناشــد حكومته الاستعداد 
لذلك ببناء الســدود واعادة النظر في البنية التحتية التي 
لم تصمم وفق هذه المتغيرات. ولم تســلم سلطنة عمان من 
الفيضانات في الســنوات الاخيرة وآخرها في شهر تشرين 
ارتفاع  مــن  الخليجيون  ويعانــي  الماضي.  الأول/اكتوبــر 
درجات الحرارة في شهر الصيف وانخفاضها في الشتاء الى 

مستويات غير مسبوقة.
فــي ظل هــذه الحقائق اصبح امــرا ملحــا التأكيد على 
ضرورة اعادة قراءة هذه التغيــرات البيئية والتعاطي مع 
اســبابها ووســائل الحد من آثارها الســلبية. الواضح ان 
الاعلام الدولي لا يوفر لهذه الظاهرة مساحة مناسبة، الامر 
الذي ادى لغياب الوعي العام بالاســباب، فاستمر التداعي 
البيئي بــدون توقف. فــي الثمانينيات مــن القرن الماضي 
بــدأ الحديث عن تــآكل طبقة الاوزون وانعــكاس ذلك على 
درجات الحرارة وأثره على منســوب البحــار والمحيطات. 
وتمت الاشــارة لاحتمالات خطيرة مــن بينها اختفاء بعض 
الجــزر نتيجة ذلك. بل قيل ان البحرين مثلا ستشــهد تآكلا 
في حدودها البحرية وربما انغمارها بالمياه نظرا لانخفاضها 
عن مســتوى البحر. ولكن الجهود الدوليــة كانت أقل كثيرا 
من المتوقــع. فالاجراءات الضروريــة تتطلب تضحيات من 

الدول والشــركات العملاقة التي لا تفكر في شــيء ســوى 
الارباح باية وســيلة. وبعــد مؤتمرات وحمــلات اعلامية 
واســعة اتخذت اجراءات محدودة كمنع اســتخدام بعض 
المــواد في اجهزة التبريــد وتقليص الغازات الســامة التي 
تنفثها عوادم السيارات ونســبة الرصاص في الوقود. من 
المؤكد ان هذه اجراءات ضرورية ونافعة ولكنها لا تكفي لمنع 
التداعي البيئي الذي له اســباب اخرى. فالتغيرات المناخية 
ربمــا ارتبطت بتآكل طبقة الاوزون، ولكن المشــاكل البيئية 
الحاليــة لها علاقة بالنمط الاســتهلاكي الذي يتوســع في 

العالم بمستويات واشكال مرعبة.
منذ نصف قرن بدأ اســتخدام مادة البلاستيك ثم توسع 
ذلــك حتى اصبح ظاهــرة مرعبة، بحيث لم يبــق مجال الا 
دخلته تلك المادة. وفي الوقت الذي يطرح البيئيون المخاطر 
الجمة لهــذه المادة واســتعمالاتها التي توســعت في كافة 
مجالات الحياة من الســيارات الــى الادوات المنزلية وأثاث 
المكاتب وادوات الاكل وقنينات الشراب والتغليف وسواها، 
فثمة حســابات معقدة حول طرق تصنيعها الســهلة نسبيا 
وخفــة وزنها مقارنة بالحديــد او الزجــاج. وربما يتحول 
الســجال حول هذه المــادة تدريجيا الــى البحث عن طرق 
افضل لاســتخدامها، وتقليص المجالات التي تكرس ظاهرة 
الاستهلاك غير المقنن. فتوســع استخدام المواد البلاستيكية 
بدون حدود خصوصا في الاستهلاك الشخصي مثل قنينات 
الماء والشــراب والكؤوس والصحون البلاســتيكية احدث 
ظواهر بيئية مثيرة للتقزز. فمشــهد الانهــار المكتظة بالمواد 
البلاســتيكية ووصول تلــك المواد الى  بطــون المحيطات، 
ومشــهد الحيتان العملاقة ميتة نتيجة امتلاء بطونها بهذه 
المــواد التي تحــول دون قدرة هــذه الحيوانــات على بلع 
الطعام، كل ذلك من العوامل التي دفعت نشــطاء البيئة في 
الســنوات الاخيرة للاقدام على فعاليات تهدف لامور ثلاثة: 
اولها نشــر وعي عام بضرورة الحد من استخدام هذه المواد 
على النطاق الشخصي والعائلي والتجاري، ثانيها: الضغط 
على الحكومات لاتخاذ اجراءات وسياسات للبحث عن مواد 
اخرى اكثر انسجاما مع البيئة، من حيث الانتاج والتلاشي 
)اي امــكان ذوبانهــا ضمــن الــدورات الطبيعيــة للمواد 
العضوية غير المصنعة كالاشجار والاوراق والمواد العضوية 

الاخرى(، ثالثها: تكثيف الضوء على ممارســات الشركات 
العملاقــة التــي تبحث عن الاربــاح باقصر الطــرق بدون 
الاهتمام بالانعكاســات البيئية لطرق التصنيع والاستهلاك 

التي تمارسها.
ومنــذ اربعة عقــود بدأ تفكيــر العالم بشــكل جدي في 
طرح تشــريعات ومعاهدات دولية لاحتواء ظاهرة التلوث 
وانتشــار الغازات المضرة بالبيئة خصوصا ثاني اوكســيد 
الكربــون في الهواء. ومــن هــذه الاتفاقيات: اتفاقية تغير 
المناخ وبرتوكــول كيوتو، واتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحة 
مونتريال  وبروتوكول  فينا  اتفاقية   ،)UNCCD(التصحر
للمواد المســتنزفة لطبقــة الأوزون، اتفاقيــة لندن لحماية 
البيئــة البحريــة من النفايات 1972، اتفاقيــة حضر إنتاج 
البيولوجيــة والكيماوية  وتطوير واســتخدام الأســلحة 
1972م، بروتوكول ســنة 1978 المتعلــق بالاتفاقية الدولية 
للحد من التلوث الناجم عن الشحن ومعاهدة منع التجارب 
النووية فــي الغلاف الجــوي والفضــاء الخارجي وتحت 
الماء. وهناك عشرات الاتفاقات والمعاهدات التي يفترض أن 
تلزم الدول بانتهاج سياســات تحول دون التأثير الســلبي 
على البيئة، ولكن المشــكلة ان اطماع الدول وتنافسها على 
التصنيــع والتســويق وتقليــل تكاليف الانتــاج، وغياب 
الايمــان الحقيقي بالخطر المحدق بالانســانية نتيجة تلوث 
البيئة وتأثير ذلــك على المناخ، كل ذلك يحــول دون تنفيذ 
تلك الاتفاقات او الالتزام ببنودها. وتبدو الولايات المتحدة 
واحــدة من اكبر معوقات توســيع دائــرة الاهتمام الدولي 
بالبيئة. فقد سحب الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب 
بلاده في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2017 من اتفاقية باريس 
للمناخ التي اتفقت دول العالم عليها في العام 2015، وتعتبر 
واحدة من اهــم الاتفاقات الدولية للحفاظ على البيئة. وفي 
العــام الماضي اتفقت اكثر مــن 200 دولة اجتمعت في المانيا 
على اطلاق عمليــة لبدء مراجعة الخطــط القائمة للحد من 
انبعاث الغازات المســببة لظاهرة الاحتبــاس الحراري في 
إطار جهود طويلة الأمد لرفع ســقف الآمال بالسيطرة على 

الوضع المناخي.
الامر المؤكــد ان التغيرات المناخية التي يشــهدها العالم 
بشــكل متصاعد في الســنوات الاخيرة توحي بدور بشري 

ان  وتؤكد  البيئــي،  التداعــي  في 
التشــريعات القائمــة امــا انها لا 
تكفــي لذلــك او ان دول العالم لا 
تلتزم بها بشــكل مناسب. أيا كان 

الامــر فقد اصبح الوضــع يتطلب اهتماما اكثــر جدية وأقل 
تسييســا. وقد عمد الغربيون للتعتيم علــى التلوث البيئي 
الناتج عن التوســع في الصناعات النووية، وخطر الاشعاع 
على البيئــة العالمية. وتمثل كارثتا مصنــع بوبال في الهند 
)1984( وانفجار المفاعل النووي«تشــيرنوبل« في روســيا 
)1986( بعض جوانب الانعكاسات الخطيرة لهذه المفاعلات 
على البيئــة. ويمثل التخلص من النفايــات النووية تحديا 
آخر للمجتمع البشــري المعاصر الذي اصبح اكثر تحسســا 
من تسرب المواد النووية والاشعاعية. مع ذلك يهرول بعض 
حكام الخليج لبناء مفاعلات نووية في منطقة هي الاغنى في 
النفط والطاقة الشمسية التي لا تنفذ. مئات المليارات سوف 
تنفــق على بناء هــذه المفاعلات في اطار الســباق النووي 
بذريعة الحفاظ على التوازن مع ايران. وسيضيف هذا القرار 
المزيد من المتاعب البيئية لمنطقة بدأت تدفع فاتورة التلاعب 
بالبيئة بشــكل مقيت. فقد نجم عن استنزاف المياه الجوفية 
فــي الجزيرة العربية نفــاد المياه الصالحة للشــرب تماما، 
واســتبدالها بمحطات تحلية المياه الباهظة التكاليف واحد 
مصادر التأثير الســلبي على البيئة. يضاف الى ذلك توسع 
نطاق اســتخدام الاســمدة الصناعية في الزراعة ودخول 
الهندســة الجينية في الكثير من المحاصيل الزراعية وكذلك 
اللحوم والاســماك، الامر الذي لا يخلو مــن اخطار صحية 
ربما ساهمت في انتشــار مرض السرطان على نطاق واسع 
خصوصا بــدون مجلس التعاون والعــراق. ولذلك جاءت 
مبادرة المجموعة المدافعة عن البيئة الاسبوع الماضي باعلان 
عصيان مدني ادى لغلق اهم المناطق التجارية والســياحية 
وســط العاصمة البريطانية تعبيرا عن شعور بالاحباط من 
جهة، والغضب ازاء حالة اللامبالاة على الصعيد الرســمي 
الدولي الذي تمثل السياســات الامريكية ذروتها، والشعور 

بالمسؤولية ازاء مستقبل هذا الكوكب والاجيال المقبلة. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

بالأمس، 20 أبريل/نيسان 2019، تواترت أنباء 
مزعجة عن نتائــج إجتماع مناديــب من المجلس 
العســكري الانتقالي مع اللجنة المكلفة من تحالف 

قوى الحرية والتغيير، التحالف الذي قاد الانتفاضة ضد نظام البشير البائد. 
فبحســب مصدر في تحالف قوى الحرية والتغيير، أن الاجتماع جاء بدعوة 
من المجلس العسكري الانتقالي، وكان التحالف يتوقع أن يناقش الاجتماع رد 
أو ملاحظات المجلس العسكري الانتقالي على المقترحات المقدمة له من تحالف 
قوى الحرية والتغيير بشأن هيكل الفترة الانتقالية. ولكن، فوجئ المجتمعون 
بأن ســبب الدعوة للاجتماع هو الاطمئنان على عدم إعلان التحالف لأسماء 
مرشحيه للمجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية فى المؤتمر الصحافى الذي 
تم الإعــلان عن قيامه الأحد، 21 أبريل/نيســان الجاري. وبحســب المصدر، 
وكما جاء لاحقا في مشــروع بيان مســرّب من اجتماع لتحالف قوى الحرية 
والتغييــر، يرى التحالف أن المجلس العســكري الانتقالــي لا يعترف بقوى 
الحرية والتغيير كممثل شــرعي لقوى الثورة السودانية، وأنه يماطل وغير 
راغب، أو غير قادر على نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأنه يصر على فرض 
أذيال السلطة المخلوعة السابقة وإشراكها في التفاوض على ترتيبات الفترة 
الانتقالية وفرض توافق ناعم معها في تشــكيل الســلطة المدنية عبر تشكيل 
لجنة تنسيقية تعيد هزل مسرحية الحوار الوطني للنظام البائد، وأن المجلس 
العســكري الانتقالي بموقفه هذا يســتبطن محاولات لإعادة احياء النظام 
الفاشي المخلوع وإعادة عناصره الى السلطة. وبحسب التسريب المشار إليه، 
فإن تحالف قوى الحرية والتغيير يعزو موقف المجلس العســكري الانتقالي 
هذا إلى وجود مجموعة من أركان النظام المخلوع في عضويته، تضم قيادات 
أمنية وعسكرية من النظام الســابق تولت مهمة الدفاع عنه بالبطش والقمع 
حد القتل، بالإضافة إلى أمين عام الحركة الإســلامية في الجيش، بحسب ما 
ذكر المصدر وجاء في التســريب. وتفيد المعلومــات أن تحالف قوى الحرية 
والتغير يتجه إلى تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى حين 
إبعاد عناصر النظام المخلوع مــن المجلس. وإذا كان صحيحا ما ذكره المصدر 
بأن أحد مناديب المجلس العسكري هدد في الاجتماع بأن الوضع في السودان 
يمكن أن يتحــول كما هو الوضع الآن في ليبيا وســوريا واليمن، إضافة إلى 
أن هذا الأمر تزامن مع حملة شرســة تقودها بعض تيارات الإسلام السياسي 
في الجوامــع وبعض المنابر الإعلامية ضد تحالــف الحرية والتغيير وتجمع 
المهنيين الســودانيين متهمة لهم بمعاداة الإســلام ومحاولة نشــر المفاهيم 

العلمانية.!، لأدركنا حجم الكارثة التي تتربص بالسودان وثورته السلمية.
قد لا نتفق مع كل ما جاء في تحليل تحالف قوى الحرية والتغيير عن لقائه 
بالمجلس العسكري الانتقالي، إن صحت التسريبات، ولكن، بغض النظر عن 
اختلافنا أو اتفاقنا، وبحجم ما نشــهده اليوم من استقطاب حاد واستعداد 
للمواجهات، فإن السودان اليوم يقف على حافة الكارثة، وأي انفجار محتمل 
لــن يأتي بأي منتصر بــل بهزيمة نكراء لكل الأطــراف والوطن. ومن ناحية 
أخرى، لا تلوح في الأفق بوادر اتفاق حول تشكيل السلطة الانتقالية، ونحن 
نقترب من نهاية الاســبوع الثالث منذ سقوط نظام الإنقاذ، والسودان بدون 
حكومة. وكلما تأخرنا كلما تضاعفت فرص إشتداد الاستقطاب حد الانفجار. 
وشخصيا، لازلت أرى أن التعامل الملائم مع هذا الوضع يتطلب التوافق على 
مقترحنا حول الفترتين، الفترة ما قبل الإنتقالية، أو الإعدادية، والتي تكملها 
فتــرة انتقالية تكميلية. ونجــدد هنا طرحنا لهذا المقتــرح بعد إدخال بعض 

التدقيقات عليه:  
1- نعتبر الفترة الحالية هــي فترة ما قبل الانتقاليــة، إعدادية، ومدتها 
ستة شهور فقط، يقودها المجلس العســكري الانتقالي ومجلس وزراء مدني 
مكون من كفاءات، بعيدا عن أي محاصصات سياســية أو حزبية أو جهوية، 
يتم اختيارهم بالتشــاور والتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى 
السياسية وتجمع المهنيين السودانيين والقوى المدنية. وتنحصر مهام الفترة 
ما قبل الانتقالية في حفظ الأمن، والتحفظ على القادة والمسؤولين في حكومة 
الإنقاذ ومؤسســاتها المختلفة، وتجميد كل القوانين المقيدة للحريات إلى حين 
البت النهائي فيها خلال الفترة الانتقالية التكميلية، والشــروع في الاتصال 
مع المعارضة المسلحة بهدف التوصل إلى السلام الشامل، واتخاذ الإجراءات 
الضرورية لمحاربة الفساد والمفسدين، والانخراط في التشاور بين كل القوى 
بهدف التأسيس للفترة التالية، الفترة الانتقالية المكملة، وفق برنامج مقترح 
للإجمــاع الوطني، وغير ذلك من المهــام العاجلة والضروريــة، خاصة تلك 
المتعلقة بفك الضائقة المعيشــية، مع ضرورة استمرارية التشاور والتنسيق 

مع قيادات تحالف الحرية والتغيير والمكونات السياسية والمدنية الأخرى.
 2- يلي ذلك مباشرة فترة انتقالية تكميلية، يُتفق على مدتها، يقودها: أ- 
مجلس رئاســي مدني من 9 أعضاء، يُتوافق عليهم بالتشاور خلال الفترة ما 
قبل الانتقالية، ويعكســون الاتجاهات السياسية والجهوية المختلفة، ويُمثل 
فيه المرأة والمجلس العســكري الانتقالي الحالي بعضوين، رئيســه ونائبه، 
ويتولى المهام الســيادية. ب- مجلس وزراء مدني مكون من كفاءات، بعيدا 
عن أي محاصصات سياســية أو حزبيــة أو جهوية، يُختارون بالتشــاور، 
خــلال الفترة مــا قبل الانتقاليــة، بين القوى السياســية وتجمــع المهنيين 
الســودانيين والقوى المدنية. ج- مجلس تشــريعي انتقالــي تُمثل فيه كل 
المكونات السياســية في البلد. خلال هذه الفترة، يُستكمل تنفيذ مهام تصفية 
نظام الإنقاذ والتأســيس للنظــام الديمقراطي التعددي وتحقيق الســلام 
الشــامل في البلاد، وإعادة هيكلة الدولة السودانية لتحقيق قومية أجهزتها 
المختلفــة، ولإزالة التهميش والإجحاف بما يلبــي تطلعات مختلف المكونات 
القومية، وبدء عملية صناعة الدســتور الدائم على أساس الإجماع، وإعداد 
قانون انتخابات مجمع عليه، وفي نهاية السنة الأولى تُجرى انتخابات على 

مستوى الحكم المحلي.
3- يحكم الفترتين إعلان دســتوري يحدد الصلاحيات وأســس الحكم، 

يتوافق عليه بين المجلس العسكري الانتقالي والمكونات السياسية والمدنية.
4- لا يتولــى أي من رموز الإنقاذ أي مســؤولية خــلال الفترة الانتقالية 

بشقيها.
 5- إطــلاق مبادرة للمصالحــة الوطنية بــين كل المكونــات والتيارات 

السياسية والاجتماعية.

٭ كاتب سوداني

السودان على حافة الكارثة!

عن ذلك التمثال المذهّب أمام محطة كولومبو للقطار 
آب/ اغســطس 2015. أخــرج من مطــار باندارنايكا 
الدولــي لأوّل مرة بحثاً عن أوّل باص فــي الفجر يتجّه 
صوب كولومبو. ثــم، تحت مطر »المواســم« من محطة 
الباصات في وســطها إلى محطة القطار. يطالعك تمثال 
مذهب قبالة الأخيــرة. تمثال الكولونيل هنري ســتيل 

اولكوت، من أبطال الحرب الأهلية الأمريكية.
ماذا يفعل اولكوت هنا؟ لقد شغف هذا الرجل بالسحر 
وعلوم الباطن والروحانيات الآسيوية. أسس مع المدام 
بلافاتسكي الأخوية الروحانية »الجمعية الثيوصوفية«، 
للتخليط بين باطنيات الشــرق والغــرب. كان ذلك عام 
1875. لم يكتف اولكوت وبلافاتسكي بهذا القدر. اعتنقا 
البوذية عام 1880. ثم أقام الكولونيل بسيلان ردحاً من 
الزمن. عكف على كتابــة »تعاليم الدين البوذي« فتبناه 
الرهبان. حفظوا له تصدّيه للتبشــير المسيحي، وتحوّل 

إلى رمز طليعيّ لحركة الإحياء البوذي القومي.
فــي المقابل، هناك دائمــاً بين مثقفي ســري لانكا من 
يأخذ على اولكوت أنّه قام عملياً بإعادة تشكيل البوذية 
التيرافادية المتمحورة حول »البوذا التاريخي« وعبادة 
ذخائــره، وليس علــى الأبدال »البوداســفات« كما في 
البوذيــة المهايانية، وأنه ســكب البوذيــة التيرافادية 
السيلانية في قالب مسيحيّ لاواع، وساهم في تحويلها 
إلى »ديانة قومية« مرتبطة بنظرية العرق الآري، بحيث 
يتحــول الإكليروس، »الســانغا« إلى قلــب الأمة، وبما 
له تبعــات اقصائية تجاه الأقليات غيــر البوذية وغير 

السينهالية، من تاميلية هندوسية، ومسيحية ومسلمة.
لم تكن هناك أي زحمة على شــباك التذاكر في محطة 
»كولومبو فورت« ذلك الصباح. سألت عن القطار الأقرب 
انطلاقته. بدّلت مخططي، وانطلقت باتجاه الجنوب، إلى 
مدينة غال. لاح حصنها الهولندي الكبير قرابة التاسعة، 
بعــد أن عبر بي القطــار مختلف مدن الســاحل الغربي 
وشــطآنه. في المســاء وجدت نفســي في تكية صوفية 
شــاذلية فاســية. فتيان يحســنون العربية الفصحى. 
أغلب مســلمي الجزيرة يرجعون جذورهــم من أرومة 
عربية. أحفــاد البحارة والتجار الحضارمة والعمانيين. 
– البرتغالية »المورو«.  يحتفظ لهم بالتسمية الإسبانية 
كانت تطلق في الأســاس على ســكان شــمال افريقيا، 
فاتحي الأندلس ومقيمي الحضارة الإســلامية فيها، ثم 

المطرودين منها أو النازحين عنها. يذكر أن ســمرة وجه 
كارل ماركس جعلته أيضاً يحمل هــذا اللقب، »المورو«. 
يشــترك »المورو« في سيلان مع التاميل في اللغة، سوى 
أن لهجتهم مطعمة بالكثير من الكلمات العربية. لم يشفع 
لهم هذا التقارب اللغوي مــع التاميل، اذ ارتكبت ضدّهم 
»نمور ايلام« مجازر عديدة فاقت فظاعتها ما يتعرضون 
لهم من أعمال اضطهاد وتنكيل موســمية من قبل بوذيين 

سينهاليين. 
مســلمو ســيلان أكثر بقليل من عشــرة بالمئة، كذلك 
الهندوس مــن التاميل. المســيحيّون أقــلّ منهم بقليل. 
تقلّ نســبة الأقليات في الداخل السيلاني، وترتفع على 
السواحل. فالســاحل الشمالي والشــمال الشرقي هو 
»ايلام«، موطن التاميل، والســاحل الغربــي تزيد فيه 
أما المسلمون  الكاثوليك،  نسبة المسيحيين، وأكثرهم من 
فترتفع نسبتهم جنوباً وفي الساحل الجنوبي الشرقي. 

خلال طوافي بالجزيرة، فــي آب 2015 ثم مجدداً في 
آذار 2016، كثيراً استذكرت واستهجنت ما كتبه »شاعر 
البارودي، الذي نفي،  السيف والقلم«، محمود ســامي 
لمشــاركته في ثورة عرابي باشا، وبقي سبعة عشر عاماً 
في سرنديب )الإســم الذي عرفت به العرب الجزيرة(. 
بهذا استهل البارودي واحدة من قصائده: »إن سرنديب 
على حســنها يســكنها قوم قبــاح الوجــوه«. الأبيات 
الأخرى أكثر فظاظة، والأنكــى أن صاحبها محارب ضدّ 
الإستعمار.  في الفترة نفسها الذي كابد البارودي لوعة 
الســيلانيين الجميلة وافترى  المنفى، واستبشع وجوه 
على ذكائهم وأخلاقهم، انتشــرت البطاقــات البريدية 
الانكليزية، عامــرة بصور الســيلانيات نصف عارية، 
مع تحديــد اقليم وقوم كل فتاة. اعتنــت هذه البطاقات 
بثلاث: ابراز هناء الإبتســامة، المنخار الأفطس، الأثداء 
العامرة. وجه المفارقة هنا انّــه عندما تصل في ترحالك 
الــى الداخل الجبلــي للجزيــرة، إلى مدينــة كاندي، 
ســتفهم أن أهلهم ينظرون هم أيضاً إلى الأنف الأفطس 
على أنه دخيل وأجنبي على وطنهم. على أشــياء كهذه، 
تغذّت القوميــة الدينية الســينهالية، المتمحورة حول 
فضل أبناء كاندي، وربطهم بأســطورة الأصول الآرية. 
في الهنــد، التاميل يعانون من أســطورة التفوق الآري 
للبراهمن وهندوس الشــمال. في ســري لانكا، التاميل 

يعانون من أسطورة التفوق الآري للكانديين خصوصاً، 
وللسينهاليين بحسب درجة قربهم من كاندي. 

حكايات كثيرة تسمعها في أرجاء الجزيرة. الاختلاط 
بســكانها، والوقوف على تاريخها لا شأن له بالكتابات 
العربية الســخيفة عنهــا لمن يمكث فــي »ريزورتاتها«. 
هنا جندي ســابق يفصّل لك كيف شــارك فــي مجزرة 
بالشــمال. وهناك عامــل تاميلي يخبرك بــأنّ أهله في 
جفنة رحّلوا إلى معســكر اعتقال جماعــي.  رغم قلتهم 
العدديــة، البرغــرز، وهــم نتيجة تخليط بين ســكان 
السواحل وبين البرتغاليين والهولنديين، منتشرون في 
كل مكان. بما أنّه الأجدى تصريــف العملة عند الصاغة 
وليس عند الصيارفة، فهذا يجعلك تتعرّف على البعض 
منهم. لفترة طويلة شــكّلوا عماد الدولة، وما زالوا إلى 
اليوم أساســيين في اقتصادياتها، ولهم باع في النشاط 
الثقافي والفني يزيد عن حجمهــم بأضعاف. والبرغرز 
عددياً جزء بســيط من المجموعة المسيحية في الجزيرة. 
هؤلاء يتحدّث بمعظمهم السينهالية، تماماً مثلما يتحدّث 
المورو المسلمون بمعظمهم التاميلية. »السانغا« أو مجمع 
الرهبان البوذيين يتهمون المسيحيين على الدوام بأنهم 
يســعون للبتشــير وتنصير الســينهاليين. ارتفع هذا 
 الجــدل عند زيارة البابا فرنســيس قبــل ثلاثة أعوام.
رئيس الوزراء الرابع في تاريخ الجزيرة، والحاســم في 
قضية اجلاء الانكليز منها، سولومون باندرانايكا، كان 
مســيحيا. بدل دينــه للتقرب من الاكثرية الســينهالية 
البوذية. لم يشــفع له هــذا، فاغتاله الراهــب البوذي 
المتعصــب ســوماراما ثيرو عــام 1959. اعتنــق قاتله 
المســيحية بعد ذلك، وقبل اعدامه. بعد الاغتيال، تولت 
ارملة باندرنايكا، ســيريما »أم الشعب« السلطة مطولًا. 
من 1960 الى 2000. كانت أقدر على تقريب الرهبان اليها، 
كونها من عائلــة الصفوة في كانــدي، المدينة الفخورة 
بامتلاكها ذخائر لبوذا. بدعوى استكمال نزع الاستعمار، 
أحلت سيريما السينهالية بدل الانكليزية كلغة للادارة، 
وساهم هذا في اقصاء التاميل، وفي دفعهم نحو التمرّد، 
وتدهور البلد نحو الحرب الأهلية. لم يكتفوا بالسيطرة 
على المناطــق ذات الأكثرية التاميليــة، عندما تأمن لهم 
ذلك أرادوا التوســع إلى غيرها مــن المناطق. ومن فوق 
صراعهم مع السينهاليين فتحوا جبهة تصادم أخرى مع 

رغم  هؤلاء  أن  بما  المســلمين، 
لم  التاميلية،  اللغوية  ثقافتهم 
التمرد  حركة  وراء  ينتظمــوا 
التاميلية. يعاني المسلمون في 

المقابل، في السنوات الأخيرة، من »اسلاموفوبيا« محلية 
الصنــع، تتهمهم بالتكاثر الديموغرافــي والتطرّف، بما 

أدى إلى موجة تنكيل ضدهم العام الماضي. 
لا يلغي كل هذا السياق أن الحصيلة الدموية الكارثية 
لتفجيرات الأمس شــرق وغرب الجزيرة، والتي تعدّت 
عتبــة المئتي قتيــل عند كتابــة هذه الســطور، ترتبط 
بمشهدية الإرهاب على طريقة الداعشية ضد المسيحيين 
في أعيادهــم، ورغم الاختلاف الكبير في الأســلوب مع 
اعتداءات تنظيم »عسكر طيبة« في بومباي 2008، الا أنّ 

هذه المقارنة تفرض نفسها في جنوب آسيا اليوم. 
تعود الــى كولومبو. تخرج من محطتها الرئيســية. 
يطالعك تمثــال اولكــوت المذهب مجدّداً. تمشــي قليلًا 
باتجاه سوق بيتاه. سمك مجفف في جوار صورة لبطل 
القردة في ملحمة الرامايانا الهندوســية، هانومان. هنا 
معبد، هناك كنيســة. لكن المنظر يغــش. مثلما اولكوت 
يغش. يذكــر أن اولكوت وصديقته بلافاتســكي كانت 
لهمــا أيضــاً نظرية حول وحــدة الحكمة بــين البوذية 
القديمــة وبــين التوحيد الــدرزي. »مشــربكة« للغاية 
خارطة تأثيرات اولكوت وبلافاتســكي على شخصيات 
عديدة، من المهاتما غاندي الــى كمال جنبلاط. كذلك أثر 
الكولونيــل اولكوت على الجزيرة، ليــس نافلًا بعد كل 
شيء أنّ البوذية الرسمية فيها تنبته تماماً، وأنّه يتكفّل 

باستقبالك أمام محطة القطارات الرئيسية.
ملابســات جرائم الأمس »داعشــية«، لكــن المدخل 
الأساسي لحماية هذه الجزيرة الطيبة ادراك أن مسلميها 
ومسيحييها وهندوسها غير دخلاء ولا أجانب. مثلما أنّ 
الحوار المعمق بين المســيحية والبوذية الذي أجراه رائد 
»اللاهوت الآسيوي« في الجزيرة، لين دو سيلفا، ينبغي 
أن يتعرّف عليه مســيحيّو البلدان الأخرى، لا سيما في 
مشــرقنا العربي الذي حين يحصر فيــه الحوار بثنائية 

»اسلام ومسيحية« يضيع أصلًا شرط امكان الحوار. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ نيودلهي ـ أ ف ب: نــدد كبير قضاة المحكمة العليا 
الهنديــة، رانجان غوغــوي، بالاتهامــات الموجهة إليه 
بالتحرش الجنســي بمساعدته الســابقة، معتبراً أنها 

ترمي إلى »زعزعة الثقة بالنظام القضائي«.
هذه الاتهامــات الصادرة عــن معاونة ســابقة في 
الخامســة والثلاثين من العمر تهدف، حســب غوغوي، 

إلى منعه من النظر في قضايا هامة.
وغالباً ما تبت المحكمة العليا، وهي من أكثر المؤسسات 

احتراماً في البلاد، مسائل سياسية كبرى وتتخذ تدابير 
للصالح العام. وتوجهــت المدعية، الجمعة، إلى القضاة 
الـــ22 في المحكمــة العليا متهمة رانجــان غوغوي )64 
عاماً( بمحاولتــه التقرب منها جنســياً مرتين من دون 
موافقتها في مكتب تحت مقره السكني في تشرين الأول/ 

أكتوبر الماضي.
وكتبت في شــهادة ممهورة بقســم الشــرف: »لقد 
أمســكني عند الخصــر ولامس جســمي بالكامل ودفع 

بجسمه عليّ مانعاً إياي من الفرار«.
وأشــارت المرأة، وهي مســاعدة قاض لم يكشف عن 
اسمها، إلى أنها أقيلت من عملها، كما أن عائلتها تتعرض 

لضغوط بسبب صدها كبير القضاة في المحكمة العليا.
اســتدعتها  غوغوي  القاضي  زوجــة  أن  وأوضحت 
وطلب منها الانحناء أمامها ومرغ أنفها على قدم الزوجة 

طلباً للسماح.
وطالبت المدعية المحكمة العليا بتشكيل »لجنة تحقيق 

خاصة« للتحقق من صحة أقوالها.
وعلق القاضي غوغوي خلال جلسة خاصة للمحكمة 
العليــا: »الأمور تخطت الحدود بدرجــة كبيرة. النظام 
القضائي لا يمكن أن يصبح كبش فداء. ثمة قوى تحاول 
زعزعــة النظام القضائــي... ثمة قوى أكبــر وراء هذه 

الاتهامات«.
وأكد أنه سيواصل عمله »بلا خوف« إلى حين تقاعده 

المرتقب في تشرين الثاني/نوفمبر.

مصنع  ألماني يحوّل المخلّفات الصناعية إلى ذهب

كبير قضاة المحكمة العليا الهندية متهم بالتحرش الجنسي

مهرجان لحشيش للقنب الهندي في تايلندا

ضمادة إلكترونية تقوم بتحليل العرق البشري

■ بوريرام )تايلندا( ـ أ ف ب: تتدفق الحشود على مهرجان »بان بوريرام« لحشيش القنب 
الهندي المقام في شمال شــرق تايلندا، حيث تسجل طفرة في اســتخدام الماريجوانا الطبية، 

بعدما شرع استهلاكها في البلاد.
أصبحت تايلندا البلد الأول في جنوب شرق آسيا الذي يشرع استهلاك الماريجوانا لأسباب 
طبيــة العام الماضي، وقد انضمت بذلك إلى مجموعة من البلدان منها كندا وأســتراليا ونصف 

الولايات الأمريكية.
ومن المتوقع أن تصل الســوق العالمية إلى عشــرات المليارات في أقل من عشر سنوات، لكن 

التنفيذ البطيء للقانون التايلندي جعل موجة الحماسة لدى السكان تتراجع.
لذلك، وبهدف إعادة تلك الحماسة، أيد حزب سياسي فوائد النبتة، فيما انتشرت المؤتمرات 
واللجان التــي تتناول موضوع الماريجوانــا في أنحاء تايلندا. وكانــت أحدث تلك الحملات 

الداعمة لمهرجان الحشيش في مدينة بوريرام وتستمر ثلاثة أيام.
ومهرجان »بــان بوريرام« الذي انتهى أمس الأحد، هو المهرجــان الأول الذي يقام في هذه 
المدينة الهادئة الواقعة على مســافة خمس ســاعات تقريباً شــمال شــرق بانكوك والمعروفة 

خصوصاً بمسابقاتها لكرة القدم وسباقات السيارات.

■ ســان فرانسيســكوـ د ب أ: مثل سائر 
الســوائل التــي يفرزها الجســم، يحتوي 
العــرق علــى ثروة مــن المعلومات بشــأن 
الإنسان،  لجسم  المختلفة  الحيوية  الوظائف 
غير أن جمع قطرات العرق عن طريق سحبها 
من على ســطح الجلد يمكن أن يكون عملية 

غير نظيفة وتستهلك الوقت.
وابتكــر فريق من الباحثــين في الجامعة 
الصينيــة للعلــوم والتكنولوجيــا ضمادة 
تحتــوي على وحــدات استشــعار حيوية 
يمكنها جمع قطرات العرق وتحليلها اعتماداً 
على تطبيــق إلكتروني يمكــن تنزيله على 

الهواتف الذكية.
ويقول فريق الدراســة إن هذه الضمادة 
يمكــن أن تســتخدم يوماً ما في تشــخيص 

الأمراض المختلفة.
ورغم أن باحثين آخرين سبق لهم ابتكار 
وسائل لتجميع العرق وتحليله، مثل الوشم 

المؤقــت، وأجهزة التحليــل الإلكترونية، إلا 
أن هذه الوســائل عادة ما تتطلب أســلاك 
توصيل وتحتوي على مكونــات إلكترونية 
ذات تصميمات معقدة، ولذلك أراد الباحثان 
تايلين تشو وتشي تشــانج أن تكون وحدة 
الاستشعار الحيوية التي ابتكراها بالتعاون 
مع زملاء لهمــا بالجامعة في صورة ضمادة، 
اللوني  التغييــر  خاصيــة  تســتخدم  وأن 
للتعبير عن النتائج المختلفة لعمليات تحليل 

العرق.
وتحتوي الضمادة على شريحة رقيقة من 
مادة البوليستر تحيط بها طبقة من السيليكا 
لتجميع العرق. ويتــم حقن صبغات بألوان 
مختلفــة داخل جــدران الضمادة للكشــف 
عن تركيزات المواد المختلفــة مثل الجلوكوز 
والكالســيوم والكلوريد فــي العرق. ويتم 
تثبيت وحدة الاستشــعار الحيوية بشريط 

لاصق قوي على جسم المتطوع.

■ بفورتسهايم )ألمانيا( ـ أ ف ب: تنزل شبه مقطورة نفايات صناعية ستحوّل إلى 
سبائك أو شــظايا رقيقة من الذهب في مصنع »أغوزي« الألماني، الذي يعدّ من المعامل 

القليلة جدّاً في أوروبا التي تعيد تدوير المعادن الثمينة لحساب الصاغة خصوصاً.
أرنو اس. الذي لا يعطي اســمه الكامل لأســباب أمنية مســؤول عن السلع شبه 
المصنّعة في هذه المنشأة الواقعة في بفورتسهايم، مركز صناعة المجوهرات في ألمانيا، 

على تخوم الغابة السوداء التي فتحت أبوابها قبل 128 عاماً.
وهو يقول: »ليس الذهب الذي يباع الغرام الواحد منه بـ 38 يورو مادة مثل غيرها 

من المواد الأولية«.
فــي زاوية من المبنى الخاضع لمراقبة لصيقة والمطــلّ على نهر إنتس، يجلس عامل 

وسط كمّ من الخردوات.
ويقول شــتيفان اس. المســؤول عن التصفية: »تحوي نفايات مــن هذا النوع في 
بعض الأحيان أقلّ من 0,1 ٪ من الذهب. وهي تُضغط وتحرق لســاعات طويلة في 
أفران كبيرة قبل تذويبها وصبّها في ألواح ســتخضع لتحليل كهربائي لمدّة أســبوع 

بغية استخراج المعادن النفيسة منها«.
وكلّ ســنة يتلقّى هذا المعمل آلاف الأطنــان من المخلّفات الصناعيــة المتأتية مثلًا 
من مصانع الســيارات وآلات التحفيز الكهربائي والتصفيــح والمكوّنات الكهربائية 

والأسلاك الإلكترونية والأشرطة المعدنية. وهي كلّها تحوي نسبة ضئيلة من الذهب، 
علماً أن المعادن الثمينة تيسّر مرور التيّار الكهربائي.

ويقوم أيضاً »أغــوزي«، التابع للعمــلاق البلجيكي »أوميكــور« لإنتاج المعادن، 
بإعادة تدوير مواد »أعلى قيمة« متأتية من مشــاغل المجوهرات، كحليّ قديمة أو قطع 

نقدية، فضلًا عن فتات الذهب المتساقط من صنع الخواتم.
كذلــك يعالج المصنع ورق الزجاج المســتخدم لصقل المجوهــرات وملابس صاغة 
الذهب وقفّازاتهم وحتّى الغبار الذي تجمعه المكانس الكهربائية من أرضية المشــاغل 

والذي تختلط فيه فضلات بسيطة من المعدن الثمين.
وتولّد هذه المخلّفات عند تكديسها وضغطها »عشرات الأطنان من الذهب المنقّى كلّ 

سنة« في المصنع، حسب »أغوزي«.
وتختلف عمليات اســتخراج الذهب وتنقيته باختلاف نوع النفايات، فيستخدم 
تارة التحليل الكهربائي وتارة أخــرى الحرق وفي بعض الأحيان التذويب أو الرشّ 

بالحمض.
وتبقى المرحلــة الأبرز تلــك القاضية بتذويب المعــدن للمرة الأخيــرة، فالذهب 
المسحوق يتحوّل سائلًا وســط حرارة تبلغ 1200 درجة، ثم يصبّ السائل في ألواح 

ليشكّل سبائك، أو في مرشح فيه ثقوب ينزل منها على شكل شظايا.

نمر يهاجم حارسة 
في حديقة حيوان أمريكية

■ توبيكا )كانســاس( ـ رويترز: قال مسؤولون إن 
نمراً من فصيلة نادرة هاجم حارسة في حديقة حيوان 
مدينة توبيكا في ولاية كانســاس الأمريكية، فأصاب 
رأسها ورقبتها قبل أن ينجح عاملون آخرون في إغواء 

الحيوان بالطعام للانصراف عنها.
وقالــت مولي هادفيلد، المتحدثة باســم المدينة، إن 
الحارســة كانت في حالة من الوعــي عندما نقلت إلى 

المستشفى الذي وصف حالتها بالمستقرة.
وأشــار برندن وايلــي، مدير الحديقــة، في مؤتمر 
صحافي، إلــى أن الضحيــة- وهي حارســة النمور 
الرئيســية فــي حديقة حيــوان ومركــز الرعاية في 
توبيــكا- كانت فــي منطقة مفتوحة خاصــة بالنمور 
عندما تعرضت للهجوم. وأضاف أن النمر السومطري 
البالغ من العمر سبع سنوات، ويدعى سانجيف، دخل 
المنطقة بطريقة أو بأخــرى، وهو ما يفترض ألا يحدث 

أبداً عندما يكون هناك شخص في الداخل.
وقال وايلي: »هناك خطأ ما هنا«، مضيفاً أن الواقعة 
قيد التحقيق. وتابع: »شهد بعض زملائنا أموراً ترجو 

ألا تشهدها أبداً خلال حياتك المهنية«.
وأوضــح أن بعــض زوار حديقــة الحيــوان رأوا 
سانجيف وهو يهاجم الحارسة التي أصيبت بتهتكات 
وجروح غائرة فــي الرأس والرقبة، كمــا أصيبت في 

ظهرها وإحدى ذراعيها.
 

موقع »إنستغرام«
 يدرس إخفاء »عداد الإعجاب«

■ القاهرة ـ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: كشــفت 
نســخة مســربة من التصميم الجديد لموقع التواصل 
الاجتماعي »إنســتغرام« عن اتجــاه الموقع إلى إخفاء 
عداد »الإعجــاب« بحيــث لا يرى عدد المســتخدمين 
الذيــن أبدوا إعجابهم بأي مشــاركة ســوى صاحب 
المشــاركة فقط. ونقل موقع »تــك كرانش« المتخصص 
في موضوعــات التكنولوجيا عن موقع »إنســتغرام« 
المتخصص في نشر وتبادل الصور والقصص المصورة 
بين المســتخدمين القول: »نريد أن يركز متابعوك على 
المشاركة التي تنشرها وليس على عدد الإعجاب التي 
حصلت عليها المشــاركة. خلال هذا الاختبار ســيكون 
الشخص صاحب المشاركة هو الوحيد الذي يرى عدد 

الإعجاب المسجل عليها«.
وأضــاف أن إخفــاء عــداد الإعجاب علــى موقع 
»إنســتغرام« ســيقلل من عقلية القطيــع التي تجعل 
حصلت  التي  بالمشــاركة  إعجابهم  يبــدون  الكثيرين 
علــى عدد كبيــر من الإعجــاب فقط، كما ســتقلل من 
الشعور بالمنافسة بين مســتخدمي »إنستغرام« نظراً 
لأن المســتخدم لن يجد نفســه في مقارنة مع الآخرين 
إعجابهم  يبدون  الذين  المســتخدمين  لعدد  بالنســبة 
بمشــاركاته. كما يمكــن أن تؤدي هــذه الخطوة إلى 
تشــجيع المبدعين على تقــديم ما يرونه أكثــر تعبيراً 
عن أنفســهم دون البحث عن إعجاب كل شخص يرى 

مشاركاتهم.

•  أحيــا الفنان عمرو دياب حفــا فنيا في مقر الجامعــة الأمريكية في 
القاهرة احتفالا بمرور 100 عام على إنشائها. 

شــارك في إحياء الحفل النجم البريطانــي جيمس آرثر، والـ»دي جي« 
التركي مهموت أورهان.

 
•  انطلقت عروض »مهرجان جاز عمان« في دورته الثامنة، على خشــبة 
مســرح الشمس في العاصمة الأردنية، ويســتمر حتى يوم الخميس. أحيا حفل افتتاحه الفنان الأردني 
عمــر الفقير، على آلة »كي بورد« بمشــاركة فرقته، وضمت علاء الفقير، وعمر حرب من ســوريا، ومن 

لبنان جورج نجريان. 
ويشــارك في المهرجان الموســيقيون يعرب سميرات ويعقوب أبو غوش ويزن صرايرة من الأردن، 
وإبراهيم كيفو وناريج اباجيان من سوريا، وبلقيس من مصر، و»إيريك تروفاز« من سويسرا و»فيت 

ســيغ« من فرنســا و»ارتيس اوروبز« من لاتفيا و»ريغمور جوستافســون« من الســويد، و»دانيال 
اردمانز فيلفت« من المانيا و»خافيير دييز اينا« من اسبانيا و»مارينكا جولفتشينكو« من اوكرانيا.

 
 

• انتهى عدد من المطربين من تسجيل أوبريت غنائي في مصر بعنوان »حلوة بنت الذين«، منهم أحمد 
شيبة ومجد القاسم ومصطفى كامل وغادة رجب وأحمد كامل، ومن إخراج عبدالمنعم ربيع، وكلمات 

وألحان مصطفى كامل.

•  قررت وزارة الثقافة الجزائرية تأجيل مشاركتها في بينالي فينسيا للفنون 2019، والمقرر افتتاحه 
خال شــهر أيار/ مايو المقبل، بسبب المشاكل المالية والإعدادية. وكان من المقرر مشاركة الفنانين أمينة 

زبير، رشيدة أزداو، حمزة بونوا، مراد مراد وأوسامة تابتي.

صبحي حديدي

رحيل قوات الانتداب الفرنسية عن سوريا، في 17 نيسان 
)أبريل( 1946، هو التاريخ الرسمي لعيد الاستقال، أو عيد 
يه نحن السوريين. بعد شــهرين فقط، في  الجاء كما نســمّ
حزيــران )يونيو( صدر في مدينــة الاذقية العدد الأوّل من 
شــهرية »القيثارة« التي تهتم بالشعر بوصفه »أرحب حقل« 
في الفنون، و»التراث الأوّل ويــكاد يكون الوحيد في تاريخ 
أمتنا الفني«؛ كما قالت »لجنة تحرير« المجلة في الافتتاحية. 
كان رئيس التحرير هو الشاعر كمال فوزي الشرابي »1923 
ـ 2009«، الــذي ســوف يصدر ثاث مجموعــات هي »قُبل لا 
تنتهــي«، »الحريــة والبنــادق«، و»قصائد الحــب والورد«. 
وفــي آب )أغســطس( 1947، وبعد 12 عــدداً، توقفت المجلة 
عن الصدور، بســبب »انتقال رئيس التحرير من وظيفته إلى 
دمشق، وبسبب عدم وفاء المشتركين تسديد اشتراكاتهم«، 

كما ذكر الشرابي. 
وذلــك العــدد الأوّل نشــر قصائــد مــن أحمــد الصافي 
النجفي، نديم محمد، حامد حســن، محمد مجذوب، عزيزة 
هــارون، محمود حبيــب، بديع حقي، أديب مظهــر، ابراهيم 
منصــور، حبيب خير بك، كريم ســيف الدين، محمد عباس، 
كمال فوزي، يوســف ســمارة، جبــران خليل جبــران، عبد 
العزيــز أرنــاؤوط، فاضل كنج، جوهر نعمــان، مالك طوق، 
ميشيل طراد، رشيد نخلة، وأحمد حبيب منصور؛ فضاً عن 
ترجمات من ستيفان مالارميه ورونسار، ومقالات عن شعر 
المنتجــب العاني وثانية عن الموســيقى، وثالثــة عن الرواية 
المسرحية. الافت، بادئ ذي بدء، أنّ قصيدة شرابي نفسه، 
»ميسلون«، كانت الوحيدة التي حملت صفة الشعر الوطني 
أو القصيــدة السياســية، فــي مرحلة كانت تشــهد خواتيم 
الثورة الســورية وفجر الاستقال الرسمي والجاء؛ وأنها، 
ثانياً، اتخذت شــكل قصيدة التفعيلة في تلك الحقبة المبكرة 
حقــاً: »أيــا ميلســون ألا زوبعة/ تطهــر أرض بــادي/ من 
الأنفس الطيّعة/ لذلّ الأعادي/ وتصعد حتى السماء/ على 

أجنح الأقوياء/ فإمّا حياة فخور وإمّا فناء«.
الأعداد الاحقة سوف تنشــــر قصائد لأمثال سعيد عقل، 
نزار قباني، بشــارة الخــوري، عزيز أباظة، أنــور الجندي، 
عمر أبو ريشــة، صاح لبكــي، بدوي الجبل، فــاتح المدرس 
)قصيدة نثر بعنوان »الوجــه الشـــمعي«(، إبراهيم ناجي، 
فوزي المعلوف، يوســف الخــال )قصيدة عموديــة بعنوان 
»دوسي على قلبي«!(، علي محمود طه، الياس قنصل، إيليا 
أبو ماضي؛ وترجمات من فيكتــــور هوغو وشــارل بودلير 
وشــيللي وعمر الخـــــيام ورومـــان رولان؛ ودراســات عن 
المكزون الســنجاري والمنتجب العاني، وأخــــرى من محمد 
مندور وسـيد قطــب... كذلك ســوف تنشـر المجلــة قصيدة 
لفــتى في الرابعــة عشــــرة من عمـــره، من قرية قصابين ــ 
جـــــبلة، اسمه علي أحمد سعــيد )أدونيس، كمــا سيصبح 
اســمه في ســنوات لاحقة(، عنوانها »خريــــف زنبقــــــة«، 
عموديـــــة، من عشــرة أبــــيات؛ يقول في مطلعها: »إليك... 
وهل تمحو ,إليك, مســالكا/ من البيد أغفى في مســاربها 
الفكر؟/ ذبلــت، ولم يغدق على أفقك الضحى/ ســناه، ولم 
يخفق على نهدك العطر/ يضــج حداد الليل، والليل هادئ/ 

ويعبس وجه الفجر، والفجر يفتر«. 
وفي عدد نيســان )أبريل( 1947 ســتخصص المجلة ملفاً 
للشعر السيريالي الســوري، نشر فيه أورخان ميسر وعلي 
الناصر، رائدا هذا التيار في الشــعر السوري خال النصف 
الأول من القرن العشــرين. وقد جاء في التقديم للشــاعرين 
أنهما يبشــران »بمدرســة جديدة مــن مــدارس الرمزية، لم 
يتعرف الأدب العربي إليها بعد، هي )السيريالية( أو مدرسة 
ما وراء الواقع. وقد ألقى الأستاذ أورخان ميسر في الشهر 
الماضي محاضرة عن هذه المدرســة في حلــب، ظفر خالها 
بإعجاب المســتمعين وتقديرهــم، وكان بينهم أديب أمريكي 
طلب من الأستاذ ميســر السماح له بنشرها في مجلة أدبية 
تصدر في العالــم الجديد. والمعلوم أنّ فناني هذه المدرســة 
وأتباعهــا ينهلون من نبعة )الاوعــي( أو العقل الباطن في 
التعبير عن أحاسيسهم الخفية الدقيقة وأفكارهم الغامضة 
العميقة، ويســبغون علــى آثارهم خيالات رمزيــة بالألوان، 

وأجواء غنية بالتهاويل والظال والألحان...«.
وليــس كثيــراً علــى القيثــارة أن يُحتفــى بتجربتها، في 
مناســبة ذكرى الجاء تحديداً، على خلفيات شتى؛ ثقافية 
في البــدء لأنها كانت، بالفعل، وريثة مجلة »أبولو« المصرية 
التي أطلقها أحمد زكي أبو شــادي في عام 1932 واستمرت 
سنتين فقط؛ وبهذا فإنّ »القيثارة« تلقفت راية تجديد شعري 
تمكّن من التعايش مع مدارس كاســيكية، ســواء من حيث 
الشكل أم المضمون. الخلفية السياسية كانت تعكس أنساق 
وعي الطبقة المتوســطة في مختلف شرائحها، تجاه العاقة 
بين الوطنيّ والكونيّ، والسياسيّ والإبداعي؛ خاصة خال 
عقود كفاح متعددة المهامّ، امتزج فيها التوق إلى الاستقال 
بالتعطــش إلى الحداثــة. وأمّــا الجانب السوســيولوجي، 
فليــس بعيداً عن علم الاجتماع ما شــددت عليه لجنة تحرير 
»القيثــارة« فــي العــدد الأوّل، من حاجــة إلى »حــبّ المرح« 
بوصفــه »نتيجة مازمــة لتذوّق الفنّ«، وبلــوغ »هيكل المرح 
الإنساني الكامل« الذي يتيح الانعتاق من »تبذلات الواقع«، 
والترفــع عن »الانغماس في المادة«، وارتقاء »ســلّم المطالب 

السامية التي تنشدها كلّ نفس بشرية«...
نبــرة مثاليــة؟ ربمــا، بــل هــي غيــر بعيــدة عن »مــزاج« 
الطبقــة الوســطى فــي تلــك الحقبــة؛ لكنهــا لا تؤكــد، ولا 
تنفــي بالضــرورة، أنّ الجماهير التي هتفــت بحياة الجاء 
عــن المســتعمر الفرنســي كانت، أيضــاً، تقــرأ مالارميه في 

»القيثارة«، أو تُعرض عنه. 

ذكرى الجلاء 
واستذكار »القيثارة«

ج  كاريزما تروِّ

للمجوهرات الرقيقة 

كابور«  »كاريزما  الهندية  السينما  نجمة 

التقطت لهــا هذه الصــورة في مدينة 

»أمريستار« خلال مشاركتها في حملة 

للترويــج لمجموعة مــن المجوهرات 
الرقيقة.

رداء يجمع بين التجديد والتقاليد
من مبتكــرات مصمــم الأزياء الباكســتاني وردها ســالم هذا 
التصميم المســتمد من التقاليد مع لمسة تجديد. وعرض في آخر أيام 

أسبوع أزياء كراتشي.


